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مقدمة الطيعة الثالته 


تصدر الطبعة الثالثة لهذا الكتاب بعد مرور واحد وثلاثين عاما على 
صدور الطبعة الأولى شهدت مصر والعالم العربى خلال هذه الحقبة 
العديد من التحولات والتغيرات التى شملت مجمل الواقع المجتمعى سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

- إذ جرت مياه كثيرة فى النهر المصرى والعربى والدولى واتسمت هذه 
التحولات بالنكوص والتراجع فى القضايا المصيرية التى يشغل صدارتها 
الصراع العربى الإسرائيلى وفى قلبها الصراع الفلسطينى الصهيونى وإذا 
كانت الطبعة الأولى قد صدرت عقب التحول التاريخى فى الموقف الرسمى 
المصرى من الصراع العربى ‏ الإسرائيلى الذى بدأ بزيارة السادات للقدس 
عام 1977 ثم توقيع اتفاقية الصلح مع إسرائيل المعروفه باسم كامب ديفيد 
عام 1978 فإن الطبعة الثالثة تصدر بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 19197 بين 
السلطة الفلسطينة واسرائيل والتداعيات السلبية التى أعقبت هذا الاتفاق 
وكان الثمن فادحا بالنسبة للشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية. إذ 
أهدر التضحيات الباهظة التى قدمها هذا الشعب المناضل عبر مايزيد عن 
ستين عاما دفاعا عن حقوقه الوطنية المشروعة وكانت إسرائيل هى الفائز 
الأكبر فقد جنت ثمار إخراج مصر من الصراع بتوقيع اتفاقيه الصلح 
وماتلاها من تطبيع مصرى إسرائيلى لايزال الشعب المصرى يجنى حصاده 
المر ويواصل مقاومته بكافة السبل ثم توالت التنازلات العريية بعد فرض 
استراتيجيتها التى تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه 
والاستمرار فى اغتصاب حقوقه الوطنية فى ظل مناخ دولى وعربى متواطئ 





وعاجز عن إحقاق الحق ونصرة أصحابه وفى ظل مسائدة أمريكية ‏ 
آوروبية غير مشروطة تمادت اسرائيل فى تنفيذ مخططاتها التوسعية 
وآساليبها القمعية وحرائثمها ضى الشعب الفلسطينى. كم واصلت إسراثيل 
سياساتها الدعاتية من خلال حملات إعلامية وسياسية محكمة ومدروسة 
استهدفت استقطاب الرأى العام العالمى واعتمدت على ضعف الذاكرة 
الإنسانية لدى قطاعات كبيره من البشر علاوة على بتزاز الإاحساس 
بالذنب لدى الأوروبيين بسبب مايسمى بالهولوكست واستعانت بكافة 
أساليب التحايل والكذب والمراوغة والخداع وهى أسلحه توارتتها منذ 
المؤتمر الصهيونى لآول فى بارل 18517 وأجادت إسرائيل استخدامها 
وتناست المآثورة الشهيرة التى تقول (إنك قد تستطيع أن تخدع بعض الناس 
لبعض الوقت ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الرقت) . 

وإذا كنا حاليا نشهد إحى حلقات تطبيق استراتيجية الخداع 
الصهيونى وادعائها المزعوم بأنها ترغب فى العيش فى سلام خلاقا 
لحقيقتها التى قامت على الاغتصاب والخداع إلا أن جرائمها الوحشية ضد 
الوطن الفلسطينى شعبا وأرضا والتى سجلتها الهيئات الدولية خصوصا 
تقرير جولدستون الصادر عام ٠٠١5‏ الذى رصد بموضوعية وقائع العدوان 
الصهيونى على غزة كذلك أسهم هجومها الشرس على قافله الحرية التى 
ضمت العديد من ذوى الضمائر الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم 
لمساعدة أهالى غزة وفك الحصدر عن المدينة الأسيرة. 

وسقط العديد من الشهداء الأتراك وغيرهم كل ذلك أسقط قناع 
الخداع عن إسرائيل وكشف عن الوجه القبيح الذى يجسد ذروة الشر 
والعنصرية والإحساس بالفزع وعدم الأمان. 

ورغم نجاح إسرائيل فى استثمار الهولوكوست وتتويح جهودها فى هذا 
المضمار بإصدار بعض الحكومات الأوروبية قانونا يجرع معاداة السامية 
ومحاولاتها الدؤوبة لتوسيع نطاق هذا القانون وفرضه على جميع الأفواه 











التى تجرؤ على توجيه النقد لانتهاكاتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى 
إلا انها تتجاهل عن عمد حقيقتين آساسيتين تتعلق أولاهما بأن معظم 
اليهود المهماجرين من أوروبا والذين يشكلون العمود الققرى للكيان 
الصهيونى لاينتمون إلى الجنس السامى بل إن العرب والفلسطينيين ضحايا 
الصهيونية هم الساميون الحقيقيون. 

والحقيقة الثانية تتعلق بروح التسامح والاحتواء التى شملت جميع 
اليهود الذين عاشوا وأنتجوا وازدهروا فى المجتمعات العربية فى مناخ 
تسوده الثقة والمودة مما سمح لهم بالمشاركة فى كافة مجالات الحياة العربية 
وكان منهم الوزراء والسفراء والمناضلون فى صفوف الحركة الوطنية 
وأصدروا الصحف وكونوا الثروات واحتكروا المراكز الاقتصادية وأعطى 
المجتمع المصرى نموذجا ساطعا يشهد به تاريخ اليهود فى مصر ولكننا 
ندفع اليوم الثمن ثمن للجريمة التى ارتكبتها أوروبا بترحيل المشكلة اليهودية 
إلى العالم العربى واختيار فلسطين تحت دعاوى توراتية كى تصبح بؤرة 
دامية لهذا الصراع الوجودى. 

تصدر الطبعة الثالته لهذا الكتاب تلبية لمطالب الأجيال الجديدة فى 
مصر والعالم العربى واستجابة لحقهم فى المعرفة ذلك السلاح الوحيد 
الذى سوف يمكنهم من معرقة الأعداء التاريخيين والمستمرين للوطن 
العربى بكافة أجياله وأعنى بهم الحركة الصهيونية والموالين لها والمروجين 
لها ولأطماعها التوسعية. 

ومره أخرى أكرر إهدائى هذا الكتاب لأحفادى أحمد وعمر هشام 
ومجايليهم أملا فى أن يواصلوا مسيرة النضال ضد الصهيونية بامتلاك 
الوعى والقدرة على الفعل. 

عواطف عيد الرحمن 
البحرالأعظم يوليو "0٠١‏ 


يو 





مقدمة الطبعة الثانية 


تصدر الطبعة الثانية بعد مرور 77 عاماً على صدور الطبعة الأولى 
جرت خلالها مياه كثيرة فى نهر الوطن مصريّاً وعربيّاً ودوليًاً ولهذا الكتاب 
قصة تستحق أن تروى للأجيال الجديدة التى ستتحمل مسئولية التصدى 
والمواجهة للخطر الصهيونى وأطماعه التوسعية فى مصر والعالم العريى. 

ولعل المفزى الأساسى لهذه القصة أنها تمثل بأحدائها ودلالاتها 
تجسيداً حيّاً نعنف وشراسة الأساليب التى تتبعها الحركة الصهيونية فى 
مواجهة خصومها من العرب واليهود والأوروبيين على حد سواء أولئك 
الذين يتبنون اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة أو ينتمون إلى أوطان 
متباينة أو يعتنقون أدياناً سماوية أو عقائد وضعية ولكن يجمعهم عدة 
أمور مشتركة تتمثل فى يقظة الضمير الإنسانى وامتلاك الأدوات المعرفية 
التى تمكنهم من السعى للكشف عن الحقيقة علاوة على الجرأة العقلية 
والوجدانية التى تدفعهم إلى إعلاء صوت الحق متجاوزين لحظات الضعف 
البشرى والخوف من المخاطر التى قد تحاصرهم وتهدد أمنهم ومصالحهم 
واستقرارهم كمواطنين وباحثين ملتزمين. 

وتعود قصة هذا الكتاب إلى عام 1975 عندما شاركت مع فريق من 
المثقفين المصريين المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد للصلح مع إسرائيل فى 
تشكيل لجنة الدفاع عن الثقافة «لوطنية ضد الغزو الصهيونى والإمبريالى 
واشتقر الرأى على ضرورة إصدار هذه الدراسة التى كنت قد جمعت 
مادتها العلمية فى إطار بحتى للحصول على الدكتوراه عن «اتجاهات 
الصحافة المصرية إزاء القضية الفلسطينية من 1911 219537 وكنت قد 








انتهيت أثناء اطلاعى على الصحف المصرية للكشف عن مواقفها إزاء 
الصراع الصهيونى ‏ الفلسطينى من وجود عدد كبير من الصحف اليهودية 
والصهيونية التى تروج للوطن القومى اليهودى فى فلسطين كانت تصدر 
فى مصر خلال تلك الحقبة «العشرينيات ‏ الثلاثينيات ‏ الأربعينيات». 

حينذاك فاتحت أستاذى الراحل الدكتور محمد أنيس مؤسس مدرسة 
التاريخ الحديث والمعاصر والذى أشرف على رسالتى للدكتوراه فى إمكانية 
القيام بدراسة مستقلة عن الصحافة الصهيونية فى مصر فأبدى حماساً 
غير مسبوق ونصحنى بضرورة إعدادها بعد الانتهاء من رسالة الدكتوراه 
وذلك لإبراز الدور الخطير الذى قامت به هذه الصحف للترويج للأهداف 
الصهيونية واستخدام مصر كمركز للدعاية الصهيونية فى المشرق العربى 
منذ بدايات القرن العشرين وحتى قيام الدولة الصهيونية فى فلسطين. 

لم أجد داراً للنشر توافق على نشر هذه الدراسة سوى دار الثقافة 
الجدَيدةحية تحمس صاحبها الضديق التاضل محمد يوسف الجتى 
لنشر الدراسة شريطة أن أساهم فى نفقات الطباعة ولم أكن أملكها. 

وتدخلت أمى السيدة بهية فهمى أبو زيد التى تعلمت على يديها تاريخ 
نكبة ضياع الوطن الفلسطينى منذ عام 1548 وقد سارعت بإعطائى 
سواراً ذهبيّاً قديماً قمت ببيعه ب 1١١8‏ جنيهاً وذهبت إلى محمد الجندى 
الذى آخذ مائة جنيه فقط وأنفقت باقى المبلغ احتفالاً بهذه المناسبة فى 
أمسية ثقافية ضمت الأصدقاء بمقهى الحسين. 

وفى ذلك الوقت وقبل طبع الكتاب زارتنى فى مكتبى الدكتورة سهام 
عبدالرازق العشرى وكانت تعد رسالة الماجستير عن صحافة اليهود فى 
قنصر تحت إشراق اسكاذنا الراحل:د: ليل صنايات وأعارض عتشكورة 
نسخة من رسالتها وقمت بالاطلاع عليها فوجدتها تركز على الصحف 








التى أصدرها اليهود المصريون دون إبراز الدور الذى قامت به الحركة 
الصهيونية فى تسخير هذه الصحف لخدمة أغراضها وقد حرصت على 
آناسكهل تمدن التفاط المجدوذة:فى حك من العلوضات التازيفية 
الواردة فى دراستها وآشرت إليها فى هوامش دراستى كما تقضى التقاليد 
العلمية. وقد بلغت خمس إشارات فى الفصول الأول والثانى والثالث عدا 
الإشارة الكاملة لرسالتها فى فاتمة لمراجع 

ثم صدر الكتاب وكنت قد اتفقت مع الناشر على تخفيض ثمنه إلى 
أقصى حد ممكن كى يتمكن الشباب من شراته والاطلاع عليه وكان يباع 
بجنيه ونصف. وبدأت تتوالى ردود الفعل من الزملاء والطلاب وجماعات 
المثقفين ودعيت عدة مرات إلى ندوات للحوار حول مضمون هذا الكتاب 
وأهمية ما يحويه من معلومات بدت جديدة تماماً لجمهور القراء والمثقفين 
خصوصاً ما يتعلق بمجلة الكاتب المصرى التى كان يرأسها دكتور طه 
حسين وصدرت عام ١540‏ بتمويل آسرة هرارى اليهودية الموالية 
للصهيونية وقد تناولت هذه المجلة تطورات الصراع الفلسطينى - 
الصهيونى بصورة هامشية محودة رغم تصاعد الأحداث فى تلك الفترة 
ورغم اهتمام الصحافة المصرية بفصولها الدامية. 

وفى عام ١118٠‏ وأثناء زيارة ناون رئيس دولة إسرائتيل لمصر بدعوة 
من الرئيس السادات قام بزيارتى فى مكتبى بكلية ال أحد موظفى 
ركاسة الجمهورية يطلب منى الحضيور للمشاركة مع بعض المثقفين 
المصريين فى لقاء رئيس دولة إسراتيل. 

اعتذرت وأفهمته بنبرة حادة «أننى لست من هؤلاء لذين يتعاملون مع 
إسرائيل وأنا ضد اتفاقية كامب ديفيد وعضو بلجنة الدفاع عن الثقافة 
القومية ضد الغزو الصهيونى» حاول أن يقنعنى دون جدوى فانسحب 
يائساً ونظر لى وهو يغادر المكتب نظرة لم أدرك معناها إلا بعد ذلك بعام 


٠ 








عندما تم اعتقالى فى سبتمبر (158, قال لى بالحرف الواحد «أنت 
أصدرت كتابأ عن الصهيونية فى مصر وثمنه غال جد يا دكتوره» قلت له 
بعفوية: «إن ثمنه رخيص لا يزيد عن جنيه ونصف» فكرر عبارته قائلاً: 
«إن ثمنه غال جداً» حينذاك نبهتنى إحدى طالباتى من المعيدات قائلة «إنه 
يقصد يا دكتوره أنك سوف تدفعين ثمنه غالياً» فضحكت ساخرة. وقد 
تحقق ما نبهنى إليه هذا الموظف فكانت الحلقة الأولى اعتقالى ضمن 
7 معارضاً وطردى من الجامعة فى حملة سبتمبر الشهيرة عام 1541 
وقد تم اعتقالى فى مطار القاهرة يوم / سبتمبر ١98١‏ وكان بصحبتى 
نجلى هشام طه وكنت عائدة من مؤتمر دولى عقدته الأمم الملتحدة فى 
برلين عن «مناهضة العنصرية فى جنوب إفريقيا وإسرائيل». 

أمضيت مائة يوم فى سجن النساء بالقناطر مع نخبة متميزة من 
المثقفات المصريات تتصدرهن أستاذتى وصديقتى الراحلة د لطيفة الزيات 
ود. أمينة رشيد ود. نوال السعداوى والكاتبة صافيناز كاظم وكان يضمنا 
مع ه فتيات محجبات عنبر كان مخصصاً للمتسولات وكان يفصلنا عن 
باقى أجزاء السجن بوابتان من الحديد والأسلاك وكنا تذهب إلى المدعى 
الاشتراكى للتحقيق معنا بمعدل مرة أسبوعيًاً وقد نجحنا فى تحويل العنير 
إلى خلية تنبض بالنشاط الثقافى والإنسانى ومحو أمية بعض المحجبات. 

وكانت التهمة الموجهة لنا فى البداية مشاركتنا فى أنشطة أدت إلى 
إثارة الفتنة الطائفية. وكان أسوأ ما فى هذه التجرية ما طالعتنا به 
الصحف ونحن فى السجن باتهام السادات لنا بالفتنة الطائفية نفس 
التهمة التى كانت ترددها الصحف الصهيوئية فى الأريعينيات ضد 
خصومها من الوطنيين المصريين. والواقع أن السلطة السياسية الساداتية 
قد تخبطت ولم تستطع تحديد التهم الموجهة لنا فبدأت باتهامنا بالفتنة 
الطائفية ثم حولتها إلى تهمة العمل على قلب نظام الحكم وأخيراً وجهوا 





لنا تهمة التخابر مع دولة أجنبية ويرجع تخبط السلطة إلى حرصها على 
إخفاء التهمة الحقيقية وهى معارضتنا لاتفاقية الصلح مع إسرائيل 
المعروفة باتفاقية كامب ديفيد. 

وانتهت تجربة السجن باغتيال السادات فى ١‏ أكتوير ١‏ ثم جاء 
حسنى ميارك الذى بادر بإطلاق سراحنا وإعادتنا إلى الجامعة فى 
11/1 وكانت الحلقة الثانية بعد خروجى من السجن وقد جاء 
خلال مقال نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية الصادرة فى لندن 
مصر» ورسالة سهام العشرى «صحافة اليهود فى مصر» ثم نقلت جريدة 
الجمهورية المقال فى إطار استعداء السلطات الجامعية على. 

ورغم عدم اهتمام القيادات الجامعية عادة بكثير من المقالات المليئة 
بالنقد الموثق بالأدلة والآأسانيد ضد السلبيات القائمة فى الجامعات 
المصرية إلا آن رئيس جامعة القاهرة حينذاك د. حسن حمدى أبدى 
اهتماما غير مسبوق بما نشر عنى وأمر على الفور بتقديمى إلى مجلس 
تأديب استمر ثلاث سنوات منعت خلالها من السفر للخارج وحرمت من 
المشاركة فى المؤتمرات الدولية وعطلت ترقيتى إلى درجة أستاذ وأهم ما 
فى هذه التجربة ذلك التضامن الرائع الذى لفيته من زملائى الأجلاء 
بجامعة القاهرة الذين اجتمعوا بنادى أعضاء هيئة التدريس وكتبوا مذكرة 
وقع عليها +٠0‏ أستاذاً من مختلف كليات الجامعة حذروا فيها رتيس 
الصهيونية لأن ذلك يحمل شبهة الخضوع للتيارات الموالية لإسراتيل 
خصوصاً وآننى من المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد وقد تم اعتقالى 
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غير أن رئيس الجامعة لم يستجب لهذه المذكرة واستمر مثولى مرة كل 
شهر أمام مجلس التأديب الذى كان يعقد بكلية الحقوق وهنا يجدر بى أن 
أذكر بكل الامتنان المواقف الجديرة بالاحترام من جانب أساتنة كلية 
الحقوق وأذكر منهم على وجه الخصوص الدكتور مأمون سلامة أستاذ 
القانؤن الجنائن وركينن جامفة الثاهرة السايق ون. ققحن بور هميد 
كلية الحقوق آتذاك ود . عاطف البنا الذين سائدونى ووضعوا لى خطة 
الدقاع لاقتناعهم ببراءتى. 

ولا شك أن مساندة أساتذتى الأجلاءالراحلين د. محمد أنيس وخليل 
صابات وأحمد حسين الصاوى ود. فوؤّاد زكريا الذين قدموا مذكرات 
أكاديمية كان لها أعظم الأثر فى إثبات براءتى. 

وقد تطوع بعض كبار المحامين وأذكر منهم نبيل الهلالى وعصمت 
سيف الدولة وضريد عبدالكريم وعلى اللخ د محمد عصفور الذى كان 
يداوم على حضور مجالس التأديب وتقديم المذكرات القانونية لتبركتى 

وفى ذات الوقت قمت برفع عدة قضايا ضد رئيس الجامعة لإلغاء 
قزار معن من الشفر وضمه إطالة محاكيض واكر أن الرايطة الدوليية 
للإعلام برئاسة البروفيسور البريطانى جيمس هالوران كانت قد انتخبتنى 
غيابياً عام 1984 لعضوية المجلس التنفيذى للرابطة لتمثيل العالم العريى 
وافريقيا وأرسل البروفيسور هالوران برقية إلى رئيس جامعة القاهرة 
يحكه على بروزة الشماح لى والستتر المشاركه ناحتما مات الرايظة 
خصوصاً وأن حرية السفر والتنقل حق دستورى للأغراد ولكنه لم يستجب 
رغم الحكم الصادر من مجلس الدولة لصالحى. 

وأخيراً انتهت كل هذه الأزمات بتبرئتى علميّاً من اللجنة التى شكلتها 
الجامعة وكان من أبرز أعضائها المرحوم أبو الوفا التفتازانى نائب رئيس 
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الجامعة للدراسات العليا والبحوث ود. مأمون سلامة وأحد مستشارى 
مجلس الدولة. كما كسبت كل القضايا واستعدت حقى فى السفر والترقية. 

لقد دفعت ثمن هذا الكتاب غالياً كما قال موظف الرتاسة ومندوب 
الرئيس الإسرائيلى نافون ولكى أهم ما فى هذه التجربة اننى أعاود نشر 
هذا الكتاب بعد 5١‏ عاماً وقد ازددت خبرة ونضجاً ومعرفة بالأعداء 
التاريخيين والمستمرين للوطن العربى بكافة أجياله وأعنى بهم الحركة 
الصهيونية والموالين لها والمروجين لأهدافها وأطماعها التوسعية وأرى أن 
واجبى الأول هو أن أنقل هذا الوعى وهذه الخبرة إلى الأجيال الجديدة 
خصوصاً وأن الوعى بالصهيونية وتاريخها أصبح فرض عين وليس فرض 
كفاية أقول هذا فى ضوء الدروس التى استاهمتها أولاً من واقع تجربتى 
المعاشة والزاخرة بشتى صور الضنوط والافتراءات وأشكال الحصار التى 
لقيتها داخل وطنى والتهديدات التى تلقيتها من الصهاينة وقدمتها لأجهزة 
الأمن المصرية لحمايتى ولعل أبرزه' التهديد المكتوب باللغة الإنجليزية الذى 
تلقيته عدة مرات من جماعة كاهانا كاخ الصهيونية يحذرونى من أنه «إذا لم 
تتوقفى .عن الإساءة إلى الضهيوئية سوف تُخرستك إلى الأيد» وقانياً 
الخبرات التى وعيتها جيداً من در ستى للصهيونية وأساليبها فى تشويه 
سمعة الذين يقومون بفضح أهدافها وقد استلهمت الدرس الأول من هذه 
الدراسة التى كشفت لى بصورة جلية كيف أن الصحف الصهيونية فى مصر 
كانت تحارب الصحف الوطنية المعادية للصهيونية بشن هجوم مكثف 
مستخدمة أحط الأساليب والتهم الأخلاقية بل واستعداء السلطات ضدهم 
متهمة إياهم بإثارة الفتنة الطائفية وتمزيق الوحدة ابوطنية والإضرار 
بالقضية المصرية وهى نفس التهم التى واجهونا بها لدى لمدعى الاشتراكى 
عندما قام السادات باعتقالنا لمعارضتنا اتفاقية الصلح مع إسرائيل. 
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عام 1941 باستحداث مادة جديدة فى التشريع المصرى تمنع التحريض 
حرصاً على صيانة الوحدة الوطنية وقد استجاب الرئيس السادات بعد 
فلائن عام لطلت هذه الضحيفة الصهيونية: غندمنا 'أصدو فاتون حمانة 
الوحدة الوطنية من الفتنة الطائفية ضمن القوانين سيثة السمعة التى 
صدرت فى ذلك الوقت وكانت الصحافة الصهيونية تهدد خصوم 
الصهيونية بكلمة سعد زغلول الخالدة «إن الفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظهاء» وذلك لتحذير خصومها من التمادى فى افتراءاتهم ضد 
الصهيونية على حد قولها ‏ وعلى المستوى الدولى تبرز أمامنا العديد من 
الأمثلة لعل أكثرها سطوعا ما قامت به الدوائر الصهيونية ضد المفكر 
الفرنسى روجيه جارودى عقاباً له على كتاباته عن الأساطير الصهيونية. 

وقد اتبعت الصهيونية العالمية نفس الأسلوب مع كورت فالدهايم 
السكرتير السابق للأمم المتحدة عندما ألصقت به تهمة التعامل مع النازية 
أثناء الحرب الععلمية الثانية مما قضى على مستقبله السياسى فى بلده 
«التمسا» وذلكف عفاباً له على :صضذون قرار مساواة الضهيوتية بالعِتصرية 
عام 1570 أثناء توليه منصب سكرتير عام الأمم المتحدة وهى لا تتوانى 
عن استخدام كافة الأساليب اللا أخلاقية لمحاربة خصومها والانتقام منهم 
سواء بصورة مباشرة أو من خلال الإيعاز لعملائها وحلفائها للقيام 
بالانتقام والتشويه. 

يمكن الاستشهاد بالعديد من الأمثلة سواء من واقع التجرية 
الصهيونية فى مصر أو من داخل إسرائيل ذاتها . وبالنسبة لمصر كانت 
هناك صحف يهودية غير صهيونية مثل صحف آل مزراحى (التسعيرة) 
9٠‏ والمصباح «ة154» الصراحة «1500» وعندما أدانت صحيفة 
التسعيرة الأعمال الإرهابية للعصابات الصهيونية فى فلسطين وأدانت 
اشتراك اليهود المصريين فى خدمة الصهيونية وخصوصاً الدور الذى قام 








به ليون كاسترو رئيس تحرير صحيفة لاليبرتيه لسان حال حزب الوفد فى 
تحويل المحافل اليهودية إلى منابر للدعوة الصهيونية وقد آجريت حينذاك 
على تغيير موقفها خضوعاً للضغوط التى تعرضت لها جانب كبار رجال 
الطائفة اليهودية. وهناك مثل آخر يتجلى فى الفزع الذى آصيبت به 
الدواتر الصهيونية فى مصر عند ظهور «الرابطة الإسرائيلية لمكافحة 
الصهيونية. عام 1557 من اليهود اليساريين والتى طرحت تصورها لحل 
المشكلة اليهودية بضرورة سعى اليهود للمشاركة فى الحياة القومية للبلاد 
والدول التى يعيشون فيها ورفضت ا.رابطة سياسة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين على آساس أنها سوف توؤدى إلى حرب أهلية فى فلسطين كما 
آنها تتعارض مع الأغراض الإنسانية التى تدعيها الحركة الصهيونية. وقد 
نجح الصهاينة فى مصر فى استصدار قرار من وزير الداخلية بحل 
الرابطة بحجة المحافظة على الأمن العام وقامت السلطات باعتقال الذين 





وقعوا بيان الرابطة. 

اما أحدث الأمثلة فهو يأتى من داخل إسرائيل ويتمثل فى قضية 
البروفيسور إيلان بابيه التى تعود لعدة سنوات عندما قدم بأبيه دعمه لباحث 
اسمه تيودور كاتز طالب الماجستير لذى قدم رسالة عن الملابسات التاريخية 
التى أحاطت بمذبحة بلدة «الطنطورة» التى ارتكبها الجنود الصهاينة وقتل 
فيها المثات من الفلسطينيين من أهالى البلدة عام 1944 وقد رفضت إدارة 
الجامعة تسجيل الرسالة وكان لابد من تصفية الحساب مع بابيه نفسه فى 
الوقت المناسب الذى سرعان ما حل بمجىء اليمين الإسر'ثيلى المتطرف 
للسلطة وخيمت سحب الانتقام عى اللجتمع ففتحت الجامعة الدفاتر 
القديفة وثمة متحاكمة رابية :ولغ يه حصنر الأمرغلى ذلك بل"استفرت 
مطاردته كما جاء فى رسالة بثها على الإنترنت أشار فيها إنه كان يعد 
لتدريس مقرر عن «النكبة» فى العام التاى ولم تجد الجامعة وسيلة لإيقاقه 








سوى طرده بإجراءات مزعومة فى محاكمة صدر فيها الحكم بالإدانة مقدماً 
وينبهنا بابيه فى رسالته إلى المناخ السائد الذى يحاصر ال مراكز والمؤسسات 
الأكاديمية فى إسرائيل خصوصاً بعد أن انحاز الأساتذة بالإجماع إلى موقف 
الحكومة ولم يتصدوا لعدوانها على الحريات الأكاديمية. 
ويرى بابيه أن ما يحدث الآن هو مجرد بداية 

هزه قصة الكتاب أما الكتاب ذاته فهو لا يقتصر على دراسة 
الصحافة الناطقة باسم الحركة الصهيونية فى مصر ولكن يركز على 
رصد وتتبع نشأة وتطور الصحافة اليهودية فى مصر وبدء تحولها من 
مجرد صوت للتعبير عن أفكار ومصالح الطائفة اليهودية فى مصر إلى 
أداة سياسية للدعاية للحركة الصهيونية وإنشاء الوطن القومى اليهودى فى 

وقد حرصت فى هذه الدراسة على التمييز بين الصحف الصهيونية 
والصحف التى أصدرها بعض اليهود المصريين ولم تكن تحمل شبهة 
الدعاية للحركة الصهيونية خصوصاً تلك الصحف التى صدرت قبل عقد 
المؤتمر الصهيونى الأول عام 18917 إلا أن الصحف التى أصدرتها الطائفة 
اليهودية بمصر كانت تبدى تعاطفاً خفيّاً مع الاتجاهات الصهيونية ولكنها 
كانت تحاول أن تبدو بمظهر الملتزم بمصالح الطائفة من الناحية الدينية 
مثل صحيفة الاتحاد الإسرائيلى التى لم تفلح فى إخفاء تعاطفها مع 
الحركة الصهيونية وكشفت عن حقيقة انتمائها عندما أثيرت للرد على 
صحيفة الأهرام مؤكدة أن القرائين اليهود يناصرون الصهيونية ويوافقون 
على مخططاتها وقد كتبوا عن ذلك بصورة رسمية. ويلاحظ أن الدعاية 
الصهيونية فى مصر اعتمدت فى بداية القرن على الصحافة المصرية 
حتى عام 157١‏ الذى شهد صدور صحيفة إسرائيل باعتبارها أول صوت 
إعلامى صهيونى باللغة العربية وكانت قد سبقتها المجلة الصهيونية التى 
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صدرت باللغة الفرنسية كلسان ناطق باسم المنظمة الصهيونية العالمية فى 
مضفر يزّقاسة ليو كاشكرو: وعتدما استكنلت التحركة الصهيوتية: مقوفات 
وجودها داخل المجتمع المصرى والتى تمثلت فى وجود تنظيمات ونوادٍ 
ثقافية ورياضية وقاعدة عريضة من المساندة المصرية واليهودية أصبحت 
لها صحفها المستقلة الناطقة باسحها. 

وقد تباينت الأدوار وتعددت المسئوليات الدعاثية واختلفت اتجاهات 
بعض الصحف ومواقفها من أطراف الصراع ولكنها اتفقت جميعها على 
خدمة الأهداف الاستراتيجية للصهيونية بجميع الأساليب وكان اختلافها 
وتباينها فى كثير من المراحل لصالح الحركة الصهيونية أكثر مما لو كانت 
متطابقة معها فى النغمة والمضمون. 

ولقد حاولت الحركة الصهيونية تطويع أدواتها الدعائية طبقاً لطبيعة 
المراحل المختلفة لتآسيس الوطن القومى لليهود فى فلسطين. ففى 
العشرينيات كان من الخطورة بالنسبة للحركة الصهيونية أن تفصح عن 
استراتيجيتها من خلال الصحف لذلك لجأت إلى أساليب دعائية جمعت 
بين الشعور الحذر ومحاولة التخفى وراء عدة أقنعة مثل إصدار صحف 
باللغة الفرنسية مثل «الفجر والمجلة انصهيونية وإسرائيل» أو التخفى وراء 
الواجهة الدينية «مجلة الاتحاد الإسرائيلى» ولذلك تدرجت فى أساليبها 
الدعائية بحيث كانت تتسق مع حجم «لإنجاز الصهيونى الذى كان يتم على 
الأراضى الفلسطينية. 

ففى العشرينيات صدرت إسرائيل «1570» ثم صدرت الشمس 
2545 وعندما وصلت الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى انحد الذى يمثل 
سنداً فعلياً للحركة الصهيونية وتجسيداً ماديّاً لوعد بلفور اختلفت أساليب 
الدعاية الصهيونية كمّاً ونوعاً. 
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ففى الأريعينيات عندما أصبح تحقيق الوطن القومى لليهود فى 
فلسطين قاب قوسين أو أدنى وانكشف تماماً الخطر الصهيونى آمام أعين 
الرأى العام العربى والمصرى من خلال الصدامات الدامية التى وقعت بين 
الحركة الوطنية الفلسطينية فى مواجهة الحركة الصهيونية المدعومة 
بالمسائدة البريطانية حينذاك أصبح لزاماً على الحركة الصهيونية آن تعيد 
النظر فى آساليبها الدعائية فلم تقدم على إصدار صحف صهيونية جديدة 
ولكن عوضاً عن ذلك فوجن الرآى العام المصرى بآسلوب دعاتى صهيونى 
جديد تمثل فى ,صدار مجلة مصرية ذات ملايع ثقافى ضمت نخبة هن كبار 
المثقفين المصريين بتمويل يهودى صهيونى وكانت تحمل واجهة ليبرالية 
حضارية لا تحتمل إثارة الشكوك حول انتمائها أو هويتها الحقيقية تلك 
الصحيفة هى الكاتب المصرى التى صدرت فى آكتوبر ١1944‏ وكان يرأس 
تحريرها د. طه حسين وقد عالجت أحداث الصراع الفلسطينى الصهيونى 
فى ذروة تصاعدها كحدث هامشى كما أنها أبدت اهتماماً ملحوظاً بإبراز 
إنجازات اليهود وإسهاماتهم فى الثقافة والأدب العريى. 

هذا فى الوقت الذى كانت الصحف المصرية بكافة اتجاهاتها تزخر 
بالمقالات والافتتاحيات والمتابعات الخبرية لأحداث الصراع الفلسطينى 
اليهودى وعندما كشفت عن هذا الجانب فى الطبعة الأولى للكاتب ووجهت 
بعاصفة حادة من النقد من جانب كثير من المثقفين المصريين الدى 
أصيبوا بصدمة بسبب الخلط وسوء الفهم حيث تعاملوا مع القضية بمنظور 
أحادى يركز على استنكار واستبعاد تورط عميد الأدب العربى طه حسين 
مع بعض اليهود المصريين الموالين للصهيونية وأغفلوا الجانب الأهم من 
القضية الذى ينبهنا إلى ضرورة فهم طبيعة الاستراتيجية الصهيونية التى 
استثمرت كافة القوى لخدمة أهدافها التوسعية مسلحة بدرجة عالية من 
التنظيم والنفس الطويل الذى تميزت به الحركة الصهيونية والذى مارسته 








بيخبث ودهاء وقدرة بارعة على الخداع طوال مسيرتها منذ مؤتمر بال عام 
7 وفى إطار الالتزام بهذه الاستراتيجية تمكنت الحركة الصهيونية من 
اختراق معظم التيارات الفكرية والسياسية فى مصر ماعدا التيارات 
القومية والإسلامية. 

وتحت غطاء حرية الفكر والثقافة وضرورة نشر الفكر المقلانى 
التنويرى نجحت الصهيونية فى اختراق نخبة المثقفين الليبراليين بزعامة 
طه حسين كما نجحت فى اختراق الما ركسيين المصريين مز خلال إقناعهم 
بأولوية الصراع الطبقى وتهميش الصراع القومى وأن السبيل الوحيد 
للنهوض بقلسطين يكمن فى وحدة الصبقة العاملة اليهودية والعريية وهكذا 
نجحت الصهيونية فى استقطاب أهم التيارات القكرية والسياسية الفاعلة 
على الساحة المصرية وتمكنت من تحييد مواقفهم إزاء الصراع الفلسطينى 
الصهيونى حتى تم لها تحقيق حلمها التوسعى واقامة دولتها على الأرض 
الفلسطينية المغتصبة. 

وإذا كنت قد أهديت الحلبعة الأولى إلى تنجلى هشام ممدوح طه وجيله 
وكان آنذاك صبيًا وأصبح الآن صحفيا بجريدة الآهرام فإننى [هدى الطبعة 
الثانية إلى آحفادى احمد هشام وعمر هشام وجيلهما أملا فى أن يواصلا 
مسيرة الوعى بحقيقة الصهيونية واهدافها التوسعية وآن يترجما هذا 
الوعى إلى فعل جماعى داخل الوطن وخارجه إلى أن يتوج النضال البطولى 
للشعب الفلسطينى باسترداد حقوقه الوطنية المشروعة على كامل ترابه. 


ا. د. عواطف عبد 'لرحمن 
البحر الأعظم-الجيزة 








00 


تصدير 
الصحافة الصهيونية 
فى مصر 


عندما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 158: كانت مصر 
مقبلة بشدة على عصر جديد يحتفل بالصداقة الجديدة مع الولايات 
المتحدة التى توسطت بين مصر وإسرائيل خاصة بعد زيارة الرئيس 
السادات للقدسء وتمكنت من عقد اتفاقية السلام بين البلدين. فكانت 
هذه الاتفاقية بمثابة زواج مصرى جديد. بل زواج مزدوج استغنت به مصر 
عن الاتحاد السوفيتى والعالم العربى معاً. بكل من إسرائيل والولايات 
المتحدة. فبدأت الفتنة الكبرى التى كانت أقصى صورها هذا الشتات 
المصرى العربى ونقل الجامعة من مقرها الداتم فى القاهرة إلى مقر 
مؤقت فى تونس. وهكذا صدرت هذه الطيعة الأولى فى ظروف عربية 
وُمَصْترَيَة بالحة الضعوية وتادزة التحزوت: فكان طهورها مبنجيلا وتاضيئلا 
لحقيقة هامة وهى أن مصر. قلب العالم العربى. كانت مسرحاً لحركة 
صحفية صهيونية وأوضحت أن المجتمع المصرى لم يكن يدرك خعلورة 
الحركة الصهيونية حتى قيام إسرائيل عام 1١5448‏ حتى إن الطبقة 
السياسية والنخبة المثقفة كانت تبدى تعاطفا مع الحركة خاصة أثناء 
الحرب العالمية الثانية عندما كانت تتوارد أنباء معسكرات الفاز وابادة 
اليهود فيها على يد سلطات ألمانيا النازية. 

والحق أن علاقتى بالأستاذة الدكتورة عواطف عبدالرحمن قد بدآات 
يوم احتفلت بهذه الدراسة وأنا أتابع فى صيف ١118١‏ سلسلة المقالات التى 
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كان ينشرها استاذنا النابه المرحوم المفكر القومى الدكتور حامد عبدالله 
ربيع طيب الله ثراهء والنى راح فيما يبدو نتيجة احدى مؤامرات الموساد 
ضد النابهين فى المجتمع المصرى هذه المقالات نشرت فى مجلة الأهرم 
الاقتصادى نحت عنوان ٠.‏ مؤامرة على عقل مصر ؛ وكشف فيها عن مؤامرة 
تفتيت الملجتمعات العربية. وأن السلام المصرى الاسراتيلى هو الغطاء 
النمودذجى للعمل على تنفيد هذه المبادرة. رغم إعجابى بالكتاب تآخر 
إعجابى بنضال مؤلفته حتى التقينا وجهاً لوجه بعد صدور الطبعة الأولى 
بريع قرن تقريباً وبالتحديد عندما التقينا على منصة واحدة فى المؤتمر 
السنوى العلمى لكلية الاعلام جامعة لقاهرة عام 0 وكنت مساهما 
بدراسة حول دور الإعلام الصهيونى فى تشكل الدبلوماسية الأمريكية فى 
كلجستي: فادركك انما المؤلقة وأق قل لقي ]علق قفني واخنة من 
الدقاع عن مصر ضد كل استهداف من جانب الحركة الصهيونية. وطبيعى 
أن هذه المهمة التى يتصدى لحملها آجيال من الوطنيين المصريين على 
اختلاف طوائفهم السياسية. تنوء بحملها المناصب الحساسة فى وقت 
ترصد فيه أفلام المفكرين المصريين من دوائر كثيرة. فوجدت فى قفكر 
المؤلفة سندا ورفيقا. 

لكل ذلك أسعدنى أن تصدر الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام ٠٠١4‏ 
وتضاعفت سعادتى عندما تفضلت الدكتورة عواطف بالسماح لى بتسطير 
هذه الكلمات فى صدر هذه الطبعة إيماناً بوحدة الموقف والقضية فى 
كتائب الوطنية المصرية. 

ولكن الطبعة الجديدة تصدر ومصر والعالم العريى يشهدان أكثر 
الهجمات الصهيونية جسارة وتوحشاً ترتبت عليها مواجهة شرسة 
للانتفاضة الفلسطينية وارتكاب سلسلة المجازر اليومية على مرأى ومسمع 
من العالم كله بعد أن وثقت إسرائيل علاقتها وتحالفها مع الولايات 
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المتحدة. بل تمكنت من تخدير العالم العربى وتحييده فانفردت بالشعب 
الفلسطينى بكل ما تملكه من قدرات عسكرية وغل نفسى ورغبة جامحة 
فى الإبادة والانتقام وكأن مفتاح هذا الموقف العريى هو ذلك المدخل 
الخطير مع مصر منذ عام ١975‏ وفق مخطط أمريكى رعته الإدارات 
المتعاقبة. وإذا كان الإعلام الصهيونى فى مصر كما سجلته الدراسة حتى 
منتصف الخمسينيات قد لعب دوراً فى تضليل الرأى العام المصرى قبل أن 
يطلع الجمهور المصرى على خبايا المشروع الصهيونى واستهدافه مصر 
بشكل رئيسى؛ فإن الثابت أن الإعلام خاصة بعد تطور تقنياته والسيطرة 
الإعلامية العالمية للحركة الصهيونية تعززه الجهود الثقافية والعلمية ضى 
الإحاطة بمصر قلب العالم العربى ورأسه؛ مثلما تغلفلت فى العالم العربى 
والإسلامى. ولعل صدور هذه الطبعة مناسبة للتنبيه إلى محاولات اختراق 
المجتمع المصرى من كل جانب والنيل من مصر بكل طريق وتطويق مصر 
من كل صوب؛ فقد أصبحت مصر محاطة بإسرائيل بكل ترساناتها النووية 
والتقليدية من الشرق وليبيا التى حولت مؤشر مصالحها تماماً نحو 
الولايات المتحدة بما ينطوى ‏ مع كل حسن النوايا ‏ على مخاطر محققة 
لمصر. والسودان الذى يمر بمخاض التجزئة والتقسيم. وأخيراً الموقف 
المتحدى الجديد لدول حوض النيل ضد المصالح المائية المصرية. 

يتصل بهذه المخاطر ذلك الارتياط الوثيق بين ضعف النظام السياسى 
المصرى وعجزه عن الوفاء بطموحات الشعب المصرى والدفاع عن مصالحه 
ضد محاولات الاختراق الصهيونية؛ مما أنتج ظواهر بالغة الخطر فى 
مقدمتها إغواء آلاف الشباب فى مصر للزواج من إسرائيليات وواكب ذلك 
السماح بتجنس زوج المواطنة الإسرائيلية بالجنسية الإسرائيلية حتى لو لم 
يكن يهوديّاً مما يعنى أن آلافاً من شباب مصر الذين دقعهم اليأس من 
مستقبل مضمون فى مصر فضلاً عن إغواء متعمد من جانب الموساد قد 
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آصبحوا يجمعون بين الجنسية الاسراتيلية والجنسية المصرية وأصبح بوسع 
زوجاتهم الإسرانيليات الجمع بين الجنسيتين. كما يجمع الأبناء بين 
الجنسيتينء وهو ما يعد ثفرة امنية خطيرة فى مستقبل المجتمع المصرى 
خاصة عندما يتزايد عددهم ويضعف انتماؤهم ويتطلب ذلك معالجة 
قانونية وسياسية عاجلة وعدم الاستسلام للضغوط الخارجية حتى لا 
تسنتشتحل هذ الخطر خاضة ان الموسادقك استكمادت ككيرا من منرحلة 
السلام الرسمى مع مصر حتى تتمكن من الاختراق القانونى لها ولجتمعها. 
ويجب آلا يفيب عن البال أن إسرائيل قد أعلنت رسميّاً عام ١991‏ 
بمناسبة مرور ماتة عام على المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل فى القرن 
التاسع عشر عن نيتها فى تهجير تلاثة ملايين يهودى بحلول عام 5:7١‏ 
حتى يصبح عدد سكانها عشرة ملايين لكى تتغلب على الأقلية العربية 
واخل [واهنيها: 
وطبيعى أن إسراتيل المحدودة جغرافياً بعشرات الآلاف من الأميال 
** ألف كم”. حيث تنعدم فيها الثروات الطبيعية تخطط للتمدد فى 
الدول المجاورة وأهمها مصر وعينها على سيناء. وهو ما لم يخفه الجنرال 
شارون فى مذكراته التى قدمنا دراسة لها صدرت بالقاهرة عام ,5٠١‏ 
ومحصلة ذلك أن الخطر على مصر ومجتمعها يجعل مثل هذا النوع من 
الدراسات الأهمية الكبرى. ويجعل لاتفاق فنون الإعلام الحديثة الزاد 
الأساسى لحماية مصر والمنطقة العربية واستثمار الاتجاه الجديد فى 
صفوف اليهود الذى انعكس فى مؤتمر لندن يوم ٠٠١4/5/10‏ والذى ميز 
تماماً بين اليهودية والصهيونية. وهو نفس التمييز الذدى حرصت الدراسة 
المستنيرة على إبرازه. 
ولعل هذه المناسبة فرصة سانحة لتعاون أساتذة الإعلام فى العالم 
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العربى لكى يتوفروا على تدريس طرق الإعلام الصهيونى وقنونه وصياغة 
نظريه عريية متابلة بحي فحافظ على الوعن العري لأجيال الشيات 
وتخرج أجيالاً من المتخصصين فى هذا الفن. 


واللتكالع فلع افلة 


بقلم 
السطيرالدكتور/ عبدائله الأشعل 
مساعد وزيرالخارجية السابق 


أستاذ القنانون والعلاقات الدولية يا تجامعات المصرية 
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مقدمة الطبعة الأولى 


تتميز هذه الدراسة بعدة سمات يمكن تلخيصها على النحو التالى: 

أولاً: عدم التقيم بإطار الكتابات العربية التقليدية عن الحركة 
الصهيونية والنشاط الصهيونى فى مصر. وذلك رغم الحرص على 
الاستفادة بما جاء فى هذه الكتابات من معلومات آساسية لا يمكن 
تجاهلها أو التقليل من شانها. 

ثانياً: الاعتماد الاساسى على المصادر الأولى وهى الصحف اليهودية 
والصهيونية التى صدرت منذ تهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية 
الخمسينيات من القرن العشرين. 

كالثاً:محاولة الاستفادة يآراء بعض اليهود :المصريين لذين عاصروا 
فقترة الأربعينيات باكملهاء وقد أسهم بعضهم فى مقاومة النفوذ الصهيونى 
فى مصر وتعرضوا للمطاردة والاعتقال من جائب الحكرمات الملصرية 
والعنتناصر الصهيونية فى مصر. كما تعمرضوا لسوء الفهم والجفاء من 
جانب أبناء طائفتهم من يهود مصر. والواقع أنهم لم يبخلوا بتزويدى 
بجميع المعلومات والوثائق الهامة التى كانوا يحتفظون بها من أجل إثراء 

زايهاً: الخرض علق شف موقق :القوى المنئاسية المضرية: والمقفين 
المصريين من حركة الصهيونية والنشاط الدعائى الصهيونى فى مصر مع 
مراعاة البعد التاريخى فى الحكم على مواقف ساسة مصر ومثقفيها من 
الصهيونية؛ فلم أنجرف إلى تفسير بدايات الاحتكاك بين هؤلاء المثقفين 
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والساسة المصريين وبين الصهيونية بأثر رجعى. بل راعيت أن الأبعاد 
الكاملة للصهيونية من حيث ارتباطها بالاستعمار العالمى لم تتضح إلا فى 
ضوء المتغيرات التى سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية. أما فى 
البداية فقد كان من السهل تأكيد البعد الإنسانى للصهيونية وخداع 
المثقفين به. ومن الراجح أن الصهيونية كانت فى نظر كثير من هؤلاء 
المثقفين حركة ذات دلالة دينية فى الأساس ولذلك تسامح معها الليبراليون 
ولم يقف ضدها بصلابة إلا أصحاب الاتجاهات الإسلامية والعروبية أما 
فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية فقد ظهرت أبعادها السياسية 
والاقتصادية بوضوح. ما ترتب عليه تفير موفف المثقفين والساسة 
المصريين منها. 

خامساً: ولذلك وبناء على ما سبق تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة 
على بعض الأسئلة التى يمكن أن تثار حول مسألتين أساسيتين. 

أولاهما: إلى أى مدى كانت مصر مركزاً رئيسيّاً للدعاية الصهيونية 
خلال فترة ما بين الحريين العالميتين وأثناء الحرب العالمية الثانية وحتى 
قيام دولة إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية عام 1548 . 

- ثانيهما: كشف الدوافع والملابسات التاريخية والسياسية الت 
أحاطت بمواقف القوى السياسية المصرية من الحركة الصهيونية وها كان 
تعاطفها المرحلى مع النشاط الصهيونى فى مصر نتيجة العم واتعدام 
الوعى بحقيقة الدور الصهيونى أم كانت نتيجة منطقية للتضليل الإعلامى 
الذى لعبته الصحافة الصهيونية بالإضافة إلى طبيعة المرحلة التاريخية 
التى لم تسمح بكشف الأبعاد الحقيقية للحركة الصهيونية فى ذلك الحين. 

هذه الأسئلة وسواها لا يمكن الإجابة عليها إلا عن طريق تعقب 
الأعمال الدعائكية الصهيونية فى محاولة لاكتشاف جذور الدعاية 








الصهيونية من خلال ابصحف التى أصدرتها فى مصر والتى كانت تهدف 
إلى تحقيق غايات سياسية وعسكرية عير مشروعة. 
مجال الدراسة 

تتضمن هذه الدراسة عرضاً تاريخياً شاملاً للصحف اليهودية التى 
صدرت بمصر منذ مؤتمر بال 114917 حتى قيام دولة إسرائيي 1548: وهذا 
الإطار العام ينطوى على تصنيفين رئيسيين: 

التصنيف الأول: ويشمل الصحف ليهودية غير الصهيونية. 
الرئيسى لهذه الدراسة: إذ حرصت على تتبع مبررات وجودها هئ ضوء 
المعطيات الاجتماعية و'لاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع المصرى 
فى المراحل التاريخية المختلفة التى تناولتها فترة الدراسة بالإضافة إلى 
اهتمامى بتحليل العلاقة الموضوعية و لذاتية للنشاط الدعائى الصهيونى 
المجسد فى الصحف مع أدوات الواقع السياسى والثقافى المصرى فى كل 
مرحلة على حدة. هذا مع التركيز على نتائج هذه العلاقة ورصدها فى 
مختلف القطاعات السياسية والثقافية. 

وقد استلزم ذلك ضرورة القيام بقياس وتحليل اتجاهات الصحف 
الصهيونية إزاء فضيتين محوريتين هما 

أولاً: القضية الوطنية المصرية. 

ثانياً: التضية الفلسطينية. 

وإذا كان المنهج التاريخى يمثل عمرد هذه الدراسة فإننى قد استعنت 
الصهيونية كذلك لم يخل الأمر فى بعض الأحيان من الاستعانة يمنهج 
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دزاسئنة الجالة وتخصيوصناً اذى احكياز بعض الضحت: الصهيونية والتركيز 
عليها دون سواها أو اختيار بعض الأحداث والوقائع المصرية أو 
الفلسطينية لقياس اتجاهات الصحف الصهيونية إزاءها. 

هذا وقد لجأت فى جزء صغفير من الدراسة إلى استخدام تحليل 
المضمون وذلك حرصاً للوصول إلى وصف كمى لاهتمامات الصحافة 
اليهودية فى مصر وذلك فى الجزء الخاص بقياس اتجاهات الصحف 
اليهودية نحو القضية الوطنية المصرية والشؤون المصرية ككل. 

ومهما تكن النتائج التى توصلت إليها فى ضوء المعطيات المتاحة لى. 
فإن تحليلاتى لن تكون ذهائية سواء فيما يتعلق بالمضمون المحدد للصحافة 
الصهيونية أو الهدف السياسى والفكرى الذى كانت تتطلع الحركة 
الصهيونية إلى تحقيقه من خلال صحفها فقد وضعت فى اعتبارى أن 
يكون هذا التحليل مؤشراً للاتجاهات ولا يتجاوز حدود الدراسة التى سيق 
الإشارة إليها. 

وقد حاولت تجنب التعميم الذى قد يصاحب هذه المادة غير المتناسقة 
والتوسع فى تطبيق إطار التحليل إلى الحد الذى يؤدى إلى التعسف فى 
الأحكام ولذلك اعتمدت على المصادر الأولية وهى الصحف ثم الدراسات 
التى أجريت على هذا الموضوع ودعا.ءت هذا ببعض المقابلات الهامة مع 
الذين عاصروا الأحداث من اليهود المصريين وغيرهم. وأخص فى هذا 
الصدد الإخوة ش<اتة هارون ويوسف درويش وريمون دويك وأحمد صادق 
سعد وأنتهز هذه الفرصة كى أوجه لكل منهم شكراً خاصاً على الجهد 
المخلص الذى بدلوه معى من أجل تزويد هذه الدراسة بكل ما يلزمها من 
معلومات وإيضاحات ساعدتتنى على إبراز المقارنات الهامة بين ما نشرته 
الصحف والواقع الفعلى الذى عاصروه. 


نكا 





واذا كنت اتمنى آن 'تحظلى هذ الدراسئة المتواضعة باهكمام زملائئ 
وآساتذتى وأصدقائى وطلابى فى مصر والعالم العربى. وتستثير لديهم 
الرغبة فى إجراء مزيد من الدراساث والبحوث حول هذه القضية الهامة 
وهى علاقة الصهيونية بالواقع العربى ككل والواقع المصرى على وجه 
الخصوص. فإننى أتمنى أن يستفيد منها على وجه الخصوص ابنى هشام 
طه ورفاق جيله. إليه وإليهم أهدى هذه الدراسة آملاً فى توصلهم إلى 
الفهم الصحيح لحقيقة الصهيونية وترجمة هذا الفهم إلى سلوك. 


د . عواطف عبد الرحمن 
القاهرة_ أغسطس 8/اوا 
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البداية التاريخية 


أجمعت المصادر التاريخية المختلفة على أن علاقة اليهود بمصر ترجع 
إلى سنة ١16١‏ قبل الميلاد حينما هاجر يعقوب وأولاده إليها ثم استقر 
بعضهم فى منطقة الفيوم بعد خروج النبى موسى من مصر ١١٠٠١‏ ق.م ولكن 
آأهم جماعة يهودية جاءت إلى مصر كانت تلك الطائفة التى استقرت 
بالإسكندرية بعد فتح الإسكندر لفلسطين 597 ق.م هذا وقد تعرض اليهود 
فى مصر لتقلبات عديدة حتى كان الفتح العربى لمصر الذى حمل لليهود 
ازدهاراً واستقراراً كانوا قد حرموا منه منذ أمد طويل؛ وكذلك كان تأثير 
الفتح العثمانى لمصر ١1017‏ حيث تمتع كثير من اليهود بنظام الامتيازات 
ورفضوا حماية الدول الأوروبية على الجنسية العثمانية. وقد شهد القرن 
التاسع عشر ازدهاراً وتطوراً للطائفة اليهودية؛ تمثل فى قدوم أعداد كبيرة 
من يهود أوروبا إلى مصرء حيث وجدوا مع سائر الأقليات والجاليات 
الأجنبية فرصاً كثيرة للعمل فى الميادين المالية والتجارية والمشاريع الخاصة 
ووظائف الدولة مما أدى إلى اتساع حجم الطائفة وزيادة عددهاء فساعدها 
ذلك على التوسع فى بتاء مدارسها ومستشفياتها ومعايدها ومؤسساتها 
الخيرية. وقد استمرت أسرة محمد على فى انتهاج سياسة فتح أبواب مصر 
أمام الأجانب؛ تلك السياسة التى اطردت مع قدوم الاحتلال البريطانى لمصر 
7 حيث فتحت البلاد أكثر للأجانب ومنهم اليهود الأوروبيون الذين 
جاءوا إلى مصر بحثاً عن الثورة أو العمل أو هرياً من الاضطهاد فوجدوا 
فيها الأمان والاستقرار الدينى والمادى ولاقوا من السلطات المصرية كل 
رعاية وتشجيع.: ونلاحظ عدم اتفاق المصادر التاريخية على أعداد اليهود 








الذين أقاموا بمصر على امتداد العصور المختلفة. ويرجع ذلك إلى تعدد 
الهجرات اليهودية التى قدمت إلى مصر من أوروبا ومن العالم العربى ولكن 
هناك شبه إجماع مسن جانب بعض المؤرخين اليهود بآن عدد اليهود فى مصر 
له يزد عن 60" ألفا فى بداية القرن ا.عشرين. 

وطبقاً للاحصاء الرسمى للسكان 1947 بلغ عدد 'ليهود فى مصر 
حوالى 14,584 فردا كان يتركز معظمهم فى القاهرة 51,100 وفى 
الإسكندرية 90,185 أما الباقون منهم فقد انتشروا فى منطقة القنال 
والدلتا. وكان هناك 0 آلاف يهودى فقط يحملون الجنسية المصرية. 
وحوالى ٠١‏ آلفاً يحمدون الجنسية الاجنبية والآخرون لا جنسية لهم(١).‏ 

ومن اليسير فهم سبب حصول الكثيرين من اليهود على الجنسية 
الأجنبية وذلك للاستفادة بنظام الامتيازات الذى كان يعفيهم من الخضوع 
للسلطات المصرية ويؤمن لهم حماية القناصل الأجانب إبى جانب حقوق 
أخرى استثتائية. 
الخريطة الاجتماعية والطائفية لليهود فى مصرا") 

على المستوى الاجتماعى والطبقى كان اليهود فى مصر ينقسمون إلى 
ثلاث شرائح أساسية: الشريحة العليا. وتتكون من مجموعة العاثلات 
الأرستقراطية الشرية التى تجمعت لديها وسائل الشروة والجاه والمكانة 
الاجتماعية؛ ومن أبرز الأسماء التى يمكن الإشارة إليها فى هذا المجال 
قطاوى وسوارس وموصيرى ورولو ومنشه وهرارى ووهبه وشيوكوريل 


عكلقء ع1 عنام عه 3 لاوعناز دعماعله ذع1 تنامع عامبروظ مع كلتبال دعا ,عع اندلا ممعونةة؟ - 
.16 ,160 .مم ,1938 
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وغيرهم من أصحاب البنوك والأعمال التجارية وملاك الأراضى؛ ويلى 
هؤلاء الشريحة الاجتماعية الثانية التى تضم فثة رجال الأعمال البارزين 
فى مجالات التصدير والاستيراد وتجارة القطن والصيرقة والبورصة 
وعدداً ضخماً من الموظفين اليهود فى مختلف المؤسسات والمشروعات 
الخاصة والحكومية؛ وقد تمكنت هذه الشريحة من انتزاع كثير من المواقع 
الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تحتكرها الشريحة الأولى التى تمثل 
قدامى الأرستقراطيين اليهود وقد تميزت حياة هاتين الشريحتين بيعض 
السمات الاجتماعية تمثلت فى عاداتهم وملابسهم وأسلوب حياتهم واللفة 
التى يستخدمونها فى معاملاتهم وهى اللغة الفرنسية بالتحديد؛ مما حدد 
انتماءهم بشكل نهائى للثقافة الغربية وساعد على انفصالهم تماماً 
اجتماعيّاً وثقافيّاً عن المجتمع المصرى ككل من ناحية وعن أبناء طائفتهم 
من اليهود المستوطنين الأصليين فى مصر من ناحية أخرى؛ وقد بدأ هذا 
الاتجاه فى الظهور مع تدفق الجماعات اليهودية من أورويا فى نهاية 
القرن التاسع عشر وأصبح هو الاتجاه السائد فيما بعد وقد كان لذلك 
نتائجه الخطيرة على الوضع القومى لليهود المصريين:؛ إذ أن أكشر من 
نصف يهود مصر كان يحمل جنسية أجنبية ولا يهتم بمشاكل البلد 
الثقافية والاجتماعية والسياسية(١).‏ 

وتحتل الشريحة الثالثة من اليهود قاع السلم الاجتماعى بالنسبة للطائفة 
من الناحية الطبقية؛ وهى تشمل صغار الحرفيين والباعة الجائلين وفقراء 
اليهود الذين يعتمدون على الإعانات بشكل أساسيى: ومما يشير الانتباه أن 
هذه الشريحة تضم اليهود المصريين بالمولد والجنسية على عكس الشريحتين 
الأخريتين اللتين تتكونان فى الغالب من اليهود الأجانب أو المنحدرين من 
الالاالاعز 06 للعو - بالإاعز ع للطكتمة ك املاع ,لمن متسمعة 5ه طلدوط :ل ,عمق (1) 
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أصول أجنبية؛ ومما يجدر ذكره أن الشريحة الأخيرة من اليهود المصريين 
هى الأكثر التصاقاً بالواقع الاجتماعى المصرى. إذ أن غالبيتهم كانوا يقطنون 
الأحياء الشعبية فى القاهرة «العباسية وحى الموسكى وحارة اليهود بالذات» 
ويتحدئون اللغة العربية ويقيمون علاقات صداقة مع جيرانهم من المسلمين 
والمسيحيين. وكانت مؤسات الطائفة تتولى إعالة اليهود الفقراء الذين لم يزد 
عددهم عن أربعة آلاف يهودى فى جميع الأحوال. 

آما التقسيم الطائفى لليهود الذين كانوا يتركزون فى القاهرة 
والإسكندرية فقد كن ينحصر فى :جود طائفتين رئيسيتين طاتفة اليهود 
الحاخامية وكانت تضم أغلبية البهود فى مصر وقد تمتعت باعتراف 
السلطات الرسمية بها كطاتفة أما الطائفة الثانية فقد كانت تضم اليهود 
القراتين وكان عددهم محدوداً جد . وفيما يتعلق بالطائفة الأولى 
«الحاخامية. فقد كانت تنقسم أيضاً إلى طائفتين إحداهما فى القاهرة 
والثانية فى الإسكندرية. وكان لكل منهما حاخامها ومجلسها العام 
النفيقب.: وتميزت الطاكفة الخاخامية المقيمة بالفاهرة بوججود طائفتين 
بداخلها طائفة اليهود السفارديم «اليهود الشرقيين» وطائفة اليهود 
الأشكنازيم «اليهود الغرييين». 

هنا وف كان للظطائفة اليونووية عون مجسني :اتحلن المقخضطن 
بمعالجة الأحوال الشخصية لليهود كالزواج والطلاق والميراث وفقاً لتقاليد 
وطقوس الديانة اليهودية وذلك طبقاً للنظام الملى الذى أنشئ فى العهد 
العثمانى والذى حدد للوظائف الدينية حقوقها والتزاماتها. 

وقد نص الدستور المصرى 1575 على ضمانات جديدة للطوائف 
والأقليات استفادت منها الطائفة اليهودية إلى مدى بعيد. وخصوصاً ما 
أقره الدستور لهم فيما يتعلق بمبدأ المساواة فى الحقوق المدنية والسياسية 
دون تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. ومنحه حرية العقيدة والرأى 
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والصحافة والتعليم وحق استخدام أى لغة فيها كما كفل لهم تسيير 
أمورهم الشخصية طبقاً لتقاليدهم وعلى يد زعمائهم الدينيين(). 

وترتيباً على ذلك أحرز اليهود نجاحات ملموسة فى مختلف مجالات 
الحياة الدينية والعلماتية فمن الناحية الدينية استفاد اليهود المصريون من 
المسائدة الرسمية التى تمثلت فى تزويد الحكومة المصرية لهم بكل أشكال 
المساعدة لبناء معابدهم وإقامة محافلهم مثل تيسيرات البناء ومنحهم 
الأراضى مجاناً مما ساعد على انتشار المعابد اليهودية فى القاهرة 
والاسكندرية ومختلف المدن المصرية التى كان يقطن بها أبناء الطائفة. 
وقد بلغ عدد المعابد اليهودية فى النصف الأول من القرن العشرين حوالى 
4 معبداً فى القاهرة وعشرين معبداً فى الإسكندرية. 

وقد استفادت الطائفة اليهودية من رعاية الحكومة فأنشأت عدداً من 
المدارس بدأها الأشكنازيم 1850: وكانت برامج المدارس اليهودية أوروبية 
خالصة ولفة التعليم الأساسية الفرنسية وكانت الإنجليزية موضوعا 
إجباريا. ولذلك كان خريجو هذه المدارس لا يعرفون العربية جيداً. كما 
عنيت الطائفة بالتعليم الدينى وبث المفاهيم الدينية فى البرامج الدراسية 
وذلك كى يتسنى للطائفة تشكيل اتجاهات أبنائها وضمان ولائهم لطائفتهم 
ودينهم فى المقام الأول. 

وقد أبدى زعماء الطائفة اليهودية اهتماماً ملحوظاً بالأنشطة 
الرياضية فأسسوا فى الإسكندرية جمعية المكابى الرياضية وفى القاهرة 
أنشأوا نادى المكابى الرياضى("). 
41-4200 مم ,1947 مدقدمآ 10ئها طمعخ عط مز معتاضممصتاة نث تمدسة .8 (1) 
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الدورالاقتصادى لليهود 


لقد ساعدت الظروف الذاتية والموضوعية لكل من المجتمع المصرى 
والطائفة اليهودية منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر على أن 
يحتل اليهود مع سائر الأجانب مكنة كبيرة فى تشكيل الواقع الاقتصادى 
شمل نشاطهم إنشاء وتوجيه البنوك وشركات التأمين. كما أنشأوا عدداً 
من شركات الأراضى الزراعية التى تعمل على امتلاك الأرضى واستغلالها 
والمضاربة فيها وتمويل المشاريع العقارية والصتاعية: واستطاعت بضعة 
عائلات يهودية رأسمالية أن تتحكم فترة طويلة فى توجيه الاقتصاد 
المصرى وتمويله وتطويره. وقد بلغت سيطرة اليهود على مجالات العمل 
الاقتصادى فى التجارة والصناعة والمصارف حدا بلع أن الرأسماليين 
اليهود كانوا يساهمون فى إدارة وتوجيه حوالى 50“ من الشركات المصرية 
ويسيطرون على جانب ضخم من رؤوس أموالها بالإضاغة إلى مصالحهم 
وإسهاماتهم فى البنوك والمشاريع الأخرى(١).‏ 

وتعتبر المجالات المالية وأعمال الصيرفة من أبرز الميادين الاقتصادية 
التى برز فيها اليهود كمؤسسين ومديرين ومساهمين: ويرجع نشاط اليهود 
فى هذه المجالات إلى عهد الخديو إسماعيل. حيث كانوا يديرون بنوك 


(1) انظر: 
أحمد غنيم وأبو كف مصدر سايق ص 37 . 
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الرهون وبنوك التسليفء وأسهموا فى إنشاء البنوك والشركات الائتمانية 
التى تتولى عمليات الخصم والعمولة وتقديم القروض مقابل التأمينات 
وبيع وشراء الأوراق المالية والسندات وتمويل المشروعات الصناعية 
والتجارية وإنشاء شركات التأمين التجارية؛ ومن أهم تلك البنوك الينك 
العقارى المصرى والبنك التجارى المصرى وينك موصيرى وينك سوارس 
والبنك الزراعى وشركة التأمين الأهلية وشركة الإسكندرية للتأمين. 

ومن ناحية أخرى قام المستثمرون اليهود بشراء مساحات واسعة من 
الأراضى بمقتضى القانون الصادر فى 1808 الذى كان يسمح للأجانب 
بامتلاك الأراضى وكونوا شركات كبيرة لاستفلال, هذه الأراضى منها 
شركة البحيرة المساهمة وشركة وادى كوم امبو وشركة أراضى الدلتا 
المصرية وشركة لتجفيف الأراضى فى الإسكندرية(١).‏ 

وقد قامت الشركات بالمضاربة فى هذه الأراضى أو تقسيمها وبيعها 
لأغراض البناء. علاوة على الشركات الأخرى التى أسسوها للأغراض 
العقارية مثل الشركة العقارية المالية بالقاهرة والشركة المساهمة المصرية 
المالية والعقارية. وساهم اليهود أيضاً فى امتلاك وإدارة عدد كبير من 
شركات النقل والمواصلات مثل شركة الأمنبوس العمومية وشركة ترام 
الإسكندرية وشركة سكك حديد قنا ‏ أسوان وشركة بواخر البوستة الخديوية 
هذا إلى جانب النشاطات الفردية التى قام بها اليهود فى سوق الأوراق المالية 
«البورصة» وقد كان يشكل اليهود نسبة 98 من العاملين فيها . 

وفى مجالات الصناعة الخفيفة كان لليهود دورهم البارز فى إنشاء 
كثير من الشركات مثل شركة المطاحن والملح والصودا وال موبيليا والخردوات 
والمعادن والثلج. 
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أما المجال التجارى فقد سيطروا تقريباً على تجارة المنسوجات 
والقطن والذهب. وقد جاء فى التقرير السنوى للمندوب السامى 
البريطانى فى مصر 1405 أن نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة وتجارة 
القطن المصرى كانت فى أيدى اليهود. 

وحتى فى مجال السياحة والترفيه احتكر اليهود معظم صناعة 
العاديات والفنادق والكازينوهات والملاهى. 

ولم يؤثر فى تلك المكانة المتميزة التى كان يشفلها اليهود فى الاقتصاد 
المصرى سوى توقيع معاهدة 1171 وما ترتب عليها من صدور عدة 
تشريعات قانونية كانت تهدف ,لى مضاعفة إشراف الحكومة المصرية على 
الشركات والمشاريع الأجنبية وزيادة عدد المصريين العاملين فيها. 

وكان من أهم هذه التشريعات قانون الشركات ١١18‏ - يوليو 15417» 
الذى كان ينص على أن يكون 73“ من الموظفين و50 من العمال اليدويين 
فى جميع المؤسسات فى مصر «سواء كانت وطنية أم أجنبية» من ذوى 
الجنسية المصرية. وقد تأثرت أوضاع اليهود الاقتصادية إلى حد ما بسبب 
هذه التطورات وخصوصاً أن غالبيتهم كانوا من الأجانب أو بلا جنسية, 
وإن كانوا قد تحايلوا على هذه القانونين وتمكنوا من الاحتفاظ بمكانتهم 
الاقتصادية؛ لكن بعد قيام ثورة يوليو 19017 وبسبب إجراءات التمصير 
والتأميم التى اتخذتها الثورة بدأ اليهود ينسحبون من الميدان الاقتصادى 
وأخذوا فى تصفية أملاكهم وأعمالهم والهجرة إلى خارج مصر. 


مم أكه .م0 :0210م 3[ (1) 
انظر علي إبراهيم عبده وخيرية قاسمية ‏ مصدر سابق ‏ ص 1١317‏ - 1548 . 
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المشاركة السياسية لليهود فى مصر 


لقد اقتصرت المشاركة اليهودية فى الحياة السياسة المصرية على بعض 
الأدوار الفردية التى برز من خلالها بعض الشخصيات اليهودية التى 
انضمت إلى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى. وقد يبدو ذلك 
متناقضاً مع الدور الخطير الذى لعبه اليهود فى الحياة الاقتصادية المصرية 
ولكن ضآلة الدور السياسى الذى قاموا به كطائفة يرجع فى الأساس إلى 
أن معظمهم أو الشريحة العليا القادرة على المشاركة السياسية كانوا من 
الأجانب. ولكنهم كآفراد لعبوا آدوارا متعددة فى الحياة السياسية والإدارية 
سواء داخل مجلسى الشيوخ والنواب أو كوزراء أو كموظفين فى القصر("). 
ومن أبرز السمات التى كانت تميز الوضع السياسى لليهود فى مصر 
منذ عهد محمد على إلى قيام ثورة يوليو 1507 تلك الصلات الوثيقة التى 
كانوا قادرين على خلقها مع جميع الحكام الذين توالوا على مصر. ولذلك 
تمكن اليهود من الاحتفاظ بجميع امتيازاتهم ولم يفقدوا أيّاً منها فى ظل 
كل العهود السياسية. ففى الوقت الذى كانوا فيه مرتبطين بحكام مصر 
وملوكها حرصوا على إقامة علاقات وثيقة مع الحركة الوطنية المصرية 
وصلت إلى حد المشاركة بإيجابية فى كل أنشطتها. وهنا لابد أن نذكر 
ليون كاسترو(*) الذى اكتسب ثقة سعد زغلول وكان يتحدث باسم حزب 
82 - 181 .مم مأك .هه بممعهنة8 (1) 
(**) ليون كاسترو محام يهودي هاجر من تركيا إلى مصر بعد الحرب العالمية الأولى: وكان من 
أبرز زعماء الصهيونية في مصر إذ كان يرأس أول فرع للمنظمة الصهيونية في القاهرة 
وقد أصدر مجلة الصهيونية 1414 لتكون لسان حال المنظمة وكانت ناطقة باللغة 
الفرنسية. وقد انضم إلى صغوف الوفد وكان يرأس تحرير صحيفة 16:ع16! 12 لسان حال 
الوشد . وقد استطاع أن يستثمر وجوده داخل صفوف الحركة الوطنية المصرية واليسار 
المصري لصالح الحركة الصهيونية منذ العشرينيات وحتى منتصف الأربعينيات. 


4١ 





الوفد فى أوروبا. 

وقد رافق سعد زغلول فى مفاوضاته فى لندن وعاد كى يبدأ عن طريق 
صحيفته الوفدية 1161716 12 حملة عنيفة ضد بريطانيا من أجل الاستقلال. 

كذلك يوسف دوبيكوتو «لذى كان يعد من أبرز "عضاء الوقد فى 
الإسكندرية وقد انتخب عضوا فى أول برلمان وفدى ١991‏ . 

وقد بلغت مشاركة اليهود فى الحياة العامة ذروتها بتكليف بعض 
شخصياتها البارزة بمسئوليات رئيسية فى السلطة التنفيذية مثل تعيين 
أول وزير يهودى فى تاريخ مصر الحديث وهو يوسف قطاوى باشا الذى 
شغل منصب وزير المالية فى حكومة سعد زغلول ١574‏ ثم عين وزيرا 

وجدير بالذكر أن قطاوى باشا كان عضواً فى الوفد المصرى الذى 
سافر إلى لندن لمفاوضة اللور كروزن ١577‏ وهناك العديد من الشخصيات 
اليهودية التى برزت فى البرلمان المصرى فى العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات منهم يوسف قطاوى وشقيقه رينيه قطاوى والحاخام ناحوم 
أفندى الذى كانت تربطه علاقات وثيقة مع سعد زغلول والملك فؤاد فى آن 
واحد. 

وقد استثمر ذلك بشكل بارع لخدمة المصالح اليهودية والصهيونية فى 
مضي هذا :عدا اليهوة الذين شتغلو! 'مقاصب. ركسية فى الحكومنة المليرية 
وكان منهم المحامون والأطباء والعلماء والكيميائيون('). 


)١(‏ انظر: 
.6 - 12 - 19617 - 1 - 13 عاعتدمعطن طاوزوعل 
- غنيم وأبو كف مصدر سابق ص . 


- فتحي الرملي ‏ الصهيونية أعلى مراحل الاستعمار ‏ القاهرة 15605 ص ١591158‏ . 
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النشاط الثقافى لليهود 
فى مصر 


لم ينجح اليهود فحسب فى السيطرة على المراكز الرئيسية فى الاقتصاد 
المصرى فضلاً عن قدراتهم البارعة فى استقطاب اهتمام ورعاية القيادات 
الوطنية ورؤساء الحكومات ورجال القصر. بل امتد نفوذهم فى محاولات 
متصلة لاجتذاب عطف ومسائدة القيادات الفكرية والثقافية فى مصر. 

وقد نجحوا فى تحقيق ذلك إلى حد بعيد. والواقع أن الطائفة 
اليهودية لم تدخر جهداً فى استثمار كافة الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فى مصر لصالح أبناء الطائفة فى البداية: ثم 
نتخدمة الحركة الصهيونية من خلال تلك الشبكة المتعددة الخيوط والتى 
نجحت الطائفة فى توجيهها وإدارة نشاطاتها المختلفة. 

وعلاوة على الإطار التعليمى الخاص الذى يؤكد على التراث اليهودى 
بجوانبه الدينية العنصرية حرص المثقفون اليهود على تأسيس الجمعيات 
الثقافية لإحياء الثقافة العبرية ودراسة العلوم المتصلة بتاريخ اليهود فى الشرق, 
وذلك استكمالاً للمخطط الذى يهدف إلى تحقيق العزلة الكاملة وجدانيّاً 
وفكريًاً لليهود المقيمين بعصر, ومنعهم من الاندماج الحضارى والثقافى فى 
المجتمع المصرى وذلك بالعمل على تعلم اللغة والتراث الثقافى العبرى. 

ومن أبرز المؤسسات الثقافية اليهودية «جمعية مصر للدراسات 
التاريخية اليهودية» التي قام بتأسيسها 1570 مجموعة من المثقفين اليهود 
لدراسة تاريخ اليهود الشرقيين وعلى الأخص دراسة تاريخ الأدب اليهودي 
في مصر. 


بف 








وقد تشكلت تحت رئاسة يوسف قطاوى باشا. وقد كان من أبرز أهداف 
هذه الجمعية إجراء البحوث والدراسات ودراسة المخطوطات التى تتعلق 
بتاريخ اليهود إلى جائب إعداد قائمة مصنَّفة تضم أعمال ونشاطات الطائفة 
اليهودية فى مصر مع العمل على إعداد ندوات ومحاضرات شهرية. وقد 
أقامت هذه الجمعية فى 907! سلسلة احتفالات بمناسبة مرور 8٠١‏ سنة 
على مولد ابن ميمون ونشرت كتاباً عن افكاره وتاريخها '). وكان من آبرز 
أعضائها مراد فرج الذى أعد كتاباً باللغة العربية عن الشعراء اليهود العرب. 
واسرائيل ولفنسون «لذى كان يشغل منصب استاذ السامية بكلية دار العلوم. 

ومع تزايد انكشاف الملاقة الوطيدة بين يهود مصر والحركة 
الصهيونية ‏ الذى تجسد فى مجالات عدبدة سيرد فيم بعد فقد برزت 
هذه العلاقة فى المجال الثقاضى. فى ازدياد الاهتمام بفلسطين من ناحية 
والعمل على إحياء الثقافة العيرية بجميع الوسائل والأساليب. وفى إطار 
هذا الاهتمام أنشأ اليهود المثقفون (جمعية أصدقاء الجامعة العبرية فى 
القدس) 15*0 وذلك تدعيماً للدور الذى أنشتت من أجله الجامعة العبرية 
باعتبارها ركيزة ثقافية للحركة الصهيونية فى فلسطين. وفى الفترة 
الممتدة من ١3*70‏ 1558 نشطت أوساط انثقفين اليهود فى انشاء العديد 
من التجمعات والمؤسسات الثقافية. منها النادى العبرى للدعاية للغة 
العبرية واتحاد المدارس اليهودية وجمعية هرتزل لتشجيع الثقافة العبرية 


والعمل على نشرها بين يهود مصرل). 


وتتجسد خططلورة الدور الثقافى الذذى قام به المثقفون اليهود فى عمصر 
فيد محاولة الالتفاف حول كبار الكتاب والادباء المصريين والتقرب اليهم 


4 17 56) م0 امصلعهط بلا 


أنللعم عط آأه حعاتاصده © امعاحيلة عطا صا قعناامنتصوره") طحرحع1 :5 اأحباطحلمم] 21) 
.8 .2 1930 مملمه! اجة ]1 
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والعمل على اكتساب مودتهم وتعاطفهم وبالتالى ضمان امتناعهم عن كتابة 

أى شىء يؤدى بشكل أو بآخر إلى كشف النوايا الحقيقية للنشاط 

الصهيونى الذى كان يحاول التخفى خلف القناع الدينى لليهود المصريين. 

وقد نجع اليهود بالفعل فى اكتساب ثقة وتعاطف ومشاركة كبار الكتاب 

والآدياء المصريين مثل طه حسين ومحمد حسين هيكل والعقاد ولطفى 
السيد وغيرهم. وفيما يتعلق بطه حسين فقد تتلمذ عليه كثير من الطلبة 
اليهود أمثال إسرائيل ولفنسون الذى أعد رسالة الدكتوراه عن (تاريخ 
اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام) وقام بالإشراف عليه 
الدكتور طه حسين وقد ركزت هذه الرسالة على إظهار فضل اليهود على 
العرب!١).‏ هذا وقد أحاطت الصحافة اليهودية الدكتور طه حسين 
باهتمامها الواضح وخصوصاً عندما آعيد إلى الجامعة بعد إقصائه عنها 
عت ة طويلة غ55 . وقد قام أحد المثقفين اليهود بترجمة كتاب طه حسين 
الإسرائيلية بالإاسكندرية فى عام 1944 وكان فى استقباله كبار 
الشخصيات اليهودية وعلى رأسهم الحاخام الأكبر فنتورا. كما آعدوا 
تُكتيدا بخاص اللترحييسية:والقى أله حسنية فعا زه فى وان داري 
الإسرائيلية أبرز فيها علاقة اليهود بالأدب العريى. وقد استثمرتها الدواثر 
اليهودية أفضل استثمار قنشرتها الصحف اليهودية والصهيونية فى 
صفحاتها الأولى وتعتبرت وثيقة دعائية هامة لليهود. وقد تعرض طه 
حسين للهجوم بسبب هذه المحاضرة من جانب الصحاقة العريية ولكن 

تصدت الصحف اليهودية بالدفاع عنهل"). 

)١(‏ إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام. مطبعة 
الاعتماد ‏ القاهرة 1577: نقلا عن رسالة الماجستير غير المنشورة (صحافة اليقود العربية 
فى مصر) إعداد سهام عبد الرازق كلية الإعلام فبراير 1519 

(؟) صحيفة الشمس 1525١‏ 34,1947 1584 انظر الملحق رقم ١‏ (1أ). 
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وقد استكمل المثقفون اليهود نجاحهم فى هذا الصدد بإسناد رئاسة 
تحرير مجلة الكاتب المصرى إلى طه حسين كما حشد إلى جانبه عدداً 
كبيراً من الكتاب المصريين. ويجمع ععظم المعاصرين لهذه المجلة على أن 
الهدف من إنشاتها كان لضمان إسكات الأقلام والألسن المصرية الممثلة فى 
القيادات الفكرية والثقافية عن محاولة توجيه اللوم أو الهجوم على اليهود 
أو إثارة القضية الفلسطينية علر صفحات الجرائد المصرية لأن ذلك كان 
سيجرهم إلى مهاجمة اليهود وكشف أهداف الحركة الصهيونية(!). 

كذلك التف اليهود حول أحمد شوقى أمير الشعراء لاكتساب صداقته 
ولم يدخروا وسعاً فى انتهاز جميع المرص والمناسبات للتقرب إليه وإظهار 
تقديرهم له منها اشتراكهم فى المؤتمر العربى الذى أقيم لتكريم شوقى 
حيث ألقى مراد فرج قصيدة تكريما له وأرسلت جمعية لأدباء والمؤلفين 
العبريين ونقابة المعلمين اليهود بالقدس برقية على لسان .لشاعر اليهودى 
بياليك للمشاركة فى هذا التكريم. وقد استطاع اليهود أن يجذبوا أيضاً 
الكاتب المصرى المعروف عباس العقاد مما عرضه إلى اتهام بعض 
الصحف الوطنية بأن اليهود قد نجحوا فى شراء قلمه("). 

وفى إطار الاهتمام بالمثقفين المصريين خصصت بعض الصحف 
اليهودية ذات الاتجاه الصهيونى السافر مثل صحيفة الشمس أبواباً خاصة 
للتحدث عن الشخصيات المصرية البارزة فى مجال الثقافة والفن والعلوم. 

ولا يخفى الهدف المراد تحقيقه من وراء ذلك والذى كان من نتيجته 


أن وجد اليهود بين الكتاب المصريين من يتعاطف معهم ويقتنع بقضيتهم. 


.710 صحافة اليهود العربية فى مصر مصدر سابق ص‎ )١( 


)١(‏ مصر الفتاة 54 1959-17 العدد 18 نظر الملحق رقم 5 (ب). 


لف 








النشاط الصهيونى فى مصر 


تختلف المصادر التى تناولت تاريخ اليهود والحركة الصهيونية فى مصر 
فى تحديد البداية الفعلية للنشاط الصهيونى فى مصر. هناك بعض المصادر 
التى ترجع بداية هذا النشاط إلى ١6431‏ حينما وفد على مصر جوزيف ماركو 
باروخ حيث شرع على الفور فى تأسيس أول جمعية صهيونية فى القاهرة أطلق 
عليها اسم جمعية بركوخيا الصهيونية فى مصر وسعت إلى جعل مصر مركز 
إشعاع للدعاية الصهيونية بالنسبة لليهود الشرقيين. وكانت الجمعية تقوم 
بدعوة الزائرين اليهود من أنصار الصهيوئية لإلقاء المحاضرات وتبادل 
المعلومات وجمع الأموال. ونجحت جمعية بركوخيا فى إنشاء عدة فروع لها فى 
بعض المدن المصرية الهامة مثل الإسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة, 
وكانت هذه الفروع تعمل فى استقلال عن المركز الرئيسى بالقاهرة(!). وهناك 
من يرى أن بداية النشاط الصهيونى فى مصر ترجع إلى زيارة هرتزل لمصر 
لبحث مشروع الاستيطان اليهودى مع السلطات المصرية؛ حيث استقباته 
الأسر الرأسمالية اليهودية؛ وكان ذلك إيذاناً ببدء النشاط الصهيونى الذى 
تجلى فى تأسيس عدد من يهود الإسكندرية عام 1108 لجمعية بنى صهيون 
التى أعانت تبنيها لبرنامج مؤتمر بال المنعقد 18517. ثم تأسست فى العام 
التالى جمعية ثانية ضمن بعض اليهود القادمين من روسياء وعرفت باسم زئير 
زيون(1). ولم تلبث أن اندمجت هاتان الجمعيتان توحيداً للنشاط الصهيونى. 
وكان النشاط محصوراً فى بداية الأمر فى دائرة ضيقة ثم توسع بانضمام عدد 
عامملا بنعا 8‏ ككعرظ أعجامعكظ أعددكآ لمة معتدماك ,0 متفعمماء زعم :تمتد8 أعمطمقه (1) 

.8 مآ .اه/1 .1971 

(؟) غنيم وأبو كف مصدر سابق 57١‏ 74. 
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كبير من يهود الاسكندرية. وبدأت تنظم المحاضرات والاجتماعات والاحتفاللات 
التى تدعو إلى تحقيق أهداف المنظمة الصهيونية العالمية. وقد ارتفع عدد 
أعضاء هذه الجمعية وامتد نشاطه' واتسع بسبب تدفق آلاف اللاجثين اليهود 
القادمين من فلسطين وسوريا بعد صدور قرار الوالى العتمائى بتحريم 
النشاط الصهيونى فى يناير 19416. وقد أحسنت الحكومة المصرية وفادتهم 
ونظمت أساليب مساعدتهم. وتكونت فى معسكر اللاجتين اليهود بالإسكندرية 
5 فنواة الفرقة اليهودية (راكبى البغال) التى خدمت قوات الحلفاء فى 
لعمليات العسكرية فى جاليبولى وق مرت الفرقة اليهودية على مدينة 
الإسكتدرية فى مارس 1504 فى طريقها إلى فلسطين فاستقبلها يهود المدينة 
استقبالاً حافلاً. وقد ساعدت جموع اللاجتين على انتشار الأغكار الصهيونية 
بين يهود الاسكندرية. كما شجع وجودهم على توحيد النشاط الصهيونى فى 
مصرء إذ وجدت الجمعيات الصهيونية نفسها مضطرة إلى توحيد جهودها 

للسهر على راحة اللاجتين وتوفير إقامة ملائمة لهه!'). 
وبعد صدور وعد بلفور ١911‏ أصبحت الجمعية الصهيونية 
بالاسكندرية تتلقى التعليمات من المنظمة الصهيونية العالمية مباشرة. ولم 
يعد دورها مقتصراً على الأنشطة لدعاثية. بل شاركت فى تسهيل عمليات 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقد تكونت إلى جانب هذه لجمعية لجنة 
عرفت باسم ٠لجنة‏ مسسندة فلسطين» ساهم فى تشكيلها كبار الرأسماليين 
اليهود فى الاسكندرية. وكان اختصاصها يدور حول كل ما له علاقة بإنشاء 
الوطن القومى اليهودى. فى فلسطين. وقد اتسع النشاط انصهيونى بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى بدرجة ملحوظة فتشكلت منظمات الشبيبة 
الصهيونية الطلاتعية ورابطة زوادى المكابى. وفى 1518 قام ليون كاسترو 
بتآاسيس أول فرع للمنظمة الصهيونية فى مصر. وقد كان هذا الفرع صورة 
1927 مملممة .تلممتاامع مذ حاجتصمل/ عط طنلئلا 81 .ل ممجمونوط ب1) 
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مصغرة للمنظمة الصهيونية من حيث النشاط الدعائى والاقتصادى 
والفكرى. وكانت صحيفة 510111516 16اا156 12 (المجلة الصهيونية) التى 
أصدرها ليون كاسترو فى نفس العام لسان حال المنظمة الصهيونية وآداة 
فعالة لنشر الدعوة الصهيونية بين جماهير اليهود المصريين. كما كان فرع 
الكيرين كايميت (الصندوق القومى لليهود) وسيلة أخرى لجمع التبرعات 
من اليهود المصريين لشراء أراضى فلسطين. وكان هذا الفرع المسرى على 
اتصال دائم بالمركز الرئيسى للكيرين كايميت فى لندن. وقد أنشآ الفرع 
المصرى عدة فروع إقليمية فى الإسكندرية وطنطا والمنصورة. وكانت 
الجمعية المصرية لأصدقا الثقافة العبرية وسيلة فعالة لنشر الفكر 
والثقافة العبرية بين أبناء الطائفة. إذ كانت تقوم بإيفاد بعثات دورية من 
يهود مصر إلى فلسطين حيث يتلقون دورات دراسية فى الفكر الصهيونى 
يعودون بعدها إلى مصر وشد أصبحوا كوادر قادرة على نشر هذا الفكر 
وترويجه!'). ولم يقتصر نشاط فرع المنظمة الصهيونية على الجوانب 
السالفة الذكر بل استطاع ليون كاسترو بقدراته واتصالاته تحويل المحافل 
البهودية إلى منابر للدعوة الصهيونية. إذ أصبحت هذه المحافل مقر 
للاجتماعات والندوات التى تدعو لتآييد الوطن اليهودى فى فلسطين علنا . 
وقد انتعشت الدعاية الصهيونية فى مصر إبان الحكم الفاشى فى 
إيطاليا وآلمانيا فى الثلاثينيات. وتحت ستار مقاومة الفاشية تشكلت 
الهيثات اليهودية ذات الولاء الصهيونى وقامت بدور خطير فى الترويج 
للنكر الصهيونى من خلال الادعاء بمقاومة الهتلرية. ونجحت فى اجتذاب 
واهتمام بعض كبار الكتاب والأدباء المصريين مثل طه حسين ومحمد 
حسين هيكل وغبرهما. حيث منحا الرابطة تآييدهما وتشجيعهما سواء 
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عن غفلة أو إدراك بحقيقة الور المزدوج الذى كانت تقوم يه «رابطة 
مقاومة الهتلرية» التى كونها اليهود فى ذلك الحيز!(١).‏ 
هذا وقد انعكست الانشقاقات التى حدثت داخل الحركة الصهيونية 
واأدت إلى استقالة جايوتنسكى وتشكيله لحزب التصحيحيين ١570‏ وما 
ترتب عليها من تطورات. انعكسر كل ذلك على النشاط ا صهيونى فى 
مصين :فقن تاق هانوتتسكي الكير بنترا ليتف انحن اعوانه البنارزيق 
لتاسيس فرع لحزب التصحيحيين فى مصر. والبير ستراسلسكى يهودى 
مصرى عمل فى الصحافة الفرنسية التى كانت تصدر فى مصر لعدة 
577 وبعد ست سنوات من العمل لتاآسيس فرع لحزب التصحيحيين: وقد 
نجح فى تجنيد بعض الشباب اليهودى المتحمس لوجهة نظر جايوتنسكى 
وقد كانوا يعتبرون أن مسايرة المنظمة الصهيونية للسياسة البريطانية فى 
فلسطين سوف تؤدى إلى خنق الصهيونية(). 
وقد لاقى حزب التصحيحييزن فى مصر تشجيعاً ملحوظاً من جانب 
كبار الرأسماليين اليهود حيث قاموا بتزويده بالأموال والتيسيرات اللازمة. 
وبدأ الحزب نشاطه بإصدار مجموعة من النشرات الدعائية باللغة 
الفرنسية. وكانت معظمها تحمل هجوماً على سياسة اسدكتور حاييم 
وايزمان وتحاول استثارة عواطف اللهود المصريين بالتركيز على وجهة نظر 
الحزب فى كيفية تحقيق مشروع الدولة اليهودية بالاعتماد على القوة 
الذاتية لليهود وعدم الاستناد إلى مسائدة الانتداب اليريطائنى أو غيره من 
القوى الدولية. ونجحت السياسة الدعائية للحزب فى التأثير على عدد 
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كبير من اليهود المصريين. وظهر ذلك واضحاً فى انتخابات المؤتمر 
الصهيونى السابع عشر 155١‏ إذ أسفرت عن فوز مرشح التصحيحيين 
لتمتيل مصر فى المنظمة الصهيونية. وقد أصدر الحزب ١97١‏ صحيفة 
أسبوعية عرفت باسم (الصوت اليهودى) وكانت ناطقة باللغة الفرنسية. 


*37 . ومما يجدر ذكره أن حزب التصحيحيين بمصر قد تحول 1955”0 


إلى فرع المنظمة الصهيونية الجديدة التى أسسها جابوتنسكى بعد 
انفصاله عن المنظمة الصهيونية العالمية(١).‏ 
والواقع أن الحرب العالمية الثانية قد أتاحت فرصة كبيرة للنشاط 
الصهيونى فى مصر كى يتسع ويمتد ويصبح أحد التيارات الفكرية العاملة 
على ا مسرح السياسى. فقد كانت البلاد تعج بالعديد من جنود جيوش 
الحلفاء اليهود وخصوصاً المتطوعين الصهيونيين الذين تلقتهم المنظمة 
الصهيونية فى مصرل"). ونظمت لهم الاجتماعات لرسم الخطط من أجل 
التعاون لخدمة الأهداف الصهيونية؛ وكان يعقوب وايزمان رئيس ضرع 
المنظمة الصهيونية فى مصر فى ذلك الوقت دينامو دائم الحركة والنشاط: 
لا يتوقف عن عقد الاجتماعات مع كبار الصهيونيين كى يتبادل معهم 
الآراء وإعداد النشرات الدعائية للتوزيع على أبناء الطائفة. فضلاً عن 
جهوده فى جمع الأموال والتبرعات وإرسالها للوكالة اليهودية فى طلسطين. 
وفى 1449 قرر ليون كاسترو إعادة تشكيل فرع المنظمة الصهيونية من 
جديد تحت اسم الاتحاد الصهيونى: وظلت هذه الهيئة الصهيونية تمارس 
نشاطها حتى إعلان قيام دولة إسرائيل ذوق الأراضى الفلسطينية المحتلة 
سنة 1948('). هذا وقد تزايد النشاط الصهيونى. بدرجة كبيرة فى نهاية 
)١(‏ غنيم وأبوكف ‏ مصدر سابق 5 نقلاً عن عواطف عبد الرحمن مصدر سابق ص 7917 . 
(1) عبد القادر ياسين: الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية ‏ مجلة شئون فلسطين ‏ العدد 
1 أغسطس 1974 م.أ. ف. بيروت ص ٠١8‏ . 


(؟) محضر نقاش مع البير آربيه ‏ القاهرة 55  ”‏ 191/4. 
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0 وبداية ١4147‏ حيث بدآت الأحزاب والتنظيمات الصهيونية مثل 
الماباى وهاشومير هاتسعير (الماباى هيما بعد) فى القيام بنشاط واسع 
وجاد لحث الشباب اليهودى فى مصر على الهجرة إلى الكيبوتزات. وقد 
سيطر رجال الماباى على المكابى. وكان هناك فرعان للمكبىء مكابى 
الظاهر وكان فى الأساس ذا نشاط رياضى وقد كان يضم الشريحة 
الفقيرة من اليهود بالإضافة إلى صغار الموظفين اليهود الذين كانوا يعملون 
فى الغالب فى المحلات انلتجارية. أما الفرع الآخر وهو مكابى سنترال 
الذى كان يوجد مقره بشارع عبد الخالق ثروت فقد كان يمسرس نشاطا 
ثقافيّاً وكشفياً. وقد تخصص فى تكوين الكوادر الصهيونية من خلال 
المحاضرات والدراسات التى تركزت حول دراسة كلاسيكيات الصهيونية 
وكتابات هرتزل وبنسكر. 

ومما يجدر ذكره أن السلطات امصرية لم تتخذ أى إجراءات للحد أو 
القضاء على النشاحك الصهيونى فى ذلك الوقت. كذلك كانت اجهزة الأمن 
المصرية (التى كانت فى أيدى الإنجليز كلية فى ذلك الحين) تقدم 
تسهيلات عديدة للجماعات الصهيونية فى مصر. ولا يمكن ان نتجاهل 
العلاقات الوتيقة التى كانت تربط الطبقة الحاكمة المصرية مع كبار 
الراسماليين اليهود. وأبرز مثال على ذلك بنك مصر واتحاد الصناعات 
المصرى حيث كان اليهيود يمثلون فوة اساسية فى داخل هذين الجهازين 
كما سيق آن اوضحنا. 

والواقع ان هذا النساعد الملحودل فى النشاط الصهيونى الذى كانت 
مصر مسرحا له فى الأربعينيات قد س عد على إفراز نقبضه على الفور... 


وقد تمثل هذا النتيض فى الدور الذى قامت به مجموعات اليهود اليساريين 


(5) نقلاً عن رائعت السعيد ‏ اليسار المصرى ي.لقضبة .لفلسطينية ‏ بيروت - دار اشارامى - 
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الذين بادروا إلى تكوين (الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية) فى منتصف 
عام 1947. وقد أصدرت هذه الرابطة بياناً مفصلاً(') أوضحت فيه أهدافها 
والفرض من قيامها وشرحت موقفها من المشكلة اليهودية والمشكلة 
الفلسطينية وأوضاع الطائفة اليهودية فى مصر. كما حرصت على إبراز أوجه 
الخلاف الجذرية بينها وبين الصهيونية وأسباب عدائها للحركة الصهيونية 
التى ترمى إلى تعقيد المشكلة اليهودية بتحويل العالم العربى المعروف 
بتسامحه التاريخى مع اليهود إلى أرض خصبة للحركات المعادية لهم كما 
أكدت الرابطة على العلاقة بين الحركة الصهيونية والقوى الاستعمارية 
العالمية التى تريد استخدام اليهود لتأكيد سيطرتها على الشرق الأوسط. 
وطرحت تصورها للحل الآمثل للمشكلة اليهودية وهو ضرورة سعى اليهود 
للمشاركة المخلصة فى الحياة القومية للبلاد والدول التى يعيشون فيها. كذلك 
أشار بيان الرابطة إلى موقفها من المشكلة الفلسطينية إذ كانت ترى أن 
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين من الاضطهاد والاستعمار هو أن يسعى يهود 
فنسطين المستقلة الديمقراطية هى الوحيدة التى تستطيع أن تضمن للسكان 
اليهود حياة حرة ومثمرة؛ كما أعلنت الرابطة رفضها الحاسم لسياسة الهجرة 
على أساس أنها سوف تؤدى إلى حرب أهلية فى فلسطين كما أنها تتعارض 
تمامأ مع الأغراض الإنسانية المزعومة التى كانت تعلنها الحركة الصهيونية. 
هذا وقد حددت الرابطة الإسراتيلية المناهضة للصهيونية أهدافها على 


النحو التالى. 
١‏ الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التى تتعارض مع مصالح كل 
اليهود والعرب("). 
)١(‏ بيان الرابطة الإسراثيلية لمكافحة الصهيونية ‏ القاهرة يونيو 15417 مطبعة الشبكشى 
بالأزهر ‏ مصر. 


(") بيان الرابطة - مصدر سابق ‏ ص 4 . 
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؟ - الربط بين يهود مصر والشعب المصرى فى النضال من أجل 
الاستقلال والديمقراطية. 

 "‏ العمل على التقريب بين العرب واليهود فى فلسطين. 

؛ ‏ العمل على حل مشكلة اليهود المشردين. 

واقتصرت الرابطة الإسراتيلية على قبول اليهود فقط كأعضاء عاملين 
بها لآنها كانت تعتبر نفسها حركة بهودية تعمل أساساً بين الجماهير 
اليهودية لضمان وقوفها فى وجه الصهيونية ومحاولة فضح أهدافها والعمل 
على الحد من تأثيراتها العنصرية. وتختتم الرابطة بيانها التأسيسى 
بالتاكيد على أن مقياس انتماتها لمصر سوف يتحدد بمدى نجاحها فى 
كفاحها ضد الصهيونية وفى اجتذاب الجماهير اليهودية إلى صفوف 
الحركة الوطنية المصرية. والحقيقة أن مجرد تكوين هذه الرابطة قد أثار 
ذعر العناصر الصهيونية التى ركزت كل جهودها فى العمل على حل هذه 
الرابطة واستدعاء السلطات المصرية ضدها. وقد نجحت بالفعل فى 
استصدار قرار من وزير الداخلية بحل لرابطة بحجة المحافظة على الأمن 
العاء(!). كما قامت السلطات المصرية باعتقال الذين وقعوا بيان الرابطة 
فى أول مايو 1541.: ومما يؤخذ على الرابطة أنها حصرت نشاطها فى 
صفوف اليسار اليهودى ولم تتفتح على جماهير الطائفة اليهودية بمصر. 

لِبلالا 


.1941 الجماهير ؟5 يونيو‎ )١( 


© 
* 





الفصل الثانى 


النشاط الإعلامى والدعائى 
| - بداية الصحافة الصهيونية 


الصحافة الصهيونية فى الثلاثينياتث 
الصحافة الصهيونية فى الأربعينيات 
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النشاط الاعلامى والدعائى 
لليهود فى مصر 


لقد تمتعت الطائفة اليهودية فى مصر بكامل حريتها فى إصدار 
الصحف والمجلات الناطقة باسمها والتى تحمل وجهات نظرها فيما يتعلق 
بالشئون المصرية والعالمية. وعند محاولة رصد وتتبع نشأة وتطور الصحافة 
اليهودية فى مصر وبدء تحولها من مجرد أداة للتعبير عن أشكار ومصالح 
الطائفة اليهودية فى مصر إلى أداة سياسية للدعاية للحركة الصهيونية 
وإنشاء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين قد يكون من المفيد والضرورى 
أن نشير إلى يعض الملاحظات الأساسية فى هذا الصدد: 

١‏ أن جميع الصحف اليهودية أو ذات الطابع اليهودى أى التى أصدرها 
أشخاص يهود أو شارك فى تحريرها يهود وصدرت فى مصر قبل انعقاد 
المؤتمر الصهيونى الأول فى بال 1847 لم تكن تحمل شبهة العلاقة بالحركة 
الصهيونية مثال ذلك صحف يعقوب صنوع التى بدأت بمجلة أبو نضارة زرقا 
وكانت أول مجلة هزلية عرفتها مصر. وقد أدى الطابع النقدى الساخر 
لهذه الصحيفة إلى اصطدام يعقوب صنوع بالسلطة الخديوية وإغائى 
الصحيقة وطرده من البلاد وقد واصل صنوع إصدار صحيفته بعد نك من 
باريس حيث أقام هناك بعد خروجه من مصر ولكن الحكومة ١!:سرية‏ كانت 
تمنع دخولها وتصادر أعدادها فكان يتحايل إصدارها تحت آسماء مختلفة 
مثل رحلة أبى نظارة زرقا وأبو نظارة لسان حال الأمة المصرية وأبو نظارة 
مصر للمصريين والنظارات المصرية الحرة وأبو صفارة وأبو زمارة والحاوى 
الطاوى وهكذا ظل يواصل إصدار صحفه إلى أن توفى .)1(١9117‏ 

3 إبراهيم عبده: أبو نظارة القاهرة مكتبة الآداب _ ؟1980.‎ )١( 
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وقد اختلفت آراء المؤرخين والباحثين حول تحديد هوية يعقوب صنوع 
فمنهم من يعتبرونه جزداً من الحركة الوطنية المصرية ضد القهر الخديوى 
والسيطرة الاستعمارية البريطانية ومنهم من يعتبره آداة فرنسية ضد 
المصالح البريطانية فى مصر وخصرصاً أن جميع الصحف التى أصدرها 
عاصرت مرحلة التنافس بين إنجلترا وفرنسا للسيطرة على مصر وذلك 
قبل توقيع الاتفاق الودى بينهما 1504 

ولكن ما يهمنا هنا هو تحديد «نتماثه الصهيونى. والواقع أن هناك 
شكوكا حول الميول الصهيونية ليعقوب صنوع تؤكدها بعض المصادر اليهودية 
والفلسطينية. فقد جاء فى كتاب آسرار اليهود لنسيم بى ملول أن ابن صنوع 
كان من أكبر المؤيدين له فى إصدار الكتاب لندفاع عن الأمة اليهودية 
المسكينة المشتتة فى مشارق الآرض ومغاربها. هذا وقد أكدت الدكتورة 
خيرية قاسمية فى بداية رسالة الدكتوراه التى نشرتها عن (النشاط 
الصهيونى فى الشرق العربى وصدام نفس الدلاتل. ولكن للإنصاف لم 
يثبت حتى الآن أن يعقوب بن صنوع قد نشر فى صحفه ما يشير إلى تآييده 
للصهيونية آو الوطن القومى لليهود فى فقلسطين. أما الصحف الأخرى التى 
صدرت فى نفس الفترة مثل صحيفة الكوكب المصرى التى آصدرها موسى 
كاستلى ١875‏ وهى صحيفة سياسية آدبية تجارية استمرت أربعة أعوام 
وكذلك صحيفة الميمون التى أصدرها كاستلى أيضاً عام 14184 وكانت ذات 
طابع فكاهى قلم يكن لها طابع سياسى واضح. آما صحيفة 'لحقيقة التى 
كانت تصدر فى الإسكندرية منذ مارس 1885 وكان يرأس تحريرها فرج 
مزراحى فقد اهتمت بنشر أخبار اليهرد سواء فى مصر أو العالم وكانت 


- سعيد محمد السيد ‏ الصحاقة العريية قى عصر إسماعيل ‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ 
كلية الآداب جامعة القاهرة 191/7 . 
عادل أمين الصيرفى: صحاقفة الفكاهة وصحافيوها فى مصر منذ نشأتها حتى عام ١5170‏ 
رسالة ماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرت 1515. 
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تدعو إلى نشر اللفة العبرية بين اليهود وكذلك صحيفة نهضة إسرائيل التى 
صدرت 184١0‏ بدون ترخيص وطالب حاخام الطائفة اليهودية فى مصر 
بإيقافها بسبب إقدامها على نشر بعض المقتطفات الدينية والتاريخية التى 
تدور حول أحلام اليهود فى العودة إلى الأرض المقدسة وذلك خوفاً مما قد 
يسفر عن ذلك من متاعب للطائفة فى مصر(١).‏ 

هاتان الصحيفتان الأخيرتان (الحقيقة ونهضة إسرائيل) كانتا تحملان 
على استحياء بذرة الانتماء للفكر الصهيونى ولكنها كانت مغلفة بالإطار 
الدينى الذى لم تكن تسمح المرحلة بأكثر منه. ومن الملاحظ أن جميع الصحف 
اليهودية التى صدرت فى تلك المرحلة لم تكن تعبر عن الطائفة اليهودية أو 
هيئة أو تنظيم يهودى بل كان يصدرها أفراد يهود فى أغلب الأحيان. 

؟ - شهدت المرحلة التى تلت انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى بال 
107 ظهور نوعين من الصحف اليهودية فى مصر أولهما الصحف 
الصهيونية التى أصدرتها الهيئات والجمعيات الصهيونية التى تكونت فى 
مصر وكانت هذه الصحف بمثابة أدوات دعائية كاملة لنشر الفكر الصهيونى 
باللغفة العربية والفرنسية فى المجتمع المصرى. والنوع الثائى الصحف 
اليهودية التى أصدرتها الطائفة اليهودية بمصر وكانت جميعها ذات انتماء 
صهيونى ولكن تفاوتت درجات هذا الانتماء ومستوى التعبير عنه. 

وفيما يتعلق بالنوع الأول فقد ارتبط ببدء ظهور النشاط ,ند ميونى فى 
مصر حيث بدأت تتكون الجمعيات الصهيونية التى كان لابد لها من تجسيد 
دعوتها وأفكارها فى صحف ونشرات عدا أنواع النتشاطات الدعائية 
الأخرى مثل الاجتماعات والندوات؛: وقد أحس اليهود فى تلك الفترة 
بضرورة إصدار صحف عربية يبثون من خلالها الدعوة الصهيونية: ولكن 
هناك بعض الصعوبات التى حالت دون تحقيق ذلك على الأقل فى تلك 
(١)انظز:‏ سكيد محمد الشهد -مطبد و سايق من 1 8031 
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الفترة المبكرة. حيث كانت الجمعيات الصهيونية فى مصر فى بداية تكوينها 
وفى حاجة ماسة لتدعيم وجودها وسط الجماهير اليهودية من خلال 
الأتصال المباشر والعمل على جمع التبرعات وشرح الدعوة الصهيونية 
وتجنيد أكبر عدد من الأنصار حولها. وقد حاولت تلك الجمعيات تعويض 
ذلك بالعمل على الاستفادة من الصحف المصرية بمحاولة النفاذ إليها؛ وقد 
وجدت بالفعل بعض الصحف التى تبنت وجهة النظر الصهيونية وأفردت 
صفحاتها للدفاع عنهاء وتأتى المقطم فى مقدمة هذه الصحف. ويأتى هذا 
الموقف انطلاقاً من تبعية المقطم المطلقة للاستهمار البريطانى. وقد اتبعت 
المقطم سياسة تتسم بالدهاء والنعومة فهى الصحيفة المصرية الوحيدة التى 
أتاحت الفرصة للكتّاب العرب والكتّاب اليهود لإبداء وجهات نظرهم فى 
مختلف التطورات التى طرأت على مسرح الأحداث منذ بيدأت الحركة 
الصهيونية تتجسد فى مواقف وأفعال محددة فى فلسطين. ولذلك أتيح 
لليهود فرصة استخدام المقطم للرد على الاتهامات والتحذيرات التى كان 
يعلنها بعض المصريين إزاء النشاط الصهيونى فى فلسطين(!). أما المقتطف 
فقد كانت أقل ذكاء من المقطم إذ تبنت الاتجاهات الصهيونية بشكل سافر 
وكانت تكتب عن نشاطهم وتمتدح جهودهم وتمنحهم فرصة الكتابة والتعليق 
والدفاع. وبالنسبة للآهرام فقد أرادت أن تضفى على موقفها صفة الحياد 
والموضوعية فكانت تمنح مساحات لا بأس بهنا لليهود للرد على وجهات 
النظر المخالفة لهم وذلك عملاً بحرية النشر('). والواقع أن المقطم كانت 
الصحيفة المصرية الوحيدة التى حظيت بثقة اليهود الكاملة وكانوا يعتبرونها 
بمثابة البديل الوحيد العادل لصحفهم وقد أشار حابيم وايزمان فى 
(1) عواطف عبد الرحمن ‏ مصدر سابق ص .7١5‏ 


)١(‏ خيرية قاسمية: النشاط 'لصهيونى فى الشرق العربى وصداء ‏ بيروت م..ق. ١917‏ ص 
لل 
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مذكراته إلى ذلك عندما تحدث عن زيارته لمصر 1517, وأشاد بالروح 
الودية العظيمة التى يكنها أصحاب المقطم لليهود("). 

ويبرز انحياز المقطم واضحاً نحو الجانب الصهيونى عندما نكتشف 
أنها كانت تمنح الكتاب الصهيونيين ما يماتل ضعفى ونصف الفرصة التى 
كانت تمنحها للكتاب الفلسطينيين أو المصريين للدفاع عن وجهة النظر 
العريية على صفحاتها(؟). 

وترجع أول محاولة لإصدار صحيفة صهيونية فى مصر إلى سنة ١5١4‏ 
عندما أصدر أحد الناشرين اليهود صحيفة مصر باللغة العربية بمساندة 
(الإليانس) الإسرائيلى الدولى ومقره باريس. وكان الهدف من إصدارها كما 
جاء على لسان رئيس تحريرها كارمونا الناشر اليهودى هو «الرد على 
الحملات المعادية للسامية والتى تزخر بها الصحف المصرية والدفاع عن 
مصالح اليهود ومعتقداتهه()». وقد استمرت هذه الصحيفة ثمانية أشهر 
ثم توقفت عن الصدور. 

وشمل النشاط الدعائى للمجموعات الصهيونية فى مصر فى تلك 
الفترة إصدار بعض الصحف باللفة الفرنسية إلى جانب وسائل الدعاية 
الأخرى المباشرة مع عدم إغفال الصدف المصرية الموالية للصهيونية والتى 
أسلفنا الإشارة إليهاء ومن أبرز الصحف التى أصدرتها التنظيمات 
الصهيونية باللفة الفرنسية صحيفة 13176[ 116221553106 12 (النهضة 
اليهودية)»ء وقد كان ذلك فى بداية عام 1511 وقد استمرت عامين ونصفا 
وكانت أحد المنابر الهامة لترويج الفكر الصهيونى وخصوصا بين المجموعات 
اليهودية ذات الأصول الأجنبية وكان معظمهم يتحدثون الفرنسية. 
(8)مدكرات وايزمان 7م افد بيرؤكة - الاذا ص 314. 
(؟) عواطف عبد الرحمن ‏ مرجع سابق ص .77١‏ 
(؟) مجلة التهذيب 1501١ 52-41١1‏ العدد 1. 
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والواقع أن صدور وعد بلفور فى نوفمبر 1417 يمثل نقلة هاتلة 
لصحافة الصهيونية فى مصر. إذ انتقلت التنظيمات الصهيونية من 
مرحلة الاعتماد على الصحف الحليفة سواء المصرية أو اليهودية إلى 
إصدار صحفها الخاصة بها المعبرة فى سفور عن ارائها الصهيونية. 

وَنَهمنًا أن تشير إلن الصحف اليهودية التى:صدرت:فى تلك المشرة 
وتنتمى الى النوع الثانى أى الصحف التى أصدرتها الطائفة اليهودية 
وكانت تبدى تعاطفاً خفيًاً مع الاتجاهات الصهيونية ولكنها كانت حريصة 
على أن تبدو بمظهر الملتزم بعمصالح الطاتفة من الناحية الدينية. ومن 
أابرز هذه الصحف مجلة التهذيب التى أصدرتها طائفة القرائين اليهود. 
وقد استمرت من ١1١0-150١‏ وكانت تهتم بنشر أخبار الطواكف 
القراثين فى العالم إلى جانب اهتمامها بشؤون الطائفة غى مصر. كما 
كانت تحاول المشاركة فى الاهتمام بالشؤون المصرية بنشر بعض المتابعات 
الشكلية لأنباء الخديوى عباس أو تهنئة المصريين بأعيادهم الدينية 
الاسلامية والمسيحية. وكذلك صحيفة الإرشاد التى أصدرتها الطائفة 
مها :11 وكان برا لخزيرها سلئم الإضع ركان كلتير يهن كانت من 
كتاباتها الى المشكلة اليهودية وحنين اليهود إلى أرض الميعاد ولكنها لم 
تخرج عن الإطار الدينى. 
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بداية الصحافة الصهيونية فى مصر 


 '"‏ لاشك أن المجلة الصهيونية 510121518 169016 18 التى أصدرها 
ليون كاسترو عقب صدور وعد بلفور مباشرة آى فى يناير ١5114‏ كى تكون 
لساناً ناطقاً باسم آاول فرع للمنظمة الصهيونية العالمية بالقاهرة تمثل 
بداية المرحلة العلنية للنشاط الصهيونى فى مصر خصوصاً وأنها أعلنت 
بوضوح فى افتتاحية العدد الأول أن هدفها هو (خلق وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطين يمارس بداخله اليهود الحرية والغدالة ويجعلون من 
القدس القلب النابض للأمة اليهودية)!١).‏ 

وقد استمرت المجلة الصهيونية خمسة أعوام وكانت تصدر باللفة 
الفرنسية وقد ساعدها ذلك على الكشف عن هويتها الصهيونية منذ 
العدد الأول استناداً إلى أن الرأى العام المصرى لا يعرف اللغة الفرنسية 
إلا شريحة صغيرة منه تمثل مجموعة المثقفين خريجى المدارس الفرنسية 
وبعض كيار الساسة المصريين. وقد اعتمدت المنظمة الصهيونية على هذه 
المجلة فى تحقيق عدة أغراض. 

أولاً: تثقيف الجماهير اليهودية فى مصر وتوعيتها بأبعاد المشكلة 
اليهودية وأهداف الحركة الصهيونية وتعبئتها من أجل مساندة إنشاء 
الوطن القومى فى فلسطين. 

ثانياً: الترويج للفكر الصهيونى بين قيادات الرأى العام المصرى والتى كان 
يمثلها كبار الساسة والمثقفين المصريين وخصوصاً تلك المجموعات التى درست 
فى الجامعات الأوروبية وتأثرت بالفكر الليبرالى وكان يطلق عليها المجموعة 
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العلماءية 'و التيار القوعمى لمصرى فى مواجية المجموعات الأخرى التى كانت 
تمل ديت هات الاسلاعية وتبدى قاطن شديدا مع التيار العر : 

ثالث : : استحداح مصر كمنبر لل.عاية 'نصهيونية فى المنطقة العربية 
والاسلامية بأكلملها وقد عيرت المجلة الصهيونية عن ذلك بوضوح فى 
كثير من أعدادها. ,ذ أبرزت ؛همية كسب الرأى العام المصرى إلى جائب 
'حركة الصهيونية إدراكا منها لقدرته على التاثير على الدول العربية 
والشرفية وحرصا على استتمار مصر وييودها فى دثاء الوطن القومى 
اليفودى فى فلسطيسر. خصوصاً وأى الجالية اليهودية فى مصر. بما كانت 
تملك من ادوات التاثير الاقتصادى والاجتماعى. كادت تعد أقدر الجاليات 
اليهودية 23 فى الشرق العربى علن القيام بهدت المستولية الضحمة. 

:اذا كانت المجلة الصهبرنية تعد فاتحة النشاط الصهيونى العلنى 
فى مصر. فان الهيتات الصهيونية اعتبرتها غير كافية بسبب اقتصارها 
على جمهور محدود من اليهود اللصريين ممن يتقنون الفرنسية. ورأت هذه 
الهيئات ضرورة إيحاد د لساأن صهيونى ناحلق باللغة العربية يتولى الدفاع 
عن المصاك المستهورنية. ويخاق: كضرا للتفاهم مع الشعب المصرى مباشرة 
ويكون أداة فعالة سرد على الاتهامات والآراء التى تنشرها الصحف 
المصرية خخوضا نلك !؟ لصحف التى كانت تيدى اهتماماً وَتعَاظفا مع 
الشعب الفلسحلينى خى صراعه مع الصهيونية. ولذلك سارعت هذه 
الهيتات باعتماد مبلقًاً ضحمّاً لاصدار صحيفة صهيونية ناطقة باللفة 
العربية وقادرة على تحيقيق الأهداف السايق ذكرها. وكانت صحيفة 
إسراثيل هى أول صحيفة صهيونية باللغة العربية صدرت فى القاهرة 
والاسكندرية .؛: وكانت تصدر صياح كل خميس باللغات الثلاث 
العربية والفرنسية والعبرية. ولم تعمر الطبعة العبرية طويلاً إذ سرعان ما 
توقفت نظراً لقلة القراء اليهود الذين يجيدون العبرية. أم الطبعة العربية 
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فقد استمرت ١5‏ عاماً. وفيما يتعلق بالطبعة الفرنسية فقد تميزت بعدم 
شعبيتها ولم تلق إقبالاً كبيراً حتى من جانب النخبة المثقفة من المجتمع 
اليهودى فى القاهرة؛ وذلك بسبب موقفها المتعنت من بعض المسائل 
اليهودية المحلية('). وقد كان محفل بناى بريث يكن عداء سافراً لهذه 
الصحيفة وقد شن عليها الحرب علانية بسبب جرأتها فى الدفاع عن 
المصالح الصهيونية والترويج للوطن القومى اليهودى فى فلسطين مما أثار 
متخاوف الطائفة التهودية خصوصا ون مبخيفة إسترامَيل كانت تصيدز 
باللفة العربية. ولم يكن هناك مجال للتخفى أو إنكار انتمائها الصهيونى 
خلف أقنعة دينية. ولكن استطاعت (إسرائيل) أن تتغلب على معارضيها 
من أبناء الطائفة اليهودية من خلال تعديل مواقفها إزاء بعض رجالات 

الطائفة والتركيز على تعحيق الخدمة الإعلامية التى كانت تقدمها(؟). 
وتتلخص رسالة (إسرائيل) كما جاء على لسان رئيس تحريرها سعد يعقوب 
المالكى فى (تعريف اليهود الناطقين بالضاد فى كل قطر بأحوال العالم الإسرائيلى 
والعمل على إيجاد شبه رابطة معنوية بين يهود الشرق والدعوة للاتحاد والتضامن 
وإيجاد مجلس طوائف يهودى شرقى)["). ولقد كانت إسرائيل أول صحيفة صهيونية 
تصدر باللفة العربية فى مصر بعد صدور وعد بلفور. وقد حددت الصحيفة موقفها 
من وعد بلفور وإنشاء الوطن القومى اليهودى على النحو التالى (إن تأييد الوطن 
القومى والدعوة إليه من أهم مبادتنا لأثنا واثقون أن عودة اليهود إلى فلسطين 
سوف تعود بالخير الجزيل على الشرق عامة وفلسطين خاصة. لهذا دعونا بحرارة 
وإيمان إلى وجوب تعضيد هذا المشروع الإنسانى الذى يرمى إلى إنهاض بلاد مقفرة 
وأحياء أرض موات وقد دعونا بلسان عربى مبين على رؤوس الأشهاد ليعلم الجميع 
من عرب ويهود أن اليهود إذا ما عادوا إلى فلسطين فإنهم لا يعودون غنزاة فاتحين 
7 .2 أت .م0 :دمه يه" 017 
,8.29 .1514 (2) 

(؟) إسرائيل فى عامها الرابع عشرة  ١‏ 1958. 
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ولكن بناة عاملين للخير ومنفعة الجميع... ولو كان اليهود يبطنون خلاف ما يظهرون 
لما نشرنا 'نباء هذ! الوطن القومى والأمال المعلقة عليه بلسان عربى يفهمه 
العر. "' . كانت صحيفة إسراتيل تدافع عن ضرورة وجود صحيفة صهيونية 
رسمية باللفة العربية. ولذلك وجيت اللوه إلى الجمعية الصهيونية (التى أصدرت 
طائفة من الصحف بلفات شتى وآهملت هذا الجانب الهام) ''. ورغه الوجه 
الصهيونى السافر الذى ارتدته صحيفة إسراتيل فإنها كانت تحأول أن تكد عدم 
الصهيونية. وبعد وناة موؤسسها الدكتور موصيرى فى مارس 1157 
حلت محله زوجته ماتبلد' موصيرى 'لتى واصلت إصدار الصحيفة وظل سعد 


3 خياك بي 


يعقوب المألكى انى منصسه رديساً للتحرير ولكن لم تستمر الصحيفة طويلا بعد ذلك. 
وكانت ماتيلدا موصيرى قد كتبت فى نوقمبير الشسددل تستحث يهود مصر على 
المشاركة فى تمويل !لصحيفة بعد وفاة صاحبها فى آوائل ذلك العام فقالت (لقد 
قمنا بنشر الدعوة الصهيونية طيلة هذه المدة والتبشير بالمبادئ الصهيونية والدفاع 
عنها ورد حمللات خصوعها عليها. وكم من مرة لفتنا نظر كبار رحال الصهيونية فى 
الشرق إلى أن وجود جريدة يهودية بلسان عربى فى مصر تتولى الدفاع عن 
الصهيونية وتنشر الدعوة لها لهى على جانب عظيم من الأهمية)(”). 
وحدرت السيدة ماتيلدا موصيريى من احتمال توقف الصحيفة عرد الصدور ما 
لم يبادر اليهود فى الشرق وفى مصر بمعاونتها. وبالفعل فقد اضطرت إلى 
التوقف عن إصدار الطبعة العربية بعد 'ن أشار عليها بعض أصدقائها من كبار 
رجال الطائفة اليهودية فى مصر بآن تركز اهتمامها على الطبعة الفرنسية. 
(1) إسرائيل ١‏ 8 ١5قا.‏ 
)١(‏ إسرائيل 50 7 .1919١‏ 
(#) البير موصيرى: يعد من أبرز العناصر اليهردية التى اعتمدت عليها الحركة الصهيونية فى 
نشاطها الدعائى والسيسى بمصر. وقد انضم إلى صفوف الصهيونية عندما كان يدرس 
الطب بباريس فى بداية القرن العشرين. وقد كون فى باريس أول جمعية صهيونية وأصدر 
لها نشرة أسبوعبة كانت تطبع بخط اليد. وعندما عاد إلى القاهرة جند نفسه لخدمة 
الحركة الصهيونية وكان من أبرز إنجازءته إصدار صحيفة إسرائيل والمشاركة فى إنشاء - 
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وقدموا لها مساعداتهم فى هذا الصدد وضاعفوا حجم الصحيفة الفرنسية. بينما 
بقيت الطبعة العربية من صحيفة إسرائيل على حالهاء بل انخفضت كمية 
الإعلانات التى كانت تنشر بها بعد أن امتنعت بعض المحال التجارية اليهوديةعن 
التعامل معها('). والواقع أن (إسرائيل) لم تعتمد فقط على إعلانات المتاجر 
اليهودية المصرية بل نشرت أيضاً إعلانات لشركات صهيونية منها شركة تحسين 
شواطئ حيفا ليمتد("). 
ولم تتوقف موجات إصدار الصحف الناطقة باسم الحركة الصهيونية 
ومصالحها فى الشرق العربىء إذ بينما كانت صحيفة إسرائيل تؤدى مهمتها 
الخطيرة كمنبر للدعاية الصهيونية الأخرى التى كانت تتباين فى الاهتمامات وفى 
اللغة التى تصدر بها ولكنها كانت جميعها ترتبط بهدف إستراتيجى واحد هو 
إقناع أكبر عدد ممكن من اليهود بالفكر الصهيونى وتضليل أكبر عدد ممكن من 
المصريين والعرب بحقيقة الأهداف الصهيونية وأطماعها فى فلسطين. 
وتعتبر صحيفة 2.41158156 (الفجر) من أبرز الصحف التى تواكب 

ظهورها واستمرارها مع صحيفة (إسرائيل). ويمثل ظهور مجلة الفجر فى 
مصر المرحلة الثانية من حياتهاء إذ سبق أن أصدرها صاحبها لوسيان سيكوتو 
- فروع للمنظمة الصهيونية فى مختلف المدن المصرية؛ وقد انضم إلى الجيش البريطانى الذى 

توجه إلى فتح فلسطيت ثم عاد إلى القاهرة وشارك فى العناية باللاجئين وفى إنشاء 

نوادى المكابى إلى جانب جهوده الأخرى فى خدمة الصهيونية. 

المصدر: صحيفة إسرائيل فى ؟١‏ - 35 19955 

فى ذمة الله يا البير 1١ - ١7‏ 1557. 
)١(‏ إسرائيل لاا 1١‏ 1957. 
(؟) إسرائيل 74 1١١‏ 1557. 


(؟) إسرائيل 41١‏ 0*قل. 
انظر: 228 .017,5 .028 .801:18011. 


عواطف عبد الرحمن . مرجع سابق - ص 5758 . 
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عام 15١8‏ فى إستنبول ثم توقف أثناء الحرب العالمية الأولى واختفت 
تماماً 1515. ثم تستأئف لوسيان بعد ذلك إصدارها فى القاهرة حوالى 
:57 . وقد ظهرت فى نفس الإطار القديم. وفى يونيو ١95١‏ توقفت عن 
الصدور ثم انتقلت فى شهر يوليو من نفس العام إلى إشراف جاك مالح. 
ولقد صادفت هذه المجلة عدة صعويات مالية وكادت تتوقف عن الصدور 
بعد ذلك ولكن اهتم بها أعضاء محفل بناى بريث وشكلوا لجنة برياسة 
سيمون مانيه لدعمها ماديا وأدبياً. وقد أدت أحدات الثلاثينيات وتصاعد 
الفضب الشعبى فى مصر ثم تشكيي عصبة معاداة اللاسامية ‏ أدى كل 
ذلك إلى اتخاذ صحيغة (الفجر) لسان حال للعصبة طوال الأريعينيات وقد 
كانت تصدر صباح كل خميس فى القاهرة والإسكندرية فى آن واحد. 

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى إحدى الصحف اليهودية التى 
صدرت فى العشرينيات وكانت تحاول إخفاء وجهها الصهيونى ولكنها لم 
تنجح فى ذلك طويلاً. هذه الصحيفة هى مجلة «الاتحاد الإسرائيلى» التى 
صدرت فى إبريل 1514 كلسان حال لطائفة القرائين اليهود فى مصرء 
ورغم أن اهتمامها الأساسى كانت منصبا على شئون الطائفة والمجلس الملى 
وأخبار اليهود فى العالم فإن تعاطفها مع الحركة الصهيونية كان واضحاً 
منذ العدد الثالث عندما نشرت صورة اللورد بلفور وكتبت تحتها نص الوعد 
الذى أعطاه لليهود بإنشاء وطن قومى لهم فى فلسطين('). أما العدد 
الرابع فقد تصدرته صورة هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. وقد حددت 
مجلة الاتحاد الإسرائيلى سياستها فى افتتاحية العدد الأول على النحو 
التالى: 

١‏ نشر أخبار وآراء الطائفة والتعبير عن أفكارهم ولتذكى فى 
نفوسهم روح الهمة والنشاط للعمل على ما فيه فلاح الطائفة. 


)١(‏ الاتحاد الإسرائيلى 18 5 1554 العد الثالث. 
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” - بث روح الإخاء والمحبة وعواطف التضامن والاتحاد بين مجموع 
أفراد الطائفة(١).‏ 

؟ - نشر أخبار اليهود الخارجية والداخلية والمقتطفات الأدبية 
والتاريخية والترويح عن نفوس القراء بفكاهات ولطائف ومسابقات('). 

وقد خصصت المجلة تحقيقاً لتلك الأهداف باباً ثابتاً عن أخبار اليهود 
فى العالم كان يتضمن مقتطفات خبرية من الصحف الأجنبية وأحياتاً 
الصحف المصرية مثل المقطم. وكانت مجلة الاتحاد الإسرائيلى تولى 
اهتماماً خاصّاً لكل ما يتعلق بشئون طائفة القرائين مع عدم إغفالها 
للموضوعات التى تهدف إلى إحياء التراث اليهودى وخاصة طائفة 
القراتين فى كل أنحاء العالم. 

ورغم الطابع الدينى الذى حاولت «الاتحاد الإسرائيلى» أن تغلف به 
اتجاهاتها الصهيونية فإن ذلك لم يعقها عن الكشف عن حقيقة الانتماء 
الصهيونى لليهود القراكين معانين تأييدهم المطلق ومسائدتهم الكاملة ماديا 
ومعنوياً لوعد بلفور فى أن تكون فلسطين وطنا قوميّاً لليهود... وقد أكدت 
المجلة ذلك العهد فى أكثر من مناسبة وخصوصاً عندما كانت تتعرض 
بعض الصحف المصرية للدفاع عن اليهود المصريين بمحاولة تبرئتهم من 
الانتماء الصهيونى. فقد انبرت (الاتحاد الإسرائيلى) للرد على الأهرام فى 
إحدى المرات مؤكدة أن القرائين اليهود يناصرون الصهيونية ويوافقون 

عليها وقد كتبوا بذلك كتابة رسمية0"). 

وتختلف مجلة (الاتحاد الإسرائيلى) عن الصحف الصهيونية الأخرى 
فى أنها كانت تهتم بالوطن القومى اليهودى من خلال المنطلق الدينى ولذلك 
)١(‏ الاتحاد الإسرائيلى إفتتاحية العدد الأول ١‏ 4 15175. 
)١(‏ الاتحاد الإسرائيلى 1-15 1934. 
)2( الاتحاد الإسرائيلى ا 0 
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كانت تنشر أخيار فلسطين تحت عنوان (أخبار آرض الميعاد)!'). وكانت 
تعكس فى معالجتها للمسألة الفلسطينية الرؤية الصهيونية الدينية القديمة 
التى تدور حول العودة إلى آرض الميعاد التى تحدث عنها العهد القديم. 

وكانت مجلة الاتحاد الإسرائيلى تصدر مرتين فى الشهر رغم أن 
طموحها كان أبعد من ذلك. إذ كادت تآمل فى أن تصدر أسبوعية. ورغم 
كل الحملات التى قامت بها لحث أبناء الطاتفة على التبرع لمعاونتها على 
الصدور آسبوعيّاً إلا أن هذه ا حملات لم تؤت ثمارها واستمرت (الاتحاد 
الإسرائيلى) نصف شهرية. 


)١(‏ انظر الاتحاد الإسرائيلى الأعداد 111719741411 1540574 4 أكقء 
1ه ككل 








الصحافة الصهيونية فى الثلاثينيات 


شهدت مصر صدور مجموعة من الصحف الصهيونية تواكبت مع أهداف 
الحركة الصهيونية فى تلك الفترة (الثلاثينيات) والواقع أن مرحلة العشرينيات 
كانت قد استلزمت اللجوء إلى آأساليب دعائية تجمع بين السفور الحذر 
ومحاولة التخفى وراء عدة أقنعة مثل صدور معظم الصحف الصهيونية باللغة 
الفرنسية (الفجر والمجلة الصهيونية وإسرائيل) ومحاولة التخفى وراء 
الواجهات الدينية (مجلة الاتحاد الاسرائيلى). فقد كانت الصحف الصهيونية 
فى مصر تحاول أن تتحسس طريقها بحذر ودهاء لتوعية واستقطاب 
الجماهير اليهودية فى مصر لصالح الحركة الصهيونية من ناحية والعمل على 
كسب تأييد الرأى العام المصرى بكل الوسائل والأساليب الممكنة من ناحية 
أخرى؛ وخصوصاً أن مرحلة العشرينيات التى شهدت صدور وعد بلفور لم 
تكن تسمح بآكثر من ذلك. وكانت الصحف الصهيونية آنذاك تبث دعايتها 
على أساس أن اليهود كانوا عند نهاية الحرب العالمية الأولى حوالى ٠0‏ ألفاً 
فقط من فلسطين. وكانت الحركة الصهيونية تشعر منذ إعلان وعد بلفور أن 
(تصريح بلفور وأهداف انتداب عصبة الأمم لبريطانيا على فلسطين سوف 
تبقى قصاصة من الورق إذا لم تعمل الحركة الصهيونية على الإتيان باليهود 
إلى فلسطين وتهيئة الأرض والاستيطان على أوسع نطاق)!١).‏ وكانت الحركة 
الصهيونية مقتنعة تماماً بأن الهجرة والاستيطان ستخلقان الوقائع السياسة 
التى لا مهرب منها. وهذه الوقائع السياسية هى التى ستأتى بالإستقلال. 
ولهذا كان لابد أن تتدفق الهجرة أولاً. وقد تدفقت بالفعل. وهكذا أصبح عدد 
اليهود فى فلسطين فى الثلاثينيات ثلاثة أمثال ما كان عليه من قبل: وقد كان 


)١(‏ انظر: الاتحاد الإسرائيلى 7-37١‏ /اؤل, 6-3١‏ لالأحل 1 لك الاك 
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هذا مؤشراً مادياً هاماً استندت إليه الدعاية الصهيونية فى أطروحاتها 
المخحافة معد الوطن القوض #فإذ كان التحد و النشيى ينود 'موقف الصحفع 
الصهيونية فى مصر وكان يتمثل فى عدم القدرة على إعلان مراميها 
وأطماعها فى العشرينيات فمرجع ذلك كان يستند إلى طبيعة المرحلة ذاتها 
حيث كان من الخطورة بالنسبة لحركة الصهيونية أن تفصح من خلال أدوات 
الدعاية المطبوعة (الصحف) عن استراتيجيتها التى تكشف تدريجياً متسقة 
مع قدر الإنجاز الذى كان يتم تحقيقه على آرض فلسطين. فعندما وصلت 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى ذلك الحد الذى يمثل سنداً فعليّاً للحركة 
الصهيونية وتجسيداً ماديّاً لوعد بلفور. حينئن اختلفت أساليب الدعاية 
الصهيونية كمّاً ونوعاً وطرحت .لصحف الصهيونية مفهوم الدولة اليهودية 
المستقلة كحل أمثل للمشكلة الفلسطينية بعد أن كانت مقتصرة فى 
العشرينيات على الوطن القومى فحسب دون التجرؤ على الإفصاح عن الهدف 
الحقيقى وهو الدولة اليهودية المستقلة. 

وتتصدر حقبة الثلاثينيات صحيفتان تمثلان جناحى الحركة 
الصهيونية تمثل الأولى فرع حزب التصحيحيين بمصر هى جريدة 
(الصوت اليهودى) التى أصدرها 197١‏ البير ستراسلسكى وكانت تصدر 
باللغة الفرنسية وكان يقوم بتمويلها بعض كبار الرأسماليين اليهود 
بالإسكندرية كما كانت تحظى برعاية حاخام الإسكندرية. واستمرت 
صحيفة الصوت اليهودى فى الصدور كمجلة أسبوعية حتى نهاية عام 
77 وقد كانت تمثل الجناح المتطرف فى الحركة الصهيونية. 

أما الصحيفة الثانية التى صدرت فى بداية الثلاثينيات وقدر لها أن 
انظر: 
)١(‏ عواطف عبد الرحمن ‏ مصدر سابق ص 719 
(؟) خيرية قاسمية: النشاط الصهيونى فى الشرق العربى وصداه ‏ بيروت م.أ.ق. 14177 ص 
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تكون إحدى الدعائم للحركة الصهيونية فى مصر فقد كانت صحيفة 
«الشمس» التى أصدرها سعد يعقوب المالكى 1554 كى تصبح البديل المتوقع 
الطبيعى لصحيفة إسرائيل التى توقفت بعد وفاة مؤسسها البير موصيرى 
بفترة وجيزة بسبب إفلاسها. وقد حرص سعد يعقوب المالكى الذى ظل 
ملازماً لصحيفة إسرائيل طوال فترة صدورها وكان يعمل رئيس تحريرهاء 
على أن يتجنب جميع السلبيات التى وقعت فيها صحيفة إسرائيل وأهمها 
عدم التسرع فى الكشف عن الوجه الصهيونى لصحيفة الشمس بالإضافة 
إلى اهتمامه بعدم الاصطدام برجالات الطائفة البارزين؛ وتختلف صحيفة 
الشمس عن صحيفة إسرائيل فى أنها كانت دائماً تحرص على أن تبدو 
بعيدة عن الحركة الصهيونية أو الدعاية للوطن القومى. بل إن هدفها هو 
خدمة مصرنا العزيزة وخدمة المصالح الطائفية خدمة بريئكة عن الهوى!١)‏ 
وتزويد القارئ الشرقى بمعلومات وأخبار عن حياة اليهود فى العالم؛ وكان 
رئيس تحرير الشمس ينتهز المناسبات كى يؤكد مصرية الصحيفة 
وشرقيتها. ولم ترد فيها كلمة واحدة عن الأهداف الصهيونية أو التزام 
الصحيفة بها. ويوضح لنا هذا سياسة الخبث والدهاء التى اتبعتها هذه 
الصحيفة: فهى قد تجنبت تماماً الإشارة إلى علاقتها بالحركة الصهيونية 
بينما كانت فى الواقع تخدم المخطط الصهيونى بتفان وإخلاص واستمرارية 
لا تقل عن صحيفة «إسرائيل» كما سوف يتضح من الفُصل التالى. 

ولم يكن هدفها يقتصر على التأثير على الرأى العام اليهودى فى 
مصر. بل كانت تهدف إلى استقطاب الرأى العام المصرى لصالح 
الصهيونية من خلال مخطط ذكى وغير مباشر. وكانت دائماً تردد 
اعتزازها بانتمائها المصرى. وانطلاقاً من هذا المفهوم انفردت الشمس عن 
بقية الصحف الصهيونية فى مصر بنشر سلسلة دراسات عن تاريخ اليهود 


.155860_57-١5 الشمس‎ )١( 





زفا 








فى مصر كتبها الدكتور هلال فارحى وسلسلة عن الفلاح اليهودى المصرى 
كتبها الدكتور فريد يلوز('). 

وقد اهتمت بإبراز المهرجان التاريخى الذى أقيم للاحتفال بذكرى ابن 
ميمون. وقد خصصت الشمس باباً ثابتاً فى الصفحة الثالثة لمتابعة آنباء 
ونشاطات اليهود فى مصر تحت عنوان «حوادث وأخبار» وكانت الشمس 
تتابع أخبار اليهود فى شرق أوروبا باهتمام شديد وتركر على الاتجاهات 
المعارضة للنازية(؟). 

كما كانت تركز على أخبار يهود إفريقيا بالذات. وكانت الشمس 
تحظى باهتمام وتشجيع كبار الرأسماليين اليهود. بدليل أن معظم 
إعلاناتها كانت من كيار أصحاب المتاجر والمصارف اليهودية فى مصر مثل 
داود عدس وشيكوريل وبنك جاى إسكندرى ولقد نجحت الشمس فى أن 
تخلق لها شعبية واسعة لدى اليهود غى مصر لدرجة أنهم طالبوا بتحويلها 
إلى صحيفة يومية. ونشرت الشمس عدة نداءات متكررة وجهها بعض 
اليهود إلى أثرياء الطائفة كى ينتبهوا إلى أهمية تحويل الشمس من مجلة 
أسبوعية إلى صحيفة يومية(). 

وقد تزايدت هذه النداءات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ووضوح 
المخطط الصهيونى فى فلسطين ولكن تصدى كبار رجال 'لطائفة لمنع هذا 
امشروع من الخروج إلى حيز امتطبيق خشية إثارة مزيد من المشاعر 
العدائية ضد اليهود. خصوصاً بعد انكشاف حقيقة الأطماع الصهيونية فى 
فلسطين والوطن العريى. 

وقد أصدرت الشمس طبعة شهرية خاصة باللفة الفرنسية أطلقت 
)١(‏ الشمس الأعداد 1554-15-6 14 15988١‏ 5”358_'”_علذل ه_ 1غ ه؟ذأ. 
)١(‏ الشمس ٠‏ ١١ل‏ 8155 9580-52كا. 
(؟) الشمس 195971-5١‏ 


74 








عليها اسم 180108 أى إلى الأمام وذلك فى سبتمبير 1950 وكان يشرف 
على هذه الطبعة موريش فرجون. وكانت تهتم بنشر الموضوعات التاريخية 
وآخبار الطائفة اليهودية فى مصر والعاله(١).‏ 
وقد توقفت تلك الصحيفة الشهرية «كاديما» فى أغسطس ١9907‏ 
وكان توزيعها يتراوح بين 50٠١‏ و0٠0غ+‏ نسخة. ورغم الخطورة التى كانت 
تمثلها صحيفة الشمس باعتيارها من أهم الصحف الصهيونية التى 
استطاعت خلال أربعة عشر عاماً 1984٠‏ - 1948» أن تنفذ مخطط 
الدعاية الصهيونية ببراعة ودهاء ‏ رغم كل ذلك لم تدرك الحكومة 
المصرية خطورة هذه الصحيفة إلا عقب الشكاوى التى تقدمت بها 
الجامعة العربية إلى إدارة المطبوعات المصرية تتهم فيها صحيفة الشمس 
بالدعوة لتآاييد مطامع الصهيونية فى فلسطين والطعن فى الجامعة 
العربية وقضايا العروية وأنها تصدر بأموال صهيونية» وحينئذ أصدرت 
الرقابة العامة قراراً بتعطيل صحيفة الشمس ومصادرة أعدادها("). 
هنا وعد متحيفة «المتيز التوتودئ »من اتخطر لمحف الفميكوئية 
وأعمقها أتراأ على يهود مصرء وقد أصدرها جاك رابان باللغة الفرنسية فى 
تهاية عام وقد كان رابان يتسم بنشاط وحماس شديدين للحركة 
الصهيونية وساهم بالكتابة فى معظم الصحف الصهيونية التى كانت تصدر 
فى مصر فى ذلك الحين مثل إسرائل والفجر والشمس والصحف الأجنبية 
ذات الخيول الصهيونية مثل البورص اجيبسيان وجريدة الأحد. كما ساهم فى 
إنشاء نقابة الصحفيين المصريين: ولقد لعبت صحيفة المنبر اليهودى دوراً 
أساسيّاً فى الدعاية للحركة الصهيونية فى مصر خصوصاً فى الأربعينيات9؟). 
,228 .5 غلك .0 تدمع ويد" (1) 
(؟) خطاب من إدارة الصحافة بالجامعة العربية إلي مدير إدارة المطبوعات بوزارة الداخلية 
بتاريخ ١١‏ 0 - 19448 نقلاً عن سهام عبدالرازق ‏ مصدر سابق ص 01. 


(؟) عواطف عبدالرحمن ‏ مصدر سابق ص؟9؟2؟. 
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الصحخف الصهيونية 
فى الأريعينيات 


من الملاحظ أن الدعاية الصهيونية فى مصر اعتمدت فى بداية 
القرن على الصحافة المصرية وخصوصاً بعد عقد مؤتمر بال 18517 وظل 
الأمر على هذا النحو طوال الفترة التى امتدت حتى ما بعد صدور وعد 
بلغور 1417 ثم صدور صحيفغة إسرائيل 157١‏ باعتبارها أول صوت 
إعلامى صهيونى باللفة العربية غى مصر. وكانت قد سبقتها المجلة 
الصهيونية التى صدرت باللغة الفرنسية كلسان ناطق باسم المنظمة 
الصهيونية العالمية فى مصر برئاسة ليون كاسترو. 
وكافت من يرد الضحت المصرية الثى.لفيت دورا وكيسياً فى الدغائة 
للحركة الصهيونية. المقطم والأهراء ثم الصحف الموالية للقصر التى كانت 
تصدرها آحزاب الأقلية مثل صحيفة «الاتحاد» لسان حال حزب الاتحاد 
وصحيفة «الشعب» الناطقة باسم حرب الشعب. 
ولم يخل الأمر من بعض المساندة التى آبدتها صحيفة «السياسة» 
لسان حال حزب الأحرار الدستوريين للآهداف الصهيونية على الصحف 
المصرى. وعندما استكملت الحركة الصهيونية مقومات وجودها داخل 
المجتمع المصرى والتى تمثلت فى وجود تنظيمات ونواد ثقافية ورياضية 
وقاعدة عريضة من المساندة المصرية واليهودية - حينئن 56 لها :متها 
227 .8 بغز .م0 :ممدزيف8 ره 
29 بط .لنط2(1) 
(؟) إسرائيل فى عامها الرائع عشر 5 ١‏ 1575. 
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المستقلة والناطقة باسمها. 
صهيونية تمويلا ومضمهنا وأهدافا وأسفرت عن هويتها بوضوح أحيانا 
وببعض التحايلات أحياناً أخرى. وعندما أقبلت الأربعينيات وأصبح تحقيق 
الوطن القومى اليهودى فى فلسطين قاب قوسين أو أدنى وانكشف تماماً 
الخطر الصهيونى آمام أعين الرأى العام المريى والمصرى من خلال 
الصدامات الدامية التى وقعت بين الحركة الوطنية الفلسطينية من جانب 
فى مواجهة الحركة الصهيونية المدعومة بالمساندة البريطانية من جانب 
آخر. وقد لعبت أحداث البراق 1975 وهبة 1957 وانتفاضة القسام ١56‏ 
ثم الثورة الفلسطينية الكبرى 19557 دوراً حاسماً فى إيقاظ الحس القومى 
لدى الرأى العام المصرى والتنبيه إلى حقيقة النشاط الصهيونى والأخطار 
العربى بأكمله. 

حينئذ أصبح لزاماً على الحركة الصهيونية أن تعيد النظر فى 
أساليبها الدعائية وتحاول التركيز على أكثر هذه الوسائل تلاؤماً لتحقيق 
أهدافها المرحلية والتى انحصرت فى تلك الحقبة فى هدفين رئيسيين: 

أولهما: الحرص على عدم الصدام المباشر مع الرأى العام المصرى 
بالعمل على ممالأة الحركة الوطنية المصرية ومواصلة تسريب وبث الأفكار 
الصهيونية من خلال الصحف الصهيونية واليهودية والمصرية التى كانت 
تشغل المساحة الإعلامية المصرية فى ذلك الحين. 

ثانيهما: مواصلة تجنيد الطاقات المادية والبشرية لليهود المصريين 
لدعم الوط القومئ اليهودى فى طشيظين خضوضاً بعد أن أصبع على 
وشك التحقق الفعلى. 





يفا 








وتحقيقاً للأهداف السابقة واصلت الدعاية الصهيونية نشاطها فى 
مصر من خلال الصحف التى كانت قد أصدرتها أثناء الثلائينيات 
وخصوصاً صحيفة الشمس والمبر اليهودى. ولم تقدم على إصدار صحف 
صهيونية جديدة خلال الأربعينيات, ولكن عوضا عن ذلك فوج الرأى 
العام المصرى بأسلوب دعائى صهيونى جديد يتلخص فر إصدار صحيفة 
مصرية ذات طابع ثقافى ضمت نخية من كبار المثقفين المصريين بتمويل 
يهودى صهيونى وتحمل واجهة حضارية لا تحتمل إثارة الشكوك حول 
انتماثها آو هويتها الحقيقة ‏ تلك الصحيفة هن الكاتب المصرى التى 
صدرت فى آكتوبر سنة ١540‏ وكان يرأس تحريرها الدكتور طه حسين 
وكان يتولى تمويلها إحدى العاتلات اليهودية الثرية وهى آسرة هرارى. 

وقد ت<ذ ت هذه المجلة فى نشر الدراسات الأدبية والنقدية. وقد 
ضمت طاتفة من الكتاب الأوروبيين والأمريكيين إلى جانب الكتاب 
المصريين آمثال توفيق الحكيم ولويس عوض وسهير القلماوى وحسين 


فوزى ونجيب الهلالى ويحيى حقى وشوفى ضيف ومحمدد تيمور ويحيى 





الخشاب وفوّاد صروف. 

وك تقرطت مجلة الكاكب العزرق لت امقر مر جا سفن 
المحف المصرية مثل مصر الفتاة وشغيرها متهمة إياها بالخضوع لسيطرة 
الصهيونية وأن الهدف من إصدارها هو العمل على استقطاب المثقفين 
المصريين لصالح الحركة الصهيونية وشراء صمتهم إزاء الصراع العربى 
الصهيونى فى فلسطين. 

وبالفعل فقد ثبت من متابعة أعداد مجلة الكاتب المصرى تجاهلها 
الكامل وشبه المتعمد للقضية الفلسطينية فى الوقت الذى بلغت الصدامات 
العربية الصهيونية فى فلسطير: ذروتها ولم تخل صحيفة مصرية من 
متابعة هذه الأحداث بشتى ألوان الكتابة والتغطية الصحفية. 
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ونلاحظ أن مجلة الكاتب المصرى كانت تخوض فى مختلف القضايا 
السياسية المعاصرة بدءاً بمشكلة المضايق التركية ومستقبل آسيا بعد 
هزيمة اليابان والثورة الدامية فى ملاجاش «جزيرة مدغش قر». وقد 
خصصت باباً ثابتاً أطلقت عليه اسم «شهرية السياسة الدولية» كان 
مخصصاً لمتابعة الشؤون والأحداث العالمية. 

وكانت لا تمنح القضية الفلسطينية أكثر من عمود أو اثنين كحدث 
هامشى. وكانت تقتصر على المعالجات الخبرية من التعليق أو التحليل!!). 

ولا شك أن ذلك فى حد ذاته يشكل أكبر إدانة لمجلة الكاتب المصرى. 
ولا يمكن إرجاعة إلى الجهل بالمشكلة الفلسطينية لأنها كانت آنذاك فى 
ذروة تصاعدها. كما يمكن ملاحظة النغمة الحيادية التى تناولت بها مجلة 
الكاتب المصرى القضية الفلسطينية من خلال معالجتها للأحداث ذات 
الدلالة فى مصير القضية مثل قرار التقسيم 1547 : إذ نلاحظ أنها نشرت 
الخبر وردود الفعل فى الأوساط العربية والبريطانية فحسب كذلك 
يلاحظ اهتمام المجلة بإبراز إنجازات اليهود وإسهاماتهم فى الثقافة 
والأدب العريى(؟). 

وعندما نحاول تفسير المبررات التى دفعت تلك النخبة البارزة من 
المثقفين المصريين للمشاركة فى إصدار مجلة الكاتب المصرى رغم ما 
أحاط بها وبممولها من شكوك وعلامات استفهام ظلت حتى اليوم دون 
تفسير مقنع ‏ عندما نحاول فهم ذلك الموقف سوف نجد أن معظم الذين 
شاركوا فى الكاتب المصرى كانوا ينتمون إلى التيار القومى المصرى الذى 
عبر عن نفسه فى أوائل القرن العشرين لدى كل من لطفى السيد وأحمد 
فتحى زغلول وفى خلال العشرينيات والثلاثينيات لدى محمد حسين هيكل 
(1) انظر الكاتب المصرى ديسمبر 5 أبريل "155.؛ يونية 15145 . 
0( الكاتب المصرى أبريل ل" 








وأحمد آمين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازنى وطه حسين 
ومنصور فهمى ومن أبرز الصحف التى تبنت هذا الاتجاه وروجت لها 
صحيفة «الجريدة» التى كان يرأصها أحمد لطفى السيد ثم انتقلت دعوة 
القومية المصرية من الجريدة إلى «السفورء ثم «السياسة اليومية 
والاسبوعية. فى العشرينيات والثلائثييات. 

وقد لعبت الكاتب المصرى أثناء الحرب العالمية الثانية دوراً هامّاً فى 
اإحياء تيار القومية المصرية ونشر الفكر القومى المصرى. والواقع أن ذلك 
التيار كان يضم المجموعات الفكرية التى اعلنت تبنيها للنظرة المتوسطية 
التى ذهبت إلى أن مصر كانت تمثل باستمرار جزءأ من حضارة البحر 
المتوسط التى شملت أوروبا والشرق لأدنى. 

وقد قيض لهذا الرأى الذى نادى به قبل الحرب العالمية الأولى لطفى 
السيد وقاسم آمين أن يجد فى طه حسين آقوى معبر عنه. 

وقد سجل هذا التيار موقا متحفظاأً من التيار العربى فى مصر منذ 
البيداية. هذا وقد لعبت الظروف التاريخية الأخرى «الاستعمار البريطانى - 
مسئولية العرب فى إسقاط مصر من حسابهم ‏ الدور السلبى للسوريين 
فى مصره» فى ابتعاد مصر عن الميد ن العريى وترسيخ جدور التيار القومى 
المصرى('). 

ولكن على الرغم من جميع وسائل التمزيق والتفتيت التى لجأت إليها 
الدول الاستعمارية لتجزتة المشرق العربى فقد ظلت الصلة قوية بين 
أجزاء الأمة العربية وقد طرات فى الثلاثينيات على الواقع العربى عدة 
متفيرات هامة أو ما يمكن آن نعطلق عليه العوامل المضادة للتباعد العربى. 
مما ساعد على تخطى الحواجز الإقليمية المصطنعة والبدء فى دخول 
١‏ عواطف عبدالرحمن ‏ مرجع سابق ص 350 96. 
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مرحلة تاريخية تختلف نوعياً عن المراحل السابقة لها فى الميدان العربى. 
ومن آبرز هذه المتفيرات ظهور الخطر الصهيونى على أثر تطور قضية 
فلسطين على نحو يهدد الوجود العربى كله بالفناء. وخصوصاً بعد وقوع 
أحداث البراق 1975 حيث كان الصراع فى صميمه بين الحركة الوطنية 
الفلسطينية وبين الصهيونية والانتداب البريطانى بسبب تزايد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. 

وقد آراد اليهود انتزاع ملكية الحائط ووضعوا الستار عليه وسارت 
مظاهراتهم تهتف «الحائط حائطناء وهب العرب يهتفون أن الوطن العريى 
لهم والحائط للمسلمين وأشهر السلاح وسالت الدماء وسقط مثات القتلى 
والجرحى من الجانبين. 

وتحركت الصهيونية فى العالم مستثمرة علاقاتها الوثيقة بالدول 
الاستعمارية وركائزها الاقتصادية فى هذه الدول كما تحركت الشعوب العربية 
أيضاً متعاطفة مع الشعب العربى فى فلسطين وقد تزعمت الفتات الدينية 
التى ارتاعت على الأماكن المقدسة حركة التأييد والمساندة لاشعب الفلسطينى. 

وفى مصر تلاقت مختلف الاتجاهات الدينية والقومية فى الاهتمام 
بفلسطين. وكانت مصر تعيش فى ذلك الوقت ملحمة صراع وطنى 
ديمقراطى طرفها الأساسى الحركة الوطنية بقيادة الوفد فى مواجهة 
طرفى الصراع التقليديين وهما «السراى» والاحتلال البريطانى وحلفاتهما 
من احزاب الأقلية. 

وقد عارض الملك أية دعوة للجامعة الإسلامية لا تخرج من تحت 
تاجه بعد فشل مشروع الخلافة 19727 كما أن الإنجليز كانوا يعارضون أى 
اقتراب مصرى من الشعب الفلسطينى والعربى. وقد ارتبطت مصالح كبار 
الملاك المصريين بفكرة القومية المصرية المنعزلة عن العرب فى الخارج 








وعن الشعب المصرى فى الداخل. 

ولذلك وقفت حكومة محمد محمود باشا 19579 ضم ثورة الشعب 
الفلسطينى وهددت الفلسطينيين المقيمين يمصر بالطرد لاتهامهم بإثارة 
الفتنة الطائفية لدى الشعب المصرى. 

كما اشتركت حكومة إسماعيل صدقى باشا فى معرضر تل ابيب الذى 
أقيم فى ربيع 1577 متجاهلة جميع التحذيرات والنداءات التى وجهتها 
إليها الأوساط الوطنية فى فلسطيز!'). 

هذا هو التيار القومى المصرى الذى كانت خلاصة عطلائه لمقضية العربية 
وقضية فلسطين على المستوى السياسى ذلك الموقف الذى اتخذته حكومتهم 
4 ضد ثورة شعب فلسطين وكتبت جريدتهم السياسية تهدد الوطنيين 
الفلسطينيين فى مصر بالطرد لتهييجيم الرأى العام فى الرقت الذى كانت 
فيه الصحف الصهيونية مثل ٠إسراتيى»‏ و. الاتحاد الإسرائيلى» و«الفجر» تمارس 
كامل حريتها فى نشر وترويج وجهة النظر الصهيونية فى مصر("). 

هذا التيار القومى المصرى أدى إسهامه على المستوى الثقافى والمكرى 
إلى صدور الكاتب المصرى التى كانت تعد بمثابة قناع مصرى للتعاون مع 
الفكر الصهيونى وإغفال البعد القومى العربى تمامأ فى تناول أو معالجة 
القضية الفلسطينية. 

وقد استمرت مجلة الكاتب المصرى فى الصدور حتى نهاية يونيو 
4 ه«بعد قيام دولة إسرائيل بشهر ونصف» ثم توقفت بناء على طلب 
أصحابها. وكان آخر أعدادها عدد مايو 1١544‏ . 


ومما يجدر ذكره أن الكاتب المصرى كانت تلقى يمسئولية الأحداث فى 


)١(‏ عواطف عبدالرحمن ‏ مرجع سابق - ص و" 
(؟) محمد على الطاهر ‏ ظلام السجون ‏ القاهرة ١955748‏ ص35 , 


الى 








فلسطين على بريطانيا وحدها كما تتزعم العمل لترويج فكرة التفاهم بين 
العرب واليهود باعتبارها الحل الأمثل للصراع العربى اليهودى فى 
اليهودية التى صدرت خلال الأربعينيات وقدمت يعض الخدمات للحركة 
الصهيونية ونعنى بها صحيفة الكليم التى صدرت فى مطلع عام ١9485‏ 
كلسان حال لجمعية الشبان القراتين فى القاهرة وكانت نصف شهرية. 
ورغم الطابع الدينى الذى سيطر على موضوعاتها واهتماماتها ولكن لم 
تغفل الكليم عن خدمة الاهداف الصهيونية وقد تجسد ذلك فى تشجيعها 
لهجرة اليهود المصريين إلى فلسطين[!) واهتمامها الواضح بالنشاط 
الصهيونى العالمى ومتابعة أنباء المؤتمرات الصهيونية. 

كما عمدت إلى إبراز المذابح الجماعية وأشكال الاضطهاد التى 
تعرض لها اليهود على أيدى النازية فى ألمانيا. وقد استمرت الكليم فى 
الصدور حتى نهاية عام 1961 ولكن يلاحظ أنها قد غيرت سياستها تماماً 
بعد قيام دولة إسرائيل إذ اقتصرت على تناول الموضوعات الدينية ومتابعة 
نشاطات أبناء الطائفة فقط. 


.١546 ا‎ ١ الكليم‎ )١( 
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صحف يهودية غير صهيونية 


من الظواهر الملفتة للنظر فى تاريخ اليهودية فى مصر صدور بعض 
الصحف التى قام بتمويلها بعض البهود المصريين ولكن لم يثبت انتماؤها 
للفكر الصهيونى. كما أنه لم يتم تجنيدها أساساً لصالح الحركة 
الصهيونية. وإن كان ذلك لم يمنع من وقوعها فى بعض الآأحيان تحت 
النفوط الضهيونية لمان حد اذنى من التعاطف بينها ونين الأهداك 
الصهيونية. وكى لا يحدث التناقض الذى قد يترتب عليه بعض الآضرار 
التى تعوق حركة ونشاط الهيتات الصهيونية فى مصر. 

ومن أبرز الأمثلة فى ذلك لصدد صحف آل مزراحى وهى على 
التوالى: «التسعيرة»؛ غ215 المصباح» 1564 ثم .الصراحة» 15580 

وبالنسبة لصحيفة التسعبرة فقد صدرت لأهداف تجارية بحتة. فقد 
استفل صاحبها البرت مزراحى صدور الأحكام العسكرية آثناء الحرب 
العالمية الثانية والتى تنص على ضرورة إبراز التسعيرة الرسمية فى 
واجهات المحال التجارية فاصدر جريدته وهو يدرك جيداً بأنها ستلقى 
رواجاً لدى جميع الأطراف: التجار والمستهلكين والمحاكم على السواء. 

وقد اعتمد مزراحي فى تمويل صحيفته على الاشتراكات والاعلانات 
التى كان يحصل عليها بشتى أساليب الابتزاز والتهديد واستغلال العلاقة 
التى كانت تربطه بكبار المستولين المصريين آنذاك وخصوصاً فؤاد سراج 
الدين باشا الذى كان وزيرا نلداخلية فى ذلك الوقت!'). 

وحرصاً على تآكيد انتماتها للمجتمع المصرى أوضحت التسعيرة فى 
)١‏ التسعيرة 0 -45-4غ154ا,”: 52 _4؛ؤا 
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أكثر من مرة اعتراضها على تدخل اليهود المصريين فى الصراع الصهيونى 
الفلسطينى وأكدت ضرورة المحافظة على العملاقات الودية بين اليهود 
وإخوانهم المصريين بالعمل على الابتعاد عن الخوض فى هذه القضية 
الشائكة. ولم تكتف التسعيرة بذلك بل أدانت الأعمال الإرهابية التى تقوم 
بها العصابات الصهيونية فى فلسطين: وكذلك أعلنت استنكارها للدور 
الذى يقوم به ليون كاسترو رئيس فرع المنظمة الصهيونية بالقاهرة فى 
خدمة الصهيونية على حساب المصالح المصرية. 

وطالبت الصحيفة الحكومة المصرية باتخاذ موقف حاسم إزاء النشاط 
الصهيونى الذى يتزعمه بعض اليهود فى مصر('). 

ولكن لم تفلت التسعيرة من قبضة الصهيانة فى مصرء إذ سرعان ما 
تعرضت لضغوط مباشرة من جانب اليهود الموالين للصهيونية. وظهرت آثار 
هذه الضغوط فى تراجعات واضحة سجلتها صفحات الصحيفة ذاتها. 
واتخذت هذه التراجعات صورة هجوم مكثف على الصحف المصرية التى 
تهاجم الصهيونية واليهود وخصوصاً الصحف الوفدية. وقد تصاعد موقفها 
الدفاعى عن الصهيونية إلى حد اتهام المعارضين للصهيونية بالشيوعية("). 

أما صحيفة المصباح التى اشتراها البير مزراحى من أحد الصحفيين 
المصريين ١911‏ وخصصها للنقد الفنى ونشر الثقاقة الفنية فقد واصلت 
نفس النغمة المعادية للصهيونية والتى كانت تسيطر على صحيفة التسعيرة 
فى بداية صدورها. وقد حملت على عاتقها مهمة كشف المصالح 
الصهيونية فى مجال السينما المصرية والعلاقات التى تريط بين بعض 
المنتجين السينمائيين من اليهود المصريين وكبار الصهيونيين فى فلسطين. 

وكشفت عن الدور الذى تقوم به الصهيونية فى محاربة الشركات 
)١(‏ التسعيرة 55 15140-1. 


لدلدا 





السينماتية المصرية والفلسطينية والتحايلات التى تقوم بها الشركات 
الصهيونية لتفادى قرارات المقاطعة التى أصدرتها الجامعة العربية ضدها. 
منها مثلاً اخراج افلام تحمل أسماء مصرية أو الاشتراك مع منتجين 
مصريين بينما يكون التمويل ومضمون الأفلام صهيونيّاً فى الواقع. 

والصحيفة الثالثة التى أصدرها البير مزراحى باسم زوجته السيدة 
صول مزراحى هى صحيفة الصر حة وقد صدرت فى سبتمير ١50١‏ 
كصحيفة وفدية كانت مهمتها متابعة تحركات زعماء الوغد ونشاطهم 
السياسى والدفاع عن الوفد طللما كان فى كرسى الحكم ولا تتوانى عن 
إيجاد المبررات الغريبة للأخطاء التى كان يقع فيها الوقد سواء على 
المستوى السياسى أو الاجتماعى. ولكن عندما آقيل الوفد يناير ١5057‏ بدات 
«الصراحة» تساير الركب الجديد الذى تمثل فى حكومة على ماهر 
واعكنقت:هزا المبدا! وهو مسايرة تل نحكومة والشيوقى :ركتابها: وكذلك 
فعلت مع ثورة يوليو ١901‏ إذا ألغت من شعارها صفتها الوفدية وأصبحت 
صحيفة سياسية يومية فقط بعد أن كانت «صحيفة وفدية سياسية يومية». 

وفيما يتعلق بموقف ٠‏ الصراحة. من النشاط الصهيونى فى مصر فهى قد 
أعلنت منذ العدد الأول أنها صحيفة يهودية مصرية ولم يؤخذ عليها أنها نشرت 
موضوعات تحمل شبهة التحالف أو التأييد للحركة الصهيونية أو لدولة 
إسرائيل. خصوصاً وأن الصحيفة صدرت معد قيام إسرائيل بعامين. 

لللينا 


كم 





الفصل الثالث 
الصحافة الصهيونية 
والواقع السياسى والثقافى 
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الصحافة الصهيونية 
فى معر 


لقد بذلت الصحافة اليهودية فى مصر قُصَارَى جهدها لإيعاد مصر 
عن الصراع العريى والصهيونى فى فلسطين وذلك إدراكاً منها للوزن 
التاريخى والحضارى والسياسى الذى تشغله مصر فى المنطقة العربية 
وخوفاً من الآثار السلبية التى سوف تنعكس على مصالح الحركة الصهيونية 
ونشاطها فى فلسطين فى حالة ما إذا ألقت مصر بثقلها إلى جانب الحركة 
الوطنية الفلسطينية فضلاً عما سيؤدى إليه الموقف المصرى من تأثير على 
سائر الدول العربية التى لابد أنها ستحذو حذو مصر فى النهاية. 

وفطلها إلى "تففوق هذا الهندف الاسكواتجتى والتسينة للجركنة 
الصهيونية فى مصر لجأت القوى الصهيونية إلى استثمار جميع إمكانياتها 
العلنية والخفية والمباشرة وغير المباشرة من أجل استمالة القوى السياسية 
المصرية ومحاولة استقطاب المثقفين المصريين وكسب تأييدهم لل 'ب 
الصهيونى بشتى الوسائل سواء بإصدار صحف مشتركة أو "> سل داخل 
الصحف المصرية أو الضغط على الصحافة الوطنية بالأساليب الاقتصادية 
«الإعلانات والاشتراكات» أو التصدى المباشر للصحف المصرية التى قامت 
بفضح الأهداف الصهيونية وتنبهت إلى الخطر الصهيونى منذ وقت مبكر. 

وفى هذه الحالة كانت الصحافة الصهيونية لا تتوانى عن شن 
هجومها والعمل على تشويه سمعة الصحف الوطنية فى مصر واتهامها 
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بالعمالة والتشكيك فى وطلنيتها. 

ورغم تسلل العناسر الصهيونية داخل الحركة الوطنية المصرية ورغم 
المحاولات الصهيونية لاستقحلاب كبار المثقفين والمفكرين المصريين الى 
حانبها فإننا عندما نحاول استقراء موقف الصحافة الصهيونية من 
الحركة الوطنية المصرية سوف نكشف انها لم تحظ إلا باهتمام ضتيل من 
جانب هذه المسحف بل لم يقتصر الأمر على ذلك ولكن يمكن اعتبار هذا 
الاهتمام الضئيل مرادفا صحيحا لموقف الصحف الصهيونية ونوع 
المعالجات التى تناولت بها المساتل المصرية وخصوصا القضية الوطنية اذ 
انه علاوة على الاسلوب السطحى فى التناول كان هناك حرص بالغ من 
جانب هذه الصحف على تأييد كل من يتولى السلطة فى مصر حتى 
تكسب رضا جميع القوى السياسية المصرية على حد سواء. 

وقد كان الموقف المتوقع نتيجة لكل ذلك هو تظاهر الصحف 
الصهيونية بتابيد الحركة الوطنية المصرية فى نضالها صد الاستعمار 
البريطانى. وذلك كى تبدو جزءاً لا يتجزا من المجتمع المصرى الذى 
تحرص على الادعاء بالانتماء إليه. رغم ما قد يحمله هذا الموقف من 
تناقض شكلى بالنسبة للمصالح الصهيونية فى مصر. ولكن خريطة 
الأعداء والحلفاء كانت واضحة المعالم فى آذهان الساسة الصهيونيين 
وركائزهم فى مصر. كما أن الازدو جية وتغيير المواقع بما يتفق مع طبيعة 
كل مرحلة من مراحل النشاط الصهيونى كان يعد إحدى السمات المدروسة 
بالنسبة للتحرك الصهيونى فى مصر. 

وكى تتضح الصورة أمامنا لابد أن نستعرض علاقة الصهيونية بكل 
من القوى التالية: 


١‏ القوى السياسية المصرية. 








؟ ‏ المثقفون المصريون. 

 '"‏ الصحافة المصرية. 
أولا: القوى السياسية المصرية والصهيونية 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى ظهرت الحركة الوطنية المصرية كقوة 
حاسمة فى مواجهة الاستعمار البريطانى ‏ تلك القوة التى بلغت آوجها فى 
قيام ثورة 1519: أول ثورة تحريرية فى العالم الثالث بعد الحرب العالمية 
الأولى. وكانت تهدف فى الأساس إلى تحقيق الاستقلال الكامل لمصر 
ولكنها انتهت إلى الاستقلال المقيد بالتحفظات الأربعة التى نص عليها 
تصريح 58 فبراير 1597 . 

وقد شهدت تلك الفترة صدور وعد بلفور 19311 وما تمخض عنه من 
تكثيف للنشاط الصهيونى فى الشرق العربى وخصوصاً فى مصر التى 
كانت تمثل أحد مراكزه الهامة حيث أعلن قيام أول فرع للمنظمة 
الصهيونية العالمية فور صدور الوعد مباشرة وتزعمه ليون كاسترو المحامى 
الصهيونى المعروف الذى تمكن من خلال المواقع العديدة التى شغلها فى 
الحياة المصرية أن يقدم خدمات جليلة للحركة الصهيونية. 

وقد انضم ليون كاسترو إلى قيادة الحركة الوطنية المصرية التى كا , 
يمثلها الوضد وتمكن ليون كاسترو من كسب ثقة الزعيم سعد زغلهل الذى 
صحيه معه فى وفد المفاوضات إلى لندن وقام بتكليفه بالتهسث باسم 
حزب الوفد فى أورويا. كما صرح له بإصدار صحيفة 6:26انآ الناطقة 
باسم الوضد باللفة الفرنسية. 

وقد نجح ليون كاسترو من خلال الدور المزدوج الذى لعبه فى استثمار كل 
الإمكانيات التى أتاحتها له الحركة الوطنية المصرية لصالح الحركة الصهيونية 
وإقامة الوطن اليهودى فى فلسطين فقد جند صحيفته اليومية الوفدية 
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للدعاية للفكر الصهيونى وكان يقوم بتحويل الاعتمادات المخصصة للدعاية 
للحركة الوطنية المصرية فى الخ رج إلى الصندوق القومى اليهودى «الكرين 
كايميت» لشراء:الآراصضى الفلسطينية وإقامة مستعمرات صهيونية عليها . 

ولا شك أن الخط الفكرى السياسى لحزب الوفد الذى كان يلتزم 
بالمضمون القومى المصرى فحسب ولم يول القضايا العربية اهتماماً كاذياً 
قد شجع إلى حد كبير العناصر الصهيونية على التسلل داخله كما أن 
السياسة الحكيمة التى اختطها ا وفد لتحقيق الوحدة الوطنية باحتضانه 
جميع الطوائف والأديان قد مهدت الطريق فسيحاً أمام اليهود المصريين 
المنتمين للصهيونية للتغلفل داخل صفوف الوفد واستثمار ذلك لصالح 
الصهيونية فى النهاية. 

غير أن موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية المصرية وكفاحه 
ضد الاستعمار أدى إلى اقترابه من انحركات الوطنية المصرية فى العالم 
العربى من خلال استجابة الجماهير المصرية المتعاطفة مع قضايا الإسلام 
فى الوطن العريى وخصوصاً حادث البراق الذى اهتز له الشعب المصرى 
بعمق. وكان هذا الحدث نقطة تحول هامة فى موقف حزب الوفد من 
القضية الفلسطينية. ومن هنا بدأت نظرة الوفد إلى القضايا العربية 
تتطور شيئاً فشيتاً. وفى مطلع الثلاثينيات آخذ الوفد يعترف بوجه مصر 
العربى. وفى أبريل 1971 نشبت ثورة فلسطين الكبرى واستمرت ثلاثة 
أعوام. وفى هذا الوقت كانت المفاوضات المصرية البريطانية تجرى لحل 
القضية المصرية وكانت مظاهر التضامن مع شعب فلسطين قد تجاوزت 
رسميّاً وشعبيّاً الحدود التقليدية واتجهت إلى مشاركة الفلسطينيين وتأييد 
نضالهم وذلك رغم أن الحكومة انصرية تعمدت إخفاء مشاعرها 
المتضامنة مع شعب فلسطين حرصاً على مفاوضاتها مع بريطانيا التى 
انتهت بمعاهدة 1387. على أن هذا كله لم يمنع النحاس باشا من الإعراب 
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عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع شعب فلسطين حين صرح «أن مصر 
لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يجرى فى فلسطين» وأعلن عن 
مساندتها لمطالب الشعب العربى الفلسطيتي(!). 

وكان النحاس باشا قد عقد جلسة خاصة مع مستر إيدن ناقش فيها 
القضية الفلسطينية وأوضح له عدم رضائه عن مشروع التقسيم كما 
أعرب عن ذات الموقف للسفير البريطانى السير مايلز لامبسون فى يوليو 
1 وأوضح له أنه لا يستطيع أن يشعر بالاطمئنان وهو يفكر فى قيام 
دولة يهودية على حدود مصر. إذ ما الذى يمنع اليهود من ادعاء حقوق 
لهم فى سيناء فيما بعد("). 

والواقع أن هذه المخاوف التى جسد بها النحاس ياشا إدراكه لأبعاد 
الخطر الصهيونى كانت الصحف الوفدية قد أشارت لها منذ عام 19558 
عندم نشرت كوكب الشرق مقالاً منقولاً عن صحيفة «دورها يوم» العبرية 
وصحيفة «بالستين ويكلى» البريطانية تحت عنوان مصر وسيناء. ويدعو 
هذا المقال إلى جعل فلسطين وطناً لليهود على أن تصبح مستعمرة 
بريطانية مثل كندا واستراليا وتضم إليها شبه جزيرة سيناء بعد أن تقت 
من مصر. 

وقد أشار الكاتب إلى عدم أهمية سيناء لمصر ودليل ذلك أن الحكومة 
المصرية قد وافقت منذ 15 سنة للدكتور هرتزل على إرسال بعثة إلى 
جزيرة سيناء لتدريس إمكان اتخاذها وطناً لليهود؛ وأن هذا كاد يتم لولا 
أن البعثة لم تعجبها سيناء(). 
)١(‏ عبدالعظيم رمضان ‏ الحركة الوطنية المصرية 1557 1948 القاهرة هيئة الكتاب 

15442 ص 7305 . 
(؟) المصدر السابق ص 7097 . 
() كوكب الشرق 78 11 -1598. 





وشت كرقني الشترى كر #راددجا بهذا لصوو حراش ابحاسةة شد 
مشروعات السياسة البريطانية وقد جاء ذكره غى كتاب اسمه الدومينيون 
السابع. وتيدى الصحيفة الوفدية دهشتها يسبب موخف الحكومة المصرية 
أنذاك ..حكومة محمد محمود باشا؛ التى تقرر فتح اعتمادات مالية كبيرة 
لإصلاح الطرق فى شبه جزيرة سيناء فى الوقت 'لذى يتردد فيه ذكر هذا 
لسارو كن لمحت الباردظ انيبو الهو به :رما لهل سكن 1ن يكون 
ذلك محض صدفة؟ ثم تعود الصحيفة وتستدرك قاتلة -ولو أن فى مصر 
تمقوعة ويل روه تفارج اوناع انهه مان ومن لخلا منج زنك ككلة والجزة 
ولورر يها ركان فلم تين أنه لا بعري مت رد لاد رمن 
استلافت: اتجلترا أن قط راجه تيوت من مصرا قن غيية البزلان ديل 
تستطيع الآن آن تلحق بها سيناء بعد أن محيت الحياة النيابية أصلاً('). 

والؤاقم ان بحرت الود باكنياره قيادة الشركة الوطئية الصرية :قن 
مف :للعتا صر الضهيونية بآنققسطظ وسدفية من:متاخ) لتبتامع الديثق 
والسياسى السائدء وقد كان ذلك يرجع إلى عدة أسباب أبرزها غياب 
البجدة العزين برأ الزؤية الأيد يولوجية “والسياسية وض : 


يضاف إلى ذلك انشغال الوفد فترة ما بين الحربين بمعركة الدستور 
ضد القوى المنسلخة منه والتى وصعت نفسها فى خدمة السراى 
والاحتلال فإذا كان الإنجليز قد آلقوا فى المعركة بحزب الأحرار 
الدستوريين فإن السراى بدورها ألقت بحزب الاتحاد وحزب الشعب 
والهيئة السعدية ضد الوفد(؟). 

وقد تفاوتت درجات العداء لدى هذه القوى إزاء القضايا العربية 


219598-17 - 78 كوكب الشرق‎ )١( 


(؟) محمد أنيس ورجب حراز ‏ التطور السي سي للمجتمع المصري الحديث دار النهضة 
القاهرة ‏ 1577 ا ص 1١5‏ . 
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وكانت بريطانيا تفذى هذ! الاتجاه وتشجعه. وفى إطار هذه السياسة كان 
الإنجليز يعارضون أآى ات ر'.. مصرى من الشعب الفلسطلينى والعريى. 
علاوة على الآهداف البعيدة التى كانت ترمى إليها بريطانيا من محاولة 
استغلال البعد الطائفى للصهيونية وما سيترتب على وجودها فى فلسطين 
من ردود القعل !لدينية. مما يضمن لإنجلترا انحراف الحركة الوطنية عن 
اتجاهها السياسى والاجتماعى اصحيح إلى مسار'ت عنصرية وطاتفية 
ليس فى فلسطين فحسب بل فى المنطقة العربية بآكملها. 

ولكن بالنسبة لمصر استطاع الوفد أن يحبط تلك الخطة الاستعمارية 
وفتح آبوابه لجميع 'بناء الأمة من مسلمين واقباط ويهود. ولكن كان لذلك 
نتاتجه السليبية من ناحية أخرى. إذ استغفلت العناصر اليهودية ذات 
الانتماء الصهيونى تلك الروح العلمانية لدى الوفد وتسللت داخله وجندت 
امكانياته لصالح الأطماع الصهيونية فى فلسطين كما سيق أن أسلفنا. 

وبالنسبة لموقف الأحرار الدستوريين من القضية الفلسطينية والنشاط 
الصهيونى فى مصر فقد كان محكماً بفلسفتهم السياسية التى تبلورت فى 
الفكرة القومية المصرية المنعزلة عن العرب فى خارج الدولة وعن الشعب 
المصرى فى داخلها. 

وقد وقفت حكومتهم «حكومة محمد محمود باشا» ضد ثورة شعب 
فلسطين فى 15975 . 

وكتب صحيفة ا'سياسة لسان حال الحكومة فى ذلك الوقت تهدد 
الوطنيين الفاسطيين فى مصر بالطرد لاتهامهم بإثارة الفتنة الطائفية لدى 
الشعب المصرى وتهييجهم للرأى العام. 

كذلك عندما تولى إسماعيل صدقى الوزارة 150 صادر وأغلق كثيراً 
من الصحف الوطنية وفضلاً عن الإرهاب والبطش الذى مارسه ضد 
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الحركة الوطنية المصرية, أغلق جريدة الشورى الفاسطينية التى كانت 
تصدر فى مصر وكان يرأس تحريرها محمد على الطاهر من مؤيدى 
حزب الوفد. 

هذا فى الوقت الذى شمل برعايته صحيفة إسرائيل التى أنشأها 
البيرت موصيرى منن عام 157١‏ وكانت لسان حال الحركة لصهيونية فى 
مصر. وكان إسماعيل صدقى وهو وزير للداخلية ١570‏ قد اعتقل 
الوطنيين الفلسطينيين الذين هتفوا ضد بلفور صاحب الوعد الشهير أثناء 
مروره على الفاهرة فى طريقه إلى فلسطين لافتتاح الجامعة العبرية!١).‏ 

كذلك أوفدت حكومة زيور باش أحمد لطفى السيد مندوباً عن 
الجامعة المصرية لحضور احتفالات افتتاح الجامعة العبرية ١555‏ . 


كنا اشتركت حكومة انماعيل صدقى فى معرض تل أديب الصهيونى 
الذى أقيم فى ربيع ”157 . فضلاً عن أن المعروضات المصرية التى أرسلت 
إلى المعرض عادت كلها إلى مصر بدون أن يبتاع منها اليهود شيئاً. وقد 
ذكر ممثل مصر فى تقريره عن معرض تل أبيب أسباب ذلك الكساد الذى 
[صاب المعروضات المصرية فى ذلك المعرض!'). فقال أن أهل فلسطين 
وهم يمثلون 28٠١‏ من السكان قد قطعرا ذلك المعرض مقاطعة تامة. 

"ما السراى فقد عبرت عن موقفها من الصهيونية من خلال 
الصحيفتين اللتين أصدرهما حزيا الاتحاد والشعب وهما صحيفتا الاتحاد 
والشعب ورغم أن «الاتحاد» كانت تصور الصراع فى فلسطين على أن 
المسلمين والمسيحيين فى فلسطين يواجهون تهديداً خطيراً لكيانهم القومى 
يتمثل أساساً فى الخطر الصهيونى علاوة على وقوع بلادهم تحت 
الانتداب البريطانى وترى أن إنشاء الوطن القومى لليهود فى فلسطين 
)١(‏ عواطف عبدالرحمن ‏ مصدر سابق صر 180 . 
(؟) كوكب الشرق 9 9 ١1*57‏ . معرض تل أبيب. 
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ليس هو الحل الأوحد المطروح لمشكلة اليهود فى العالم فإنها كانت تطرح 
حلاً للصراع الفلسطينى الصهيونى البريطانى يلتقى مع الحلول التى 
طرحتها الصحافة الصهيونية فى مصر وروجت لها المقطم والسياسة. وهو 
ضرورة الاتفاق يين الفريقين لتسوية ما بينهما من خلافات. وقد دآبت 
«الاتحاد» على ترديد هذه النفمة فى أكثر من مقال حتى وصلت إلى حد 
الادعاء بأن الدوائر العربية المتطرفة قد بدات تقتنع بهذا الحل. 

هذا وقد تولت صحيفة المقطم نقل وجهة نظر الاحتلال البريطانى 
فيما يتعاق بالقضية الفلسطينية والنشاط الصهيونى فى مصر وفلسطين. 

وقد كان من المتوقع بالنسبة لهذه الصحيفة فى ضوء ما عرف عنها من 
ارتباط وثيق بالسياسة البريطانية أن تكون لسان للدفاع عن الصهيونية فى 
مصر وتسفر عن موقف شديد العداء لحقوق الشعب الفلسطينى. ولكن ما 
حدث كان مختلفاً من ناحية الشكل على الأقل. إذ طبقت المقطم هذا 
المخطط بالفعل ولكن من خلال سياسة حكيمة شديدة الدهاء والنعومة. 
فهى الصحيفة المصرية الوحيدة التى أتاحت الفرصة للكتاب العرب واليهود 
لإبداء وجهات نظرهم على صفحاتها فى مختلف التطورات التى طرأت 
على مسرح الأحداث فى فلسطين خلال تلك المرحلة. 

ورغم أنها كانت تبيح للفلسطينيين قرصة الكتابة والرد على وجهة 
النظر الصهيونية بنصيب مضاعفء ومن خلال إجراء إحصاء سريع لهذا 
الموضوع تبين لنا أن النسبة تبلغ مرة واحدة لكل كاتب فلسطينى مقابل 
مرتين ونصف أو ثلاث مرات للكاتب اليهودى(). 

ولذلك أصبحت وجهة النظر الصهيونية مطروحة بشكل شبه دائم 
على صفحات المقطم. 


)00( عواطف عبدالرحمن ‏ مصدر سابق ص ”١‏ 3 . 
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وضيما يتعلق بموقف سائر القوى السياسية المصرية من الصهيونية 
فإننا نجد أن حركة الاخوان المسلمون قد استطاعت أن تحرك الرأى العام 
المصرى تجاه القضية الفلسطينية من الزاوية الدينية بكل ما يترتب عليها 
من ردود فعل معادية للحركة الصهيونية واليهود فى مصر. وقد استفادت 
حركة الإخوان المسلمين سياسيًاً عندما نجحت فى تفجير السخط لدى 
الشعب المصرى إزاء الحركة الصهيونية بتصويرها المعركة فى فلسطين 
على آنها معركة بين اليهودية والإسلام وليست معركة قومية. 

وقد دأبت صحيفة الإخوان المسلمين على توجيه الموم والنقد لموقف 
المفكرين المصريين المتسم بالسلبية إزاء هذه القضية الإسلامية الهامة. ولم 
تكف عن إجراء المقارنة بين سلبية هذه القيادات الفكرية والدينية وبين إيجابية 
القوى الصهيونية الظالمة التى وفدت على فلسطين من سائر بقاع الأرض دون 
وجه حق وتجمعت حول الحرم تهتف فى العام القادم يا إسراتيل. 

لو نظر المسلمون إلى ذلك وضهموا ما يرمى إليه اليهود لتجافت 
جنويهم عن المضاجع وسارعوا لإنقاذ الحرم قبل أن يآتى الوقت الذى 
يريدون فيه الصلاة غلا يستطيعون(١).‏ 

أما حركة مصر الفتاة فقد عرفت باتجاهها العربى منذ بدء تكوينها 
فى أكتوبر 1477 وقد كان اهتمام مصر الفتاة بالقضية الفلسطينية نابعاً 
فى الأساس من مصدر عنصرى متعصب ضد اليهود مبعثه كراهية اليهود 
كطائفة وقد ترتب على هذا المنهوم الخاطئ لطبيعة الصراع الفلسطينى 
الصهيونى تورط مصر الفتاة هى القيام بحملات عنصرية معادية لليهود 
المصريين وتحريض المواطنين على مقاطعتهم اقتصادياً ومحاولة تهييج 
واستثارة الرأى العام المصرى ضدهء(). 

أما اليسار المصرى الماركسى فقد تطورت مواقفه إزاء التضية 
)١(‏ الإخوان المسلمون 14 4 6151553 1953 : 
(1) أحمد حسين: نصف قرن من العروبة وقضية فلسطين ‏ المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت 

الأقااص 08 . 
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الفلسطينية والحركة الصهيونية فى ضوء عاملين هامين أولهما يتعلق 
بالتطور الذى طرأ على موقف اليسار المصرى من فكرة العروية والقضايا 
العربية ككل. وثانيهما يتعلق بالتطور الذاتى للقضية الفلسطينية وتصاعد 
النشاط الصهيونى فى فلسطين خصوصاً بعد صدور وعد بلفور. 


والواقع أن الحزب الشيوعى المصرى الذى تأسس فى أغسطس 
0 قر حدد موقفه من الفكرة العربية من خلال الشعارات التى 


(4) فى أعقاب ثورة 1919 تجمعت الحلقات الماركسية المصرية مع الأجنبية مكونة الحزب الاشتراكى 
المصرى الذى أعلن برنامجه الأول فى 8 أغسطس 195١‏ وفى يناير 197 تقرر تغيير اسم 
الحزب إلى الحزب الشيوعى المصرى. وفى عام 1474 وتحت ضغط أصحاب رؤوس الأموال 
الأجاتب وتهديه سلظات الامخلال البريظاتى التى أرنيلت يوارجها إلى الإسكندرية قام سعد 
زغلول بإصدار أوامره بحل الحزب واتحاد العمال المصرى معاًء وأصدر أحكاماً قاسية على قادة 
الحزب. لكن الحزب الشيوعى المصرى لم يتحطم تماماً سنة 1554 بل استمرت بعض خلاياه 
تعمل فى كثير من المدن المصرية وأعاد الحزب تنظيم نفسه وكون لجنة مركزية جديدة وكان على 
صلة دائمة بالحزب الشيوعى الفلسطينى وظل باستمرار فرعاً معترفاً به من الدولية الشيوعية. 
هذا وكان نشاط الحزب سرياً تماماً. ولم تتوقف الحكومة المصرية عن مطاردة الحزب طوال تلك 
المرحلة «العشرينيات» ولذلك كان من العسير بالنسبة للحزب الحصول على رخصة لإصدار 
صحيفة خاصة به فلجأ إلى استخدام بعض الصحف المرخصة وعمل على تحويلها إلى صحف 
ناطقة باسمه مثل صحيفة الشبيبة التى كان يصدرها الشيخ عبدالحميد النحاس وقد صدر 
عددها الأول من يوليو 1578 ثم أصدرت وزارة الداخلية أمرأ بإغلاقها. وقد تكررت المحاولة من 
جانب الحزب إذ اشترى امتياز العديد من الصحف التى لم يكتب لها الدوام وتميزت بقصر العمر 
نتيجة الملاحقة المستمرة من أجهزة الأمن. كمحاريتها بسلاحى الإغلاق والمصادرة. ومن أبرز هذه 
الصحف جريدة الحساب الثى استأجر الحزب رخصتها من مارس إلى مايو 1476 . أما فى 
الثلاثينيات فلم نعشر فى دار الكتب على صحف أو نشرات لليسار الماركسى. فإذا انتقلنا إلى 
الأربعينيات نلاحظ تصاعد النشاط اليسارى فى مصرء وقد تمثل هذا النشاط فى ظهور عدة 
تنظيمات ماركسية كان لكل منها صحفها ونشراتها الناطقة باسمها وكان أبرز هذه التنظيمات 
«لجنة العمال للتحرر القومى» التى أصدرت مجلة الضمير ثم حزب العمال والفلاحين الشيوعى 
المصرى وقد أصدر مجلة الفجر الجديد. 

«أ» د رفعت السعيد: اليسار المصرى ١54١٠ ١570‏ دار الطليعة بيروت ؟ل/ا5١1‏ . 
«ب» والترلاكور: الاتحاد السوفيتى الشرق الأوسط ‏ ترجمة المكتب التجارى بيروت 1917 . 
مجند رفعت السعيد: اليسار المصرى القضية الفلسطينية ‏ مصدر سابق. 
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بدأت تتردد فى بياناته عن «وحدة الشعوب العربية فى الكفاح ضد الاستعمار» 
وعندما تأاسست عصية النضال ضد الامبريالية فى بروكسل القددل طرح 
الماركسيون المصريون مشروع تأسيس فرع لها فى مصر يضم ممثلى مختلف 
القوى الوطنية وقد شارك الحزب الوطنى وزعيمه حافظ رمضان فى 
الاتصالات والجهود التى يذلها لحزب الشيوعى مع ممثلى العقصية. وكان 
المشروع ينص على تآسيس فروع مماتلة فى مختلف الدول العربية على أساس 
إن فشكل قياف اذ غرنية دكن إن وقالق زعليه انع «عضية تفيرض الالنان 
العربية. وقد كان موقف الحزب الشيوعى المصرى جزءأ من الموقف العام 
للحركة الشيوعية العالمية ازاء الواقع العربى فى ذلك الوقت 

وقد عبر الحزب الشيوعى المصرى عن موقفه المبدثئى من القضية 
الفلسطينية و التشاظ الصهيونى 2 فى فلسحلين من خلال صحيفة الحساب التى 
دشرت مقالاً بعنوان بلمور يزور ضحيته وفلسطين تقابله بالإضراب العاء!'). 

ويتضمن المقال هجوماً على الصهيونية وعلى محاولات لاغتصاب فلسطين 
من أصحابها يقول كاتب المقال احتفل الصهيونيون فى فلسطين يتأسيس 
جامعتهم العبرية يوم أول أبريل الجارى قدعوا لحضور احتفالهم ذلك نخبة من 
رجالهم الذين يعطفون على قضيتهم ويساعدونهم فى عملهم الاستعمارى 

وكان فى مقدمة المدعوين اللورد يلفور صاحب التصريح المشهور الذى 
أصدره يأسم الحكومة الإنجليزية والذى بموجيبه أعطت إنجلترا فلسطين 
لليهود الصهيونيين رغم إرادة سكانها وضد كل شرع وعرف وقانون["). 

أما فى الثلاثينيات فقد أصيح موقف اليسار المصرى الماركعمى تجاه 
القضايا العربية أكثر تحديدا والتزاماً فقد نص البند الثانى من برنامج 
الحزب الصادر 65١‏ على النضال من أجل تحرير كل الشعوب العربية 
)١(‏ رفعت السعيد : اليسار المصري والقصية الفلسطينية ‏ مصدر سايق ص 5١‏ . 
(؟) الحساب ؛ أبريل كا . 





من القهر الاستعمارى ومن أجل وحدة عربية شاملة تنتظم فيها كل 
الشعوب العربية الحرظل'). 

ويعكس هذا الموقف الوجه الآخر لموقف اليسار المصرى من الصهيونية 
والقضية الفلسطينية وقد عبر عنه من خلال بعض النشرات السرية التى 
كان يصدرها فى ذلك الوقت. ولكن لم يتبلور مواقف اليسار المصرى من 
الصهيونية سوى فى الأربعينيات إذ أصبح يمتلك رؤية واضحة لحقيقة 
الأهد'اف الصهيونية فى الوطن العربى والمخاطر التى يتضمنها النشاط 
الصهيونى فى مصر وفلسطين وتعد «الحركة المصرية للتحرر الوطنى» من 
آبرز التنظيمات الشيوعية التى نشأت فى مطلع الأربعينيات وكانت تتميز 
بشعبيتها الواسعة وقد حرص هذا التنظيم منذ قيامه على تحديد موقف 
مكبير ”عن الساطة*الحناكمة وإخراءانهنا :مه نمت الؤهدة نين الحؤكة 
المصرية ومنظمة الشرارة «ايسكرا» فى يوليو 1541 فتكونت منها «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى» التى أصبحت تعبر عن وجهات نظرها من 
خلال صحيفة «الجماهير». 

وقد عبرت هذه الصحيفة عن الموقف المباشر والشامل لليسار المصرى 
فى فترة صدور قرار التقيسم والإعداد لقيام دولة إسرائيل بعد اغتصاب 
فلسطين عام 1544 . 

ولم يقتصر موقف اليسار على استخدام صحفه ونشراته للتنبيه 
والتحذير من الخطر الصهيونى؛ بل تجاوز ذلك إلى اتخاذ مواقف عملية 
تمثلت فى تأسيس الرابطة الإسرائيلية لمناهضة الصهيونية وذلك لتوعية 
اليهود المصريين ومنعهم من الهجرة إلى فلسطين وأيضاً من أجل إقناع 
الرأى العام المصرى بخطأ وخطورة الدعايات العنصرية والفاشية وتحديد 
الفروق الواضحة بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية. 


. رفعت السعيد  مصدر سابق ص ؟؟‎ )١( 





فقد اتخذ كفاح الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى والتى عرفت 
باسم حدتو «وهى أكبر تنظيم ماركسى فى الأربعينيات» ضد الصهيونية 
عدة محاور أبرزها فضح الصهيونية كحركة سياسية رجعية عنصرية 
عميلة للاستعمار والعمل على عزلها عن جماهير الطائفة اليهودية فى 
مصر. وهى الجماهير التى كانت تمثل فى الأربعينيات تقلاً عددياً 
واقتصادياً هاما . 

كذلك وقفت حدتو فى وجه محاولات جر الشعب المصرى إلى مواقف 
عنصرية ضد الطائفة اليهودية؛ وقد حذرت فى عديد من بياناتها 
ومنشوراتها من أن «الدعاوى العنصرية التى تروج لها الصهيونية من جائب 
والرجعية العربية من جانب آخر لن تؤدى إلا إلى إفشال فكرة الدولة 
الواحدة وإلى بث روح المداوة بين العرب واليهود فى فلسطين بحيث 
يصبح من المستحيل معها إقامة هذه الدولة الواحدة,[١).‏ 

وقد لخصت حدتو موقفها من الصهيونية فى ثلاث نقاط جوهرية 
تدور حول: 

أولاً: الكفاح ضد الصهيونية: 

ثانياً: الدعوة لتعزيز الكفاح المشترك بين العمال العرب واليهود ضد 
العدو المشترك وهو الاستعمار ابريطانى. 

ثالثاً: الدعوة لتكوين دولة ديمقراطية موحدة مزدوجة القومية على 
أرض فلسطين. 

وعندما نوقشت القضية الفلسطينية فى الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة وقدم اقتراح التقسيم وأيده الاتحاد السوفيتى باعتباره أفضل 
الحلول السيئة على حد تعبيره. 


. ١5 الجماهير ه  0 /ا2‎ )١( 


يمنا 








اجتمع المكتب السياسى لحدتو وناقش الأمر ووافق بالإجماع على 
قرار التقسيم. ولكن مما يجدر ذكره أن جماعة «الفجر الجديد» كانت 
ضد قرار التقسيه(!). 

وبعد استعراض موقف القوى السياسية المصرية من الصهيونية 
والنشاط الصهيونى فى مصر نستطيع أن نقول إنه برغم هذا النشاط 
الصهيونى المتزايد والذى قوبل بتساهل مريب من السلطات الحاكمة 
وبرغم الحملات العنصرية التى اتسمت بالعداء الشديد التى نظمها 
أعضاء الاخوان المسلمين ومصر الفتاة التى استهدفت طرد اليهود 
المصريين وإقناعهم بصحة الدعاوى الصهيونية فإنه وحتى عام 1548 لم 
يهاجر إلى فلسطين من اليهود المصريين سوى عدد ضثيل فقد أجمعت 
المصادر على أن عدد اليهود المصريين الذين تركوا مصر ما بين أغسطس 
5:؛ ونوفمبر 1945 كانوا ٠١‏ ألف يهودى وصل منهم إسرائيل 7514 
فقط. وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية رفع القيود على السفر. وهى 
القيود التى كانت قد فرضتها مع الأحكام العرفية فى مايو 21548') . 

فيما يتعلق يموقف الصحف الصهيونية من القوى السياسية المصرية 
نلاحظ أن تلك الصحف قد دأبت على سياسة واحدة التزمت بها بشكل عام 
رغم اختلاف درجات اقترابها أو ابتعادها عن القوى السياسية المصرية. 

تتحدد هذه السياسة فى محرولة الانتماء أو التقرب إلى حزب 
الأغلبية أى الوفد مع مراعاة عدم الدخول فى صدام مع الأحزاب 
السياسية الأخرى والحرص فى ذات الوقت على تأييد السلطة السياسية 
مهما كان انتماؤها الحزيى. وقد سارت على هذا الاتجاه معظم الصحف 
(؟) انظر علي إبراهيم عبده وخيرية قاسم مرجع سابق ص 18١‏ . 


والبير آربيه - محضر نقاش سايق. 





الصهيونية واليهودية التى شغلت الرأى العام المصرى طوال العشرينيات 
والشلاثينيات والأربعينيات وهى الاتحاد الإسرائيلى وإسراتيل والشمس 
والتسعيرة والكليم والصراحة. 

وعند متابعة .لصحف الصهيونية ومحاولة رصد وقياس مواقفها إزاء 
الحكومات المصرية نلاحظ أن هناك إجماعاً من جانب هذه الصحف على 
تأييد الوفد والإشاءة بمواقفه ومتابعة نشاطاته وأخباره. مثلاً عيد الجهاد 
الوطنى الذى كان يقام له احتفال وطنى ضهم فى ١١‏ نوفمبر من كل عام 
لم تكن تخلو صحيفة صهيونية من الإشارة إليه وتغطيته خبرياً والتعليق 
عليه(!) ذلك عندم وقعت الأزمة الدستورية فى مصر فى يونيو 15590. 
التى انتهت باستقالة وزارة النحاس باشا. داقعت صصيفة «إسرائيل» عن 
الوقد وألقت المسكولية على بريطانيا متهمة إياها بالتدخل فى تصعيد 
الأزمة: وطالبت المصريين بضرورة تغيير سياستهم مع بريطانيا ومحاولة 
الاقتداء بالهند من أجل الحصول على حقوقهم كاملة. وخصوصاً بعد أن 
ثبت فشل سياسة اللين وحسن التفهم مع بريطانيال"). 

وبعد مجيء الوزارة الصدقية التى خلفت وزارة مصطفى النحاس 
نفاجأ بأن صحيفة «إسرائيل؛ قد بدأت تدريجيا فى تغيير موقفها من 
الوفد ونقل ولائها إلى الحكومة الجديدة ‏ وقد برز موقفها الجديد فى 
محاولة الدفاع التى قامت بها لتبرر الإجراء الدكتاتورى الذى اتخذه 
إسماعيل صدقى بتعطيل الحياة النيابية ومصادرة دستور 1917. 

وبالمثل فعلت صحيفة الشمس حينما هللت للوزارة الجديدة التى 
شكلت برئاسة توفيق نسيم باش' فى نهاية عام 197:4 وأعريت عن فرحتها 
بقولها إن الأمة قد طال انتظارها لحكومة تمثل الأغلبية بعد أن سادت 
)١(‏ انظر الاتحاد الإسرائيلى 5 ااسرائيل 155١/11/18‏ والشمس 1570/11/14. 
2( إسرائيل لاال/ر 1 








حكومات الأقلية زمناً طويلاً)!'. 

كذلك استقبلت «الشمس» الوزارة الجديدة التى قام بتشكيلها 
مصطفى النحاس فى مايو 1357. إذ أعريبت عن الفرحة الغامرة التى 
استقبلت بها الأمة الوزارة الجديدة مشيرة إلى أن الوزارة الجديدة ستعنى 
بحالة الفلاح وترقية مصادر 'لبلاد والسعى للوصول إلى حل شريف 
للمسالة المصرية يضمن لمصر استقلالها ويصون مصالح بريطانيا. ومن 
الخطا أن يتوهم الإنجليز أن هناك وزارة أقدر من هذه الوزارة على تمثيل 

وبالمثل عندما أسند إلى على ماهر رئيس الحزب السعدى تأليف الوزارة 
الجديى عام 1555 اشادت . الشمس» بشخصية رئيس الحكومة الجديد 
وابدت 'عجابها الشديد بمشروعاته الإصلاحية ورغبته فى تقوية الجيش. 

أما صحيفة التسعيرة فقد أعلنت انتماءها للوفد منذ العدد الأول كما 
سبق آن أشرناء وقدمت نفسها للرآى العام المصرى كصحيفة وفدية؛ 
فكانت تتابع تحركات الزعيم مصطفى النحاس وتحاول تسليط الآضواء 
على مشروعات الوفد وانشحلته المختلفة. وقد التزمت «التسعيرة» بتلك 
السياسة طللما كان الوفد فى السلطة. وعندما خرج الوفد من الحكم سنة 
:4 سرعان ما انقلبت عليه وشاركت الأحزاب الأخرى فى الهجوم عليه. 
بل وتردت فى الحملات العدائية التى حاولت تشويه الزعامات الوفدية من 
الناحية الشخصية. وسارعت التسعيرة إلى تقديم فروض الولاء والطاعة 
لحكومة أحمد ماهر باشا وأضفت عليه كل الصفات الإيجابية التى كانت 
تطلقها على النحاس باشا من قبل. والتزمت بهذا الموقف الانتهازى حتى 
حانت عودة الوفد للسلطة مرة آخرى سنة 1569. وهنا نفاجأ بموقف تلك 
(") 'نظر الشمس ١6‏ رار ةل تكرهر؟؟ذا. 
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الصحيفة الذى يتسم بقدر كبير من الجرأة والصفاقة, إذ عادت إلى 
الدفاع عن الوفد. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدرت صحيفة وفدية 
اسمها الصراحة. 

وعندما نحاول استعراض موقف الصحافة اليهودية من الزعامات 
الوْطية والشياسية فى مكو كاففظ انها جرنا على هانق ) ايك غلى 
انتهاز الزعماء. كذلك كان موقفها من السراى والملك. وعندما توفى سعد 
زغلول خرجت معظم الصحف الصهيونية فى مصر (الاتحاد الإسرائيلى 
وإسرائيل) متشحة بالسواد. وقد خصسصت افتتاحيتها ومعظم صفحاتها 
للاشادة بالزعيم الوطنى وتاريخه النضالى ضد الاستعمار البريطانى 
علاوة على إظهار مشاعر الأسى والحسرة لفقده فى تلك المرحلة الهامة 
من تاريخ مصر الوطنى('). 

وعندما توفى الملك فؤاد 'لأول 1557 أعلنت صحيفة «الشمس» 
الحداد وخصصت صفحة كاملة لهذا الحدث. وبعد أن تولى الملك فاروق 
العرش كتبت الصحف الصهيونية عن مشاركة الطاتفة اليهودية فى 
الاحتفال الذى أقيم بهذه المناسبة. كما نشرت صحيفة الشمس صورة 
كبيرة للملك فاروق تتوسط الصفحة الأولى وخصصت الاقفتتاحية للحديث 
عن هذه المناسبة. وعندما تزوج الملث فاروق نشرت الشمس أن يهود مصر 
قدموا هدية ثمينة لجلالة الملك للإعراب عن فرحتهم بهذه المناسبة 
وتعلقهم بمليكهم المفدى. هذا عدا الصفحات التى خصصتها الصحيفة 
لنشر تهانى الشعراء والكتاب اليهود لصاحب الجلالة!"). 

وفى عام ١444‏ شاركت صحيفة الشمس فى الاحتفال بذكرى الزعيم 
مصطفى كامل فأشادت به وبدوره العظيم فى الحركة الوطنية المصرية 
)١(‏ الاتحاد الإسراثيلى 1477/4/5 سعد قضية مصر والشرق إسرائيل 1557/5/7١‏ 
)١(‏ الشمس 1557/4/5١‏ 1/59/ا؟؟ا. 
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وحرصت على إبراز الدور الذى قام به بعض اليهود المصريين فى مساندة 
وتأييد مصطفى كامل أثناء نضاله ضد الاحتلال البريطائي(!). 
ثانيا: المتقمُون المصريون والصهيونية 

سبق أن أوضحنا النجاح الذى أحرزته الدوائر الصهيونية فى مصر 
فى اجتذاب اهتمام وتعاطف القيادات الفكرية والثقافية فى مصر وذلك 
من خلال عدة أساليب ومحاولات انتهى معظمها بضمان تحييد فكّة 
المثقفين المصريين وخصوصاً هؤلاء الذين ينتمون إلى التيار القومى 
المصرى ويؤمنون بانتماء مصر إلى الحضارة المتوسطية. ويهمنا فى هذا 
الصدد أن نشير إلى حادثين هامين تجسدت فيهما مشاركة المثقفين 
المصريين للدوائر الصهيونية نتيجة تأثرهم بالدعاية الصهيونية التى 
استفلت جميع المداخل الدينية والعلمانية للنفاذ إلى العقل المصرى 
مستهدفة السيطرة عليه وكسبه إلى جانبها. والحدث الأول هو اشتراك 
مصر فى الاحتفال بافتتاح الجامعة العبرية سنة ١970‏ بإيفاد الأستاذ 
لطقّى النيث مدين الجافعة الصرية متدويا وسميا عنها وقد أفان انترالك 
مصر فى افتتاح تلك الجامعة الصهيونية عاصفة من الاحتجاج من جانب 
الفلسطينيين عبرت عنها الصحف الوطنية فى فلسطين وكثير من 
القيادات الوطنية("). 

وقد حاول لطفى السيد استدراك الأمر فقام بزيارة للمعاهد 
الإسلامية كما أصدر بياناً رسميّاً أعلن فيه الظروف والملابسات الدقيقة 
التى أحاطت بمهمته فى القدس خصوصاً وأن الدعوة صادرة من معهد 
علمى من المفروض انعدام صلته بالسياسة كما هو شأن الجامعات 
العلمية. ولكنه أبدى ارتيابه من المبالغة التى أحيط بها الاحتفال بافتتاح 
)١(‏ المقطم 1؟/رك/رهة؟15. 





الجامعة العبرية مما ينطوى على الترويج للدعوة الصهيونية. مما أكد له 
ذلك ما نما إلى علمه من أن لغة لجامعة هى اللغة العبرية. ولذلك 'متنع 
عن القاء كلمته فى الاحتفال حتى لا يفهه منها تأييد مصر للعنحسر 
دده 5 1 ١‏ 

الصهيونى وتفضيله على العنصر العربى فى فلسطيزال .١'‏ 

والواقع أن الدعوة لحضور احتفالات الجامعة العبرية لم تقتصر على 
الجامعة المصرية فحسب بل وجهت دعوة مماثلة إلى الشيخ محمد بخيت 
مفتى الديار المصرية سابقاً وكذلك الكتور أحمد زكى ياشا فأهملاها ولم 
يرد' عليها. وقد ذهب فريق من اليهود المصريين إلى الشيخ بخيت ورجوه 
باسم العلم أن يحضر تلك الحفلة فقاعتذر بكبر 'لسن «ومشقة السفر 
فكوا فلي و خوتوا مناه تن بادك كبييرة فل الاين كلما سان بيه 
ذرعا أوضح لهم بآانه>ه لا يستطيع أن يحضر احتفالا تسلوع الى اهيل 
فلسطين الذين هم فى حالة حداد بسبب هذه الجامعةا") 

وقد اشنققات الدواتر الصهيونية حضرزر لحدعى ل لحفل امتتاح 
الجامعة العبرية من الناحية الدعانية الى سدى بعي.. وشاركتها فى ذلك 
وكالات الانيا ‏ الاوربية والصحف والاذاعاد.. حتى ان وكالة روتر له نذخر 
من أسماء من حسرو' ذلك الحقل الا "نه لملنى السب . كذلن علقت 
صحيفة . بالستين ويكلى. الصهيونبة على ذلك تمونها «ان حضور مندرب 
مصر هذه الحفلة كان دنياا على ان مصرم العاعة 0 ترق ع الصهيوبة 
رى أهل دنسطين كما اشاد اليهود المص,.ر. باشترال مصر عي امتتاج 
جامعتههم بالقدسسى. وقد نود يداسف يوتو #عصضيهة سجحسر ١‏ يدح لمحسرى 
واحد اليهود المسرب.: الذين شاركوا فى احتغالات الدامعة العيرية يعدلم 
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صاحب الكزة أحمد لطنن :السية مندويا عن اللجافعة المصبرية3): 

أما الحدث الثانى فهو يتعلق بمجلة الكاتب المصرى التى تقدم أقوى 
دليل على المحاولات الصهيونية للسيطرة على أكبر عدد من النخبة المثقفة 
المصرية فقد أسندت رئاسة تحريرها إلى طه حسين الذى حشد إلى 
جانبه عددا كبيرا من ألمع الكتاب والمثقفين المصريين. وقد لعبت هذه 
المجلة دوراً خطيراً فى الدعاية غير المباشرة للحركة الصهيونية وذلك من 
خلال موقف التجاهل المتعمد والمعالجات السطحية المحدودة للصراع 
الفلسطينى الصهيونى. وقد يكون من عدم الإنصاف أن نسجل لهذه المجلة 
تورطها المباشر فى الدعاية للأهداف الصهيونية أو كشف حقيقتها أو 
تحديد موقف واضح للمجلة من الحركة الوطنية الفلسطينية خصوصاً وآن 
الصراع الصهيونى الفلسطينى كان فى ذلك الوقت (الأربعينيات) فى ذروة 
اشتعاله. ولكن مما يجدر الإشارة إليه أن الدكتور له حسين قد عرض 
رؤية المجلة إزاء الصراع الفلسطينى الصهيونى من خلال إحدى مقالاته 
الافتتاحيةا'' التى تناول فيها وصماً مفصلاً لرحلته من القاهرة إلى 
بيروت حيث أشار إلى وجود بعض المهاجربن اليهود على ظهر السفينة 
التى أقلته وقد كانوا قادمين من اوروبا فى طريقهم إلى حيفاء ورغم 
الإحساس بالتعاطف الشديد الذى أآبداه طه حسين ازاء هؤلاء المهاجرين 
اليهود. فقد أشار الى انهم سوف يقيمون فى ومن ليس وطنهم. كما 'ن 
آهل فلسطين لم يستشاروا ولم يستامروا فى إيواء هؤلا- البانسين. على 
أنه من الفريب أن طه حسين رغم وضوح هذه الروية لديه. فانه له يطرح 
الحل الصحيح للمشكلة؛ واكتفى فقط بقوله (ولكن فى الأرض آوطاناً 
كثيرة اقدر على إيواتهم من دلسطين) ولم يعلن بوضوح وتحديد عن موففه 


.١55؟هر/ؤ/١0‎ ملحشملا١‎ 
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من الهجرة اليهودية إلى فلسطين رغم إشارته المتضمنة إلى إجبار الشعب 
الفلسطينى على قبول هؤلاء المهاجرين فى أرضهء('). 
ثالثا: الصحافة المصرية والصهيونية 

تتاينت العلاقة بين الضغعف: الضتهيونية والفشبعافة المضرية ظبقاً 
للمواقف التى كانت تتبناها الأخيرة إراء الحركة الصهيونية فى مصر من 
ناحية والصراع الفلسطينى الصهيوني من ناحية أخرى. وقد تفاوتت 
دوجات العفارب والكداء :فيتاك بعص الضصقف المصرية قدمت متسانية 
كاملة للصحافة الصهيونية فى مصر وصلت إلى المستوى الذى لا يستطيع 
أن تفرق من خلاله بين ما :تطرحه المنحف المصرية وتلك: الصحف 
الصهيونية خصوصاً فى وجهات النظر المؤيدة للجانب الصهيونى فى 
صراعه ضد الشعب لعربى فى غلسطين. ونذكر فى هذه المناسبة المقطم 
اللسان الناطق باسم الاحتلال البريطانى فى مصر. وقد قامت المقطم 
بدور رتيسى فى الدعوة والترويج للفكر الصهيونى طوال الفترة السابقة 
على صدور صحف صهيونية فى مصر. وحتى بعد أن قام ليون كاسترو 
بإصدار أول صحيفة صهيونية تعبر عن المنظمة الصهيونية العالمية 1918 
وهى المجلة الصهيونية, ظلت المقعلم تواصل دورها فى خدمة الحركة 
الصهيونية بأساليب متعددة سبق أن أشرنا إليها. وكذلك صحيفة السياسة 
لسان حال الأحرار الدستوريين فقد كانت تروج للدعوة إلى التفاهم بين 
العرب واليهود وترى أن حل المشكلة الفلسطينية يكمن فى تحقيق هذا 
التفاهم من أجل إقامة الوطن المشترك. وقد كان لهده النغمة صدى 
مقبولاً لدى الدوائر الصهيونية عبرت عنه صحيفة هارتس الصهيونية التى 
أرسلت ردًا نشرته صحيفة السياسة فى عددها فى 78 سبتمبير 1575 إذ 
أكدت أسفها الشديد لأنها لأول مرة فقط تسمع صوتاً مستقيراً فى العالم 
(1) الكاتب المصرى يونيو 1541. انظر الماحق رقم (1) ج. 
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الإسلامئى يشجب منياسة العتق الثى.نسلكها 'الشعب الفلسطينى لتحقيق 
أمانيه!('). وكانت صحيفة السياسة قد نشرت مقالاً لعبد الله عنان فى 
عددها الأسبوعى استئكر فيه أسلوب العنف الذى لجأ إلية الشعب 
الفلسطينى فى أحداث البراق 1979. 

وقد تبنى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير صحيفة السياسة 
دعوة التفاهم بين العرب واليهود؛ فدعا إلى تأليف لجنة يهودية عربية 
تضطلع بهذا العبء. إذ كان يرى أن حل المشكلة الفلسطينية لا يكون إلا 
بين العرب واليهود ولا ينتظر من الدولة الإنجليزية أو عصبة الأمم أن 
تتوسط لهذا التفاهم لأنه يلوى عليها مقاعدها الاستعمارية("). 

وقد أشادت صحيفة إسرائيل صوت الحركة الصهيونية فى مصر 
بمقال الدكتور هيكل باعتياره (خير ما كتب إلى الآن باللغة العريية بأسلوب 
بريء من الهوى ومليء بروح الإخلاص والصراحة فى مشكلة فلسطين)["). 

كما قامت صحيفة السياسة باستعداء السلطات ضد الفلسطينيين 
المقيمين فى مصر مهددة إياهم بالطرد وقد وجهت إليهم تهمة إثارة 
الطائفية فى مصر بسبب النشاط الدعائى الذى كانوا يقومون به لتزويد 
الرأى العام المصرى بالمعلومات والحقاكق عن أحداث البراق(؛). 

ولم تنس «السياسة» أن تشيد باليهود المصريين وتؤكد اعتزاز مصر 
بوجود هذا العنصر الذكى العامل بين عناصرها("). 

وتعد صحيفة الاتحاد من أبرز الصحف التى كانت تريطها بالصحافة 
(؟) الحساب ١٠ل/رك/ه5‏ 6ت . 
(؟) إسرائيل /50/ر39150/5. 
(؛) السياسة ١/رذ/رذ؟؟١.‏ 
(0) المصدر السابق. 
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الصهيونية علاقة تفاهم ومودة. وتجسس صحيفة الاتحاد موقف السراى من 
الصراع الصهيونى الفلسطينى خلال فترة العشرينيات والثلاثيينات. وقد أبدت 
«الاتحاد . اهتماماً متزايداً بمتابعة أحوال اليهود فى مصر والدول العربية. وكانت 
تركز على حوادث الاضطهاد التى تعرض لها اليهود فى روسيا والمانيا('). 

وكانت ترى أن حياة فلسطين قد بلفت من الازدهار والقوة خلال 
السنوات التى تدفقت قيها الهجرة اليهودية مصحوبة برؤوس الأموال مما لا 
يمكن إ!غفاله. وأنه من الخطأ البين الاعتقاد بأن فلسطين أصبحت مأآوى 
للفقراء والمشردين. ولذلك فإن إنشا الوطن القومى فى فلسطين يعد 
فاتحة عهد جديد فيها وسيكون هذا اعهد حاملاً بالعجائب والمدهشات!"). 

هذاوقد كان بهوجد بجانب الصحف المصرية المتعاطفة مع الصهيونية 
مثل المقطم والسياسة والاتحاد وا.شعب بعض الصحف ذات الاتجاه المعتدل 
مثل الأهرام. وقد حظيت هذه الصحمف سواء الموالية للصهيونية أو المعتدلة 
بعناية واهتمام الصحافة الصهيونية فى مصرء بينما تعرضت الصحة 
'لوطنية ذات الاتجاد المعادى للصهيونية مثل البلاغ وكوك الشرق والمصرى 
والاخوان المسلمين والصرخة ومصر لفتاة الاشتراكية وصوت الأمة للهجوم 
الشديد من جانب الصحاقة الصهيونية. كما عمدت الدوائر الصهيونية فى 
مصر إلى ممارسة شتى أشكال لضغوط الاقتصادية والمهنية للتآثير على 
اتجاهاتها العداتية للصهيونية. ويمكنا أن نحصر آهم الأماليب التى لجآت 
إليها الحركة الصهيونية نلضغط على الصحف الوطنية فى مصر: 

١‏ التسلل داحل هذه الصحف ومحاولة السيطرة على المراكز 
الحساسة بداخلها. 





١‏ استخدام الإعلانات كوسيلة ضغط. 


]1١‏ الاتحار *ارع 15 ا ارقا كرتا را كا 


(؟ | الاتحاد ١١1/م/ه؟157.‏ 
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" - تشويه الصحف الوطنية واتهامها بالعمالة. 

وفيما يتعلق بالآسلوب الأول فققد وجدت العناصر الصهيونية أن هناك 
بعض الصحف المصرية التى لا يمكن التأثير على مواقفها إزاء الحركة 
الصهيونية والصراع الفلسطينى 'لصهيونى إلا باختراقها من الداخل 
والتفلغل فيها بحيث يتمكنون بعد فترة وجيزة من تبوا المراكز الحساسة 
داخل هذه الصحف. ومن ثم تسهل عليهم توجيهها لمصالحهم. وقد كانت 
وظيفة مدير الإعلانات هى لمنصب الحساس الذى يتيح لهم النحكم فى 
جزء هام من موارد الصحف الاقتصادية ولذلك حرصوا على الاستتتار به 
فى معظم الصحف المصرية. فنلاحظ أن دار الهلال كان البير انكونا 
اليهودى يشغل منصب مدير الإعلانات بها. كذلك الاهرام كان مدير 
اعلاناتها يهوديّاً أسبانيا يدسى إيخمان وفى صحيفة الأساس كان يراس 
قسم الإعلانات يهودى يدعى كوهين!!).يصاف إلى هذا سيطرة اليهود 
على أكبر دار لنشر الصسحف الأجنبية فى مصر وهى الشركة الشرقية 
للاعلانات التى كانت تصدر صحيفتين ناطقتين بالانجليزية هما 
إجيبشيان جازيت. إجيبشيان ميل وكذلك اليروجريه واليورص الناطقتان 
بالشرشستية: هذا عنخوة عل تكلتل اليهود فى سنائن المتاضصب الصحمية 
كمر'سلين لبعض الصحف والاذاعة المصرية. 
ثاتيا: أسلوب الاعلانات والمصاريف السرية 

لقد حاولت الدواتر الصهيونية التاثير على الصحف المصرية من 
خلال سيطرتها على وكالات الإعلان واستخدام هذا السلاح قى فرض 
وجهة نظرها على بعض الصحف او على الأقل شمان حيادها إزاء 
الصراغ الصهيونى الفلسطينى. وقد كانت الصحف المصرية تخضع 
لمراجعة دقيقة من جانب الدواتر الصهيونية وفى حالة نشر آية معلومة او 
)١(‏ سهام عبد الرازق - مصدر سابق ص 53. 
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رأى يحمل شبه الهجوم على «لصهيونية آو [طماعها فى فلسطين كانت 
هذه الصحف تتعرض لسلسلة من الضغوط من جانب وكالات الإعلان 
اليهودية تنتهى بحرمانها من جزء كبير من الإعلانات الخاصة بالمتاجر 
والبضائع اليهودية فى حالة إذا لم تستجب تلك الصحف للانذارات التى 
تبعثها إليها الدوائر اليهودية محذرة إياها من التمادى فى ذلك الطريق 
الوعر أى الاستمرار فى الهجوم على الصهيونية. 

وقد قامت صحيفة مصر الفتاة بكشف هذه الأساليب فى سلسلة من 
الموضوعات. 

وبجانب سلاح الإعلانات الذى برعت الدواتر الصهيونية فى 
استخدامه كوسيلة للترغيب والترهيب ضد الصحف الوطنية فى مصر. 
لجأت هذه الدوائر آيضاً إلى سلاح آخر هو الاشتراكات بمبالغ ضخمة 
وهو ما يمكن اعتباره رشوة مغنعة كمحاولة لصرف هذه الصحف عن 
مهاجمة اليهود والصهيونية. وقد تزعمت شركة الإعلانات الشرقية القيام 
بهذا الدور إذ كان يراسها هنرى حاييم اليهودى. كما كان يعمل معه جهاز 
كامل من اليهود الذين كانوا مجندين لخدمة الحركة الصهيونية فى المجال 
الإعلامى. وقد أشارت صحيفة التسعيرة إلى ذلك عندما كشفت عن 
علاقة هنرى حاييم بعصابة تشتيرن فى فلسطين. حيث قام بتصدير 
كميات من السكر والأرز إلى هذه اعصابة عام 1540. فى الوقت الذى 
كانت فيه البلاد تعانى من أزمة طاحنة فى هذه المواد. وقد تحدثت 
الصحيفة بنشر إذن التصدير فى حالة إذا ما حاول حاييم إنكار ذلك(١).‏ 

كذلك استطاعت شركة الإعلانات الشرقية من خلال تحكمها فى 
تجارة الورق أن تستخدم هذا السلاح فى الضغط على الصحف المصرية 
خصوصاً أثناء الحرب العالمية الثانية. فقد كانت تمتح الصحف المصرية 
)١(‏ التسعيرة 1١-17‏ 1950. 
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الموالية لها أولوية الحصول على حاجتها من الورق؛ مثلما حدث مع 
صحيفة الشمس الصهيونية ومجلة الكاتب المصرى التى كان يرأس 
تحريرها طه حسين. إذ أنهما حصلا على حاجتهما من الورق رغم صدور 
القانون الذى يحرم بيع ورق الصحف والاتجار فيه ويعفى وزارة التموين 
من مسئولية توفير الورق للصحف الجديدة... ولكن مجلة الكاتب المصرى 
التى صدرت بعد هذا القانون استطاعت أن تحصل على الورق عن طريق 
شركة الإعلانات الشرقية('). 

وعلاوة على كل ما سبق لم تتوان الدوائر الصهيونية عن محاولة 
تقديم رشاو سافرة لبعض الصحف المصرية على شكل مصاريف سرية. 
ويبرز فى هذا الصدد تجريتها مع صحيفة مصر الفتاة عندما شنت سنة 
حملة شعواء على اليهود المصريين بسبب نشاطهم الصهيونى. 
ثالثا: تشويه الصحف الوطنئية فى مصر 

دأبت الدوائر اليهودية والصهيونية فى مصر على متابعة كل ما ينشر 
فى الضحف المضرية مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالضهيونية أو 
بالقضية الفلسطينية, وكانت تقوم بالرد فوراً سواء بالمدح أو التصحيح 
وذلك بالنسبة للصحف المتعاطفة مع الصهيونية. أما الصحف الوطنية أو 
التى كانت ذات اتجاهات عربية وإسلامية فقد كان العداء ساضراً بينها 
ونين المتحك الصوئتحة: وفك الك المتحف الصرية مه خدمة مددلف 
الأساليب التى تصل إلى أدنى مستويات التعامل الثقافى والأخلاقى؛ بل 
ومعاولة إسكعواء المتلظات طد السحف والصحفئين الوطنيين' مثهمة 
إياهم بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية وتمزيق الوحدة الوطنية والإضرار 
بالقضية المصرية("). 
)١(‏ التسعيرة 1949/1١/75‏ نقلاً عن سهام عبد الرازق مصدر سابق ص 5017 . 
)١(‏ الشمس /ارلار5؟19. 
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ولقد تولت صحيفة 'لشمس الصهيونية مسئولية الهجوم على الصحف 
الوطنية وتشويه صورة الصحفيين المصريين؛ ولقد استخدمت الشمس 
عدة أساليب فى مقاومتها للدعاية المضادة للصهيونية فى مصر منها على 
سبيل المثال حث أبناء الطائفة على عدم السكوت إزاء الهجمات التى كانت 
تشنها الصحف الوطنية ضد اليهود والعمل على التصدى لهذه الطعنات 
بتكريس مزيد من الجهد لبناء الذات ونشر الوعى بين الجماهير المصرية 
من خلال إلقاء المخاضرات.وتشن الدر سات والبحوت التاريكية الخاصضة 
باليهود وإظهار فضل اليهود المصريين. بل طالبت الشمس بإنشاء مكتب 
استعلامات ينطق باسم اليهود يتولى تصحيح الأخطاء ونصى التهم التى 
توجه لليهود المصريين وكانت هذه ا.صحيفة تلح فى المطالبة بانشاء 
صحيفة يومية كبيرة للدفاع عن اليهود وذلك بعد ان شتدت حملة 
الصحف الوطنية على النشاط الصهيوتى. وخصوصاً تلك الصحف التى 
لم تعبا بالتهديدات أو الإغراءات الصهيونية. وقد استغلت صحيفة 
الشمس. مسآلة الوحنة الوملنية وضرورة المحافظة عليها فشنت عدة 
حملات تدور حول أهمية حماية البلاد من النفمة العنصرية التى قد تؤدى 
إلى ذات العواقب الوخيمة التى ترتبت على سياسة هظر 'لخاطنة. وقد 
طالبت الشمس باستخدام ماده حديدة فى التشريع المصرى تمنع 
التحريض حرصاً على صيانة الوحدة الوطنية. 

وقد استجابت بعض الهبتات المصرية لهذ المطلب رخصوص الاذاعة 
المصرية التى أصدرت قرار' بعدم السماح بإذاعة اخبار أو آحاديث تتصل 
بالتحريض الدينى أو تأليب طاتفة على أخرى از مهاجمة طاتفة من 
الطواتف التى يتكون منها الشعب المصرى. 


1١ دعر‎ 
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رابعا: الصحافة الصهيونية والقضية الوطنية المصرية 

يتحدد موقف الصحف الصهيونية من القضية الوطنية فى مصر من 
خلال انضوائها منذ البداية تحت مظلة الوفد الذى كان يمثل قيادة 
الحركة الوطنية المصرية. وقد حاولت الصحافة الصهيونية أن تنهج نهجاً 
ممتائدا للتركة الوظنية المضرية فى تضنالها ضنن الانتعمار البريظاتى. 
وذلك حرصاً على كسب الرآى العام المصرى من ناحية ومن أجل ضمان 
ساد الحكومات الوظنية :كن مصيور مو ناجية آخرفى: 

ويبدو الاختلاف واضحاً فى موقف كل من صحيفتى إسرائيل 
والشمس إزاء السياسة البريطانية فى مصر. فقد دأبت «إسرائيل» على 
تحريض المصريين على الثورة ضد بريطانيا والبحث عن وسيلة أخرى غير 
المغاوضات وسياسة حسن التفاهم التى تتبعها مصر مع إنجلترا. 
وخصوصا بعد أن ثبت بشكل قاطع الدور التخريبى الذى تقوم به بريطانيا 
فى إفساد الحياة الدستورية التى وقعت فى مصر فى يونيو 1(1950). 

هذا بينما لم تتوقف صحيفة الشمس عن حث الحركة الوطيد 
المصرية ممثلة فى الوفد على التفاهم مع بريطانيا من أجل التوصل الى 
اتفاق يحقق لمصر استقلالها ويصون لإنجلترا مصالحها! "2. وقد واصلت 
(الشمين:.هةا الوق عَننم لاحت ثزن:الحري الثتامية الكانية حي 
اهتمت بالتاكيد على الروح الودية التى تربط الجيشين المصرى 
والبربطانى والمهمة المقدسة التى سيقومان بها للدفاع عن كنانة الله تى 
مصر. وقد أشارت «الشمس. إلى أن مصر الديمواقراطية تعطف على 
خضية بريطانيا المظمى ودفاعها عن الحق والحرية إذا كان البريطانيون 
يهمهه سلامة مصر وبقاء استقلالها غير مقيد بقيود أجنبية مناودة لهه 


[*) نشم ا وا 
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نظراأً لأهمية موقع مصر فى مواصلاتها الإمبراطورية. فالمصريون هم أكثر 
رغبة من الانجليز فى الدفاع عن بلادهم. وهم يقدرون العمل الجليل الذى 
تقوم به بريطانيا للدفاع عن مصرا'. 

ويبرز موقف الصحف الصهيونية من الحركة الوطنية المصرية من 
خلال حدتين هامين: 

أوهما: معاهدة 1555. 

وثانيهما: حادث ؛ فبراير 19517. 

هذا وقد لعبت صحيفة الشمس الدور الأساسى فى التعبير عن وجهة 
نظر الصحافة الصهيونية تجاه هذين الحدثين الهامين. 

فهفيما يتعلق بالحدث الأول قامت الشمس بالتمهيد لعقد معاهدة 
1 :, وكانت حريصة طوال الوقت على تضييق شقة الخلاف والتركيز 
على نقاط الالتقاء وحث كل من الوقد والحكومة البريطانية على المزيد 
من الاقتراب والتفهم من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذى كانت الشمس 
ترى أنه سوف يضمن لمصر استقلالها ولبريطانيا مصالحها'”). 

وكانت دائماً تشير إلى أهمية تسوية المسائل المعلقة اتى نص عليها 
تصريح 58 فبراير 1977 والتى يطلق عليها التحفظات الأريعة("). كما 
أشارت الشمس فى بعض افتتاحياتها إلى ما تتطلبه المفاوضات من مناخ 
يسوده الود والصفاء:؛ وأشادت بموقف الصحف المصرية التى قدرت 
الموقف وتناست خلافاتها الحزبية بينما لم يحدث ذلك بالنسبة لبعض 
الصحف الإنجليزية التى لا يرد فيها تحالف مصر وإنجلترا. ولذلك راحت 


.154١ الشمس © يوليو‎ )١( 
.19557/5/5 (؟) الشمس‎ 
.1957/1/5 (؟) الشمس‎ 
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تعكر الجو وتدعو إلى الانتقاص من حقوق المصريين('). وهنا ترد عليها 
«الشمس» قائلة: نقول لصحف الإنجليزية المتخذة لموقف المتشائم من 
المفاوضات ان إجابة مطالب المصريين ليس من مصلحة مصر فحسب بل 
هو أيضاً من مصلحة إنجلترا("). 

ولكن من الغريب أن «الشمس» رغم تأييدها الواضح للتفاهم المصرى 
البريطانى وتشجيعها لهما على توقيع المعاهدة لم يمنعها ذلك من التشكيك 
فى الدعوة الاستعمارية عندما بدأ الموقف يتسع ويشمل دعوة إنجلترا 
للأحزاب العربية فى فلسطين للتفاوض معها. 

هنا بدأت «الشمس» تثير الشكوك حول السياسة البريطانية ووعودها 
بعد أن كانت تلح فى تأييدها وتشجيعها. وعندما تم توقيع المعاهدة 
خصصت «الشمس» عدة افتتاحيات للتعبير عن فرحتها وآمالها والإشادة 
بموقف الوفد والحكومة البريطانية. 

وقد كتبت يوم توقيع المعاهدة تقول «إنه ليوم آخر جدير بأنه يسطر 
بمداد من التبر فى تاريخ مصر الحديث ذلك اليوم الذى تم فيه توقيع 
المعاهدة بين مصر وإنجلترا ‏ إن مصر قد فازت بحريتها واستقلالها على 
يد زعيمها الأوحد الرئيس الجليل مصطفى النجاس رجل المعاهدة,("). 

وجندت الشمس نفسها للدفاع عن موقف الوفد ضد الأصوات التى 
ارتفعت تهاجم المعاهدة وتبين نقائصها وخصوصاً الحزب الوطنى. وطالبت 
الشمس هؤلاء المعارضين بأن يميزوا بين معارضة المعاهدة ومعارضة 
الوفد: «لأن الوفد جاهد جهاد الأبطال الصناديد واستهدف لأخطار من 
أجل استقلال البلاد ولا يعقل أن يفرط فى الأمانة التى تألف من أجلها 
(؟) الشمس لاا 
(؟) الشمس 015797/4//57 . 
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والمعاهدة ليست وتيقة استعياد ولكنها معاهدة استقلال مصر باعتراف 
بريطانيا .)'١‏ 

ظلت «الشمس تتابع مراحل التصديق على المعاهدة ذ 000 
وخطاب ' لعرش بعد توفيع المعاهدة فأشارت إلى موافقة مجلس 'لنو 
والشيوخ عنى المعاهدة بأغلبية عظيمة مع الشويه بأن له يقل أحد أن 
توتيع المعاهدة معناها وقف الجهود السياسية عند هذا الحد بل ستواصل 
الحكومة سعبها حتى تستكمل حقوق البلادا"ا. 

ما الحدث الثانى فهو حادث : فبراير 1947 وقد أشادت الشمس 
يعوقف الود وأشارت 2 عغى احدى مقالاتها الافتتاحية ‏ إلى مظاهر الفرح 
: لايهاج التبى تحلت فى المظاهرات الشعبية التى سارت فى معظم شوارع 
العماصمة تيتف بحياة النحاس وتشكر الملك على دعوتهة رئيس الوفد 
لتاليف حكومته الجديدةل). 

ولم تكتف صحيفة الشمس بذلك بل عاودت الكتابة فى الموضوع مع 
اغداق الثناء والمدح للنحاس ياشا موضحة الدور العظيم الذى قام بيه 
انقاذا للبلاد ه عى تلك الفترة الحرجة «وقد تمكن بحزمه وسهره على الأمن 
من حماية البلاد من الأشرار ومعتادى الإجرام وهكذا دلل آنه الرجل الذى 
تركن إليه البلاد فى وقت الأزمات. عاك معسطق :زعينا لصررازمراً 
تقيضتها 2 

وعندما بدأات الظروف السياسية فى مصر تطرح بإلحاح أهمية بل 
وضرورة الغاء معاهدة 1١551‏ تجد الصحافة اليهودية تتيئى موقف الالغاء 
(١|الشمس‏ 16رك/19. 
(5)انظر الشمس 1١,15‏ بتكل رطام ككةا, 
(؟) الشمس ١١‏ عغبراير ١34‏ * 
)ا لشمس لا" رلار1515. 
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انطلاقاً من تأييدها للوضد. 

تكتب صحيفة الصراحة مداضعة عن موقف الوفد فتقول إن بلاد 
الوادى تؤيد الزعيم على طول الخط وتثق بحكومته الشعبية الثقة التامة 
مقدرة ماضيه الحاظل بالجهاد فى سبيل قضية مصر ‏ ولا يضير البلاد 
أن يتخير رفعته الظروف لاقتناص الفرصة». 

وتدعو «الصراحة» المعارضة إلى الوقوف بجانب حكومة الوفد 
وتأييدها لإلفاء المعاهدة فتقول: على المعارضين أن يقفوا مع إجماع 
الأمة.. اقبلوا أيها المعارضون على صفوف الوطنيين من أهل البلاد خاصة 
وإنكم تعلمون أن الحكومة لن تحيد عن مبدأ سعد(١).‏ 

وتنبرى «الصراحة» للدفاع عن وجهة نظر الوفد فتكتب ردأ على 
خطاب بيفن وزير خارجية بريطانيا الذى أشار فيه إلى استعداد بريطانيا 
للمفاوضة مع مصر على أساس المساواة التامة. وأعلن فيه تمسك 
بريطانيا ببقاء قواتها العسكرية فى مصر والسودان فى حالة إلفاء 
المناهزة. وترى 'صحيفة:الضراحة مؤكدة أن العاهدة أصبحتث ملفاة من 
تلقاء نفسها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وتشير إلى أن «بقاء القوات 
البريطانية فى الأراضى المصرية سوف تحيل المصريين والشرقيين الى 
أعداء ألداء ليريطانيا فيصبح الجيش البريطانى لا لدقع أعداء ٠‏ _طانيا 
بل سيباً لخلق عداوات فى شتى منادئق الشرق الأوسطء” . 


.31560 1١-15 الصراحة:‎ )١( 
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مثال تطبيقى 

موقف الصحف اليهودية والصهيونية من القضية الوطنية المصرية - 
دراسة تحليل مضمون لافتتاحيات الصحف اليهودية: 

وحرصاً على الوصول إلى تحديد أكثر دقة لمواقف الصحف اليهودية 
والصهيونية من القضية الوطنية المصرية قمنا بمحاولة استشكافية لتحليل 
مضمون افتتاحيات الصحف اليهودية فى مصر خلال العمشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات. وقد تم اختيار عينة للصحف اليهودية على 
التحتو الخال إنسرائيل - الاتتحاد الآنسراتيلى ب التليقنون ‏ الشمس - 
التُسعيرَة 2 القليم والمتزائحة: 

وهى تمثل فترة زمنية مسلسلة تمثل الفترة الزمنية كل صحيفة فيها 
حلقة زمنية ويرجع ذلك لعدم وجود صحف يهودية تمثل الفترة الزمنية 
المطلوية للدراسة من بداياتها حتى نهايتها. نظراً لآن أغلب هذه الصحف 
لم تعش فترات زمنية ملويلاً فضلاً عن عدم توفر أعدادها حالياً. ولقد 
واعينا اث تمثل :هوه المتخحف الفكزة الومنية المزان بحذها: 

ولقد تم اختيار الافتتاحيات!') لتحليل مضمونها بهدف اكتشاف 
وتحديد موقف الصحف من خلالها. أما بالنسبة لوحدات التحليل فقد تم 
اختيار وحدة الفكر السائدة فى الافتتاحية. ومن خلال الملاحظة والقراءة 
الأولية لهذه الصحف توصننا إلى نتيجة مبدئية وهى أن الصحف اليهودية 
بما فيها الصحف الصهيونية فى مصر رغم محاولة ادعائها الاهتمام 
بالشؤون المصرية ولكن الدراسة الميدانية تؤكد عكس ذلك ورغم ذلك فإن 
هذه النتيجة الأولية لا تخفى حقيقة واضحة وهى وجود بعض الصحف 
اليهودية التى كان اهتمامها منصب على الشئون المصرية إلى حد كبير مثل 
معرفك الحتراحة والتسته ره : 
)١(‏ انظر عناوين الافتتاحيات وتاريخ نشرها بالملحق رقم ؟ . 
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المؤشرات الوصنية للدراسة 

لقد أسفرت الدراسة المسحية لمضمون افتناحيات الصحف اليهودية 
خلال العينة الزمنية التى تمثل فترة البحث وهى تشمل إطاراً زمنيّاً يمتد 
من العشرينيات حتى بداية الخمسينيات عن عدة مؤشرات وصفية يمكن 
تلخيصها على النحو التالى: 

أولاً: أن صحيفة إسرائيل وهى تتضمن الحلقة الزمنية الأولى من 
فترة الدراسة تركز فى افتتاحياتها على القضية الفلسطينية فى الأساس 
٠١‏ مرات» ثم على قضية اضطهاد اليهود فى ألمانيا 7٠‏ مرات» ولا تكاد 
تلمح افتتاحية واحدة مخصصة للشئون المصرية. 

والواقع أن هذا الموقف من جانب صحيفة إسرائيل يتفق على السياق 
العام لانتمائها للفكر الصهيونى وتخصيص معظم موادها الإعلامية 
لخدمة الفغرض الأساسى للحركة الصهيونية وهى إقامة الوطن القومى 
اليهودى فى فلسطين. وهذا يؤكد أن وجودها فى مصر كان مجرد وجود 
جغرافى لخدمة الأهداف الصهيونية. 

ولم يحدث أى اقتراب من جانب هذه الصحيفة للمجتمع المصرى أو 
همومه الوطنية أو الاجتماعية. 

ثانياً: يلاحظ غلبة القضايا الطائفية والدينية على اقتتا يات 
صحيفتى الاتحاد الإسرائيلى والكليم رغم انتمائها إلى مت ب زمنية 
مختلفة إذ تمثل الاتحاد الإسرائيلى مرحلة العشرينيات بينما تنتمى الكليم 
إلى مرحلة الأريعينيات. 

وفى كلتا الحالتين لا تبدى أى من تلك الصحيفتين اهتماماً يذكر 
بالقضية الوطنية المصرية أو الشئون المصرية بشكل عام. 

ثالثاً: يلاحظ أن صحيفة الشمس كانت حريصة على أن تقدم النموذج 


1 








المثالى للصحيفة ذات الانتماء الصهيونى المقنع غير السافر والتى تهتم فى 
ذات الوقت يبهموم ومشكل المجتمء الذى تصدر فيه والمقصود به المجتمع 
المصرى فهى لم ترتكب لخطأ الذى وقعت فيه صحيفة إسرائيل بتجاهلها 
للشؤون المصرية بل < ت عددا لا بآس به من الافتتاحيات لمناقشة 
الشئون المصرية ٠١‏ مرات» وهذا يغض النظر عن مواقفها من القضية 
الوطنية المصرية ولكن فيما يتعلق بحجم اهتمامها. فالدراسة تؤكد لنا آن 
الواقع السياسى المصرى لم يكن غاتباً عن افتتاحيات صحيفة الشمس. 

رابعاً: هناك صحينفتان يهوديتاز كان اهتمامهما بالشئون المصرية 
بارزا وهما التسعيرة والصراحة. ويلاحظ من قراءة افتتاحيتهما انتماتهما 
لحزب الوقد وخصوصاً الصراحة التى صدرت فى الأساس كصحيفة 
وفدية ويمكن من خلال تتبع موضوعات الافتتاحيات التى نشرت بتلك 
الصحيفتين آن نشهد صورة بانورامية للواقع السياسى المصرى بكل ظلاله 
وآضوائه خلال الأربعينيات حتى بداية الخمسينيات. 





خامساً: لمزيخلٌ الأمزمن.وجود .صحف يهونية لا تفكس انتماءها 
المصرى ولا الصهيونى بل تركز عنى قضايا بعيدة إلى حد كبير عن هدف 
البحث وصحيفة التليفون تمثل هذا النوع إذ تركز فقط على القضاايا 
الاجتماعية بصورتها المجردة مثل ٠«السعادة‏ وآين تجدها ١2‏ أآبريل 1951, 
«البقس وآنواعه والبؤساء لا؟ أبريي /ا155:. 
15 18 الا 
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يبين هذا الجدول توريع الافتتاحيات في الصحف اليهودية وفقاً 
للموضوعات المختلقة خلال مثرد الدراسة: 
اسم الصحيمة 
موضوعات الافتتاحية 
والعينة الزمنية 


١‏ القضية الفلسطينية 


العدد الأول حتى|  ”‏ الحالة في المانيا واضطهاد 
بن| اليهود فى المانيا. 


م موضوعات اخرى. 


؛ - موضوعات دينية تاريخية. 


اكه موضوعات أخرى. 


١‏ الحالة السياسية في مصر 
والحركة الوطنية المصرية. 
؟ ‏ القضية الفلسطينية 


0 موضوعات أخرى. 
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اسم الصحيمة 


والعينة الزمنية 








تابع الجدول 
موضوعات الافتتاحية 
١‏ المدح في حزب الوفد 


 "‏ مهاجمة حزب الوقد 


؟ - المدح في الملك فاروق 


: - ازمة الورق التي تتعرض لها 
الصحيفة رغم أنها تنشر التسعيرة 


1 دعوة يهود مصر لعدم التدخل 
في مشكلة الوطن القومي لليهود 


- تقابة |.اصحفيين واجتماعاتها. 


١‏ شؤون الطائفة 

” - نور الدين والشخصية اليهودية 
شورق لسن اين 

: - تضامن اليهود وتكاتفهم 


60 - مظاهرات وعد بلفور. 





إن 





اسم الصحيعة 


والعيئة الزمنية 











تابع الجدول 


موضوعات الافتتاحية 


١‏ تقديم الولاء للملك وحكومة 
النتحاس 


 *‏ الحالة السياسية فى مصر 


والولايات المتحدة الآمريكية 


3 موضوعات أخرى. 


يفنا 





الفصل الرابع 
الصحافة الصهيونيه 
والقضية الفلسطينية 
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الصحافة الصهيونيهكه 
والقضي الما لينية 


يعد تتبع وقياس اتجاهات الصحف الصهيونية إزاء القضية 
الفلسطينية معياراً أساسيّاً لتحديد حجم الدور الدعائى والسياسى الذى 
قامت به الصحافة الصهيونية فى مصر فى نقل فكرة الوطن القومى 
اليهودى من مجرد حلم يسيطر على مخيلة جماهير اليهود فى مصر 
والمشرق العربى والعالم إلى حقيقة مادة مجسدة فى كيان سياسى معترف 
به دولياً هو دولة إسرائيل: وليس من اليسير استخلاص اتجاهات 
الصحف الصهيونية واليهودية فى مصر لمجرد انتمائها للحركة الصهيونية 
واعتناقها الفكر الصهيونى بل لابد من تتبع ورصد جزئيات الأدوار 
المختلفة التى قامت بها تلك الصحف لخدمة الحركة الصهيونية. 

ولقد تباينت الأدوار وتعددت المسئوليات الدعائية واختلفت اتجاهات 
بعض هذه الصحف ومواقفها من أطراف الصراع ولكنها اتفقت جميعاً 
على خدمة الهدف الاستراتيجى بكافة الأساليب. 

وكان اختلافها وتباينها فى كثير من المراحل لصالح الحركة الصهيونية 
أكثر مما لو كانت متطابقة فى النغمة والمضمونء ذلك التطابق المحدود 
العاجز عن إقناع العقول المتنوعة التى تخاطبها وتتوجه إليها. 

فقد عملت الصحافة الصهيونية كفريق أهدافه موحدة وواضحة 
وأساليبه متنوعة ومختلفة. وتمكنت بهذه السياسة التى لبست عدة أقنعة 
عبر المراحل المختلفة التى استغرقها بناء الوطن القومى اليهودى فى 
فاسطين تمكنت من الإسهام بنصيب وافر فى بناء الدولة اليهودية على 





لفن 





آرض الوطن الفلسطينى المحتل ورغم الإرادة العربية مجتمعة. 

وسيتضح لنا تفاصيل المهام الدعائية التى أنجزتها الصحف الصهيونية 
الاتجاهات المختلفة للحركة الصهيونية وموقف الطائمة الإسرائيلية فى 
مصر من القضية الفاسطينية ومشكلة الوطن القومى اليهودى. 

وسوف نراعى اعتبارين رتيسيين فى اختيارنا لصحف اليهودية 
والصهيونية التى سنخضهها للتحليل والقياس. 

الاعتبار الأول: يتعلق بنوع الجمهور الذى كانت تخاطبه هذه الصحف. 
ويتحدد ذلك من خلال اللغة التى كانت تصدر بها تلك الصحف. 
فالصحف اليهودية التى كانت تصدر باللغة العريية كانت توجه فى 
الأساس إلى الرأى العام المصرى بما فيهم اليهود المصريين الذين كانوا 
يتحدثون اللغة العربية. 

أما الصحف التى كانت تصدر باللغة الفرنسية فقد كانت تستهد فى 
الأصل النخبة اليهودية الناطقة بالفرنسية والشريحة العليا من المجتمع 
المصرى التى كانت تتكون من كبار رجال الدولة والجاليات الأجنبية 

أما الاعتيار الثانى: فهو يتعلق بالانتماء المحدد لهذه الصحف داخل 
الصهيونية العالمية وقد وقع اختيارنا على المجلة الصهيونية التى أصدرها 

وهناك صحيفة الصوت اليهودى التى أصدرها حزب التصحيحيين 
فى مصر 115١‏ وكانت تمثل الجناح المتطرف فى الحركة الصهيونية. 

ومما يجدر ذكره أن هاتين الصحيفتين ناطقتان بالفرنسية كذلك 
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هناك صحيفة إسرائيل التى بدأت تصدر فى أبريل 117١‏ واستمرت حتى 
وحملت لواء الدفاع عن الدعوة الصهيونية فى مصر دون الالتزام 
المباشر بسياسة المنظمة الصهيونية العالمية وكانت تصدر باللفات الثلاثة 
العربية والعبرية والفرنسية ولكننا سوف نقتصر على الطبعة العربية. 

ومن أكرة الصشحف التهودية التاطعنة بالعرييية صضحتيمة والاتحناد 
الإسرائيلى» التى كانت تمثل جمعية القرائين الإسرائيلية بالقاهرة. وقد 
صدرت 1574 واستمرت حتى بداية 1919 . 

أما الصحيفة الأخيرة التى وقع عليها اختيارنا فهى صحيفة 
«الشمس» التى أصدرها سعد يعقوب المالكى 1954 بعد توقف صحيفة 
إسرائيل. وتتميز هذه الصحيفة عن صحيفة إسرائيل بأنها كانت دائماً 
تحرص على أن تبدو بعيدة عن الحركة الصهيونية أو الدعاية للوطن 
القومى بل إن هدفها هو «خدمة الوطن المصرى العزيز وخدمة المصالح 
الطائفية خدمة بريئة عن الهوى:(). 

وقد تجنبت هذه الصحيفة الإشارة إلى علاقتها بالحركة الصهيونية 
بينما كانت فى الواقع تخدم المخطط الصهيونى بتفان وإخلاص 
واستمرارية لا تقل عن صحيفة إسرائيل: ولم يكن هدفها قاصراً على 
التأثير على الرأى العام اليهودى فى مصر بل كانت تهدف إلى استقطاب 
الرأى العام المصرى لصالح الصهيونية من خلال مخطط ذكى وغير 
مبياشرء وكانت دائما تردد اعتزازها بانتمائها المصرى. 

ولقد بدأت القضية الفلسطينية تطرح نفسها على مسرح الأحداث بعد 
صدور وعد بلفور نوفمبر 1417 ولكن البداية الفعلية لإنشاء الوطن القومى 
البهودى فى فلسطين يؤرخ لها ببداية إعلان الانتداب البريطانى على فلسطين 
أى يوليو 1577 ولقد التقت على الترية الفلسطينية ثلاث قوى رئيسية تفاعلت 
)١(‏ الشمس .1984/٠١/6‏ 


رقف 





فيما بينها وخلقت بصراعاته القضية الفلسطينية تلك القوى هى الاستعمار 
البريطانى والحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفاسطيية. 

هذا وقد شهدت العشرينيات صدور وعد بلفور فى " توفمير ١911‏ 
ثم إدماجه فى صك الانتداب البريطانى لفلسطين غى 55 يوليو 1975, 
ونص صك الانتداب على أن يكون غايته «وضع البلاد فى أحوال سياسية 
وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومى اليهودى بحسب ما جاء 
بيانه فى ديباجة هذا الصكءة'). 


ونجحت بريطانيا خلال العشرينيات أن تضع بدايات تأسيس الوطن 
القومى اليهودى التى تبلورت غى مظهرين هامين: 

أولهما: تشجيع الهجرة اليهودية بدون فيود. وقد بلغ عدد اليهود 
المماجرين إلى فلسطين فى السنوات 1970 1515 حوالى مائة آلف 
مهاجر وذلك على الرغم من حتجاجات العرب المتواصلة ونقضاً لتوصيات 
لجان التحقيق البريطانية المختلفة التى أشارت إلى أن الهجرة من الأسياب 
الأساسية للاضطرابات فى فسطين. 

ثانيهما: تمكين الحركة الصهيونية من الاستيلاء على أجود الأراضى 
العربية فى فلسطين وبلفت مساحة الملكيات اليهودية 1951 150 آلاف 
دونم بعد أن كانت 04 ألف دونم سنة 1977 وكان استيلاء الصهيونيين 
على الأراضى الفلسطينية يتم بمساعدة سلطات الانتداب؛ وقد كان يتخذ 
طابعاً مأساويّاً: إذ كانت تستخدم الحراب المسلحة فى إخراج المزارعين 
العرب من أراضيهم كما حدث فى قضية وادى الحوارت العفولة!؟). 

وشهدت هذه الفترة افتتاح الجامعة العبرية 19176 باعتبارها إحدى 


)١(‏ أحمد طرين ‏ قضية فلسطين 185 - 1948 الجزء الأول - معهد الدراسات العربية 
القاهرة 1974 ص .15 ,134 


(1) انظر عواطف عبدالرحمن ‏ مصدر سابق ص. ب «المقدمة». 
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الركائز الفكرية والثقافية للوطن القومى اليهودى فى فلسطين وتأسيس 
القوة العسكرية الصهيونية التى عرفت بالهاجاناة. كما شهدت إقامة 
صناعات يهودية فى فلسطين بتشجيع السلطات البريطاتية التى سهلت 
للصهيونية الحصول على الامتيازات الهامة مثل مشروع روتنبرج ومشروع 

أما ردود الفعل العربية فى تلك المرحلة فإننا نستطيع أن نقول إن 
قضية مقاومة الحركة الصهيونية كانت محوراً لكل الأحداث التى وقعت 
فى تلك الفترة. 

فمنن سئة 1915 أخذ النضال الفلسطينى يزداد تنوعاً وشدة وعنفاً: 
فمن الهجمات على المستعمرات والأحياء الصهيونية إلى المؤتمرات إلى 
الانتتفاضات إلى الوفود والعرائض والمسيرات والاحتجاجات, وكانت 
الحركة الوطنية الفلسطينية طوال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات 
تدور حول تلاثة محاور أساسية: 

أولاً: وقف الهجرة الصهيونية. 

كانيا: وقف بيع الأراضى. 

ثالثاً: مقاومة قيام دولة صهيونية فى فلسطين. 

ولقد تصاعد المد الوطنى الفلسطينى طوال تلك المرحلة وبلغ ذروته 
فى أربعة أحداث هامة هى البراق 1579: وانتفاضة 1975 ثم انتفاضة 
القسام 1450 وأخيراً الثورة الفلسطينية الكبرى فى 1555 . 

وقد شهدت الثلاثينيات تكريس السياسة البريطانية الموالية للوطن 
القومى اليهودى. فقد واصلت بريطانيا ما بدأته فى العشرينيات فيما 
يتعلق بسياسة الهجرة وتمليك الأراضى العربية لليهود. 
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كما أن صعود النازية فى تلك الفترة خلق ظروفاً أكثر ملاءمة لهجرة 
يهود ألمانيا إلى فلسطين وهكذا بدأت أرقام المهاجرين تتصاعد ابتداء من 
١‏ حتى بلغ اليهود سنة ١187‏ حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة بعد أن كانوا لا 
يزيدون عن ٠0٠‏ ألغا عندما صدر وعد بلفور ,1931 


وكان هناك إلى جانب ازدياد الهجرة وتوسع الاستيطان تسليح 
المستعمرات اليهودية إما عن طريق سلطات الانتداب أو عن طريق 
التهريب وفى مقابل هذا تجاهلت حكومة الانتداب مطالب الحركة الوطنية 
الفلسطينية على أساس أن ذلك يتعارض مع التزامات الحكومة البريطانية 
التى نص عليها صك الانتداب. وقد تمسكت الحكومة البريطانية بهذه 
السياسة حتى نهاية ١لثلاثينيات.‏ 

وحين كانت تضطر فى بعض الأحيان للتوقف بسبب مقاومة العرب أو 
ترغم على منح وعود لتحقيق بعض الإجراءات الدستورية المحدودة كانت لا 
تلبث أن تتراجع؛ كذلك رفضت الحكومة البريطانية جميع الاقتراحات 
والحلول المتعلقة التى تقدمت بها الحركة الوطنية الفلسطينية لحل المشكلة 
الفلسطنية فضلاً عن تجاهل حكومة الانتداب لجميه التوصيات التى 
أقرتها لجان التحقيق المختلفة التى قدمت إلى البلاد فى تلك الفترة من 
-1955 وقد كان معظمها يحمل قدراً من الإنصاف للطرف 
الفلسطينى فى الصراع(). 

وإذا كان العشرينيات والثلاثينيات قد شهدت الحهود التى بذلتها 
الحركة الضهيوتية بالتعاون مع الحكومة البريطانية من أجل إنشاء الوطن 
القومى اليهودى فى فلسطين وهى الجهود التى توجت بصدور وعد بلفور, 
ثم بإعلان الانتداب البريطانى على فلسطين. فإن الأربعينيات قد شهدت 
ثمار هذه الجهود التى كانت تستهدف دعم الكيان الصهيونى فى فلسطين 
)١(‏ عادل غنيم/الحركة لوطنية الفلسطينية 1457/1511 /القاهرة 1590 . 


لقنا 


الأمريكية جنباً إلى جنب مع الجهود الصهيونية والبريطانية. ولقد حاولت 
الحكومة البريطانية استثمار الاهتمام الأمريكى بالقضية الفلسطينية 
وسعت إلى إشراك أمريكا فى حل القضية فقررت تشكيل لجنة تحقيق 
إنجليزية أمريكية لبحث المشكلة الفلسطينية وقد بدأت اللجنة أعمالها فى 
مارس 1545 وأوصت بياستمرار بقاء فلسطين تحت الانتداب البريطائى 
حتى يتم وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة. 

كما أوصت بإلغاء القوانين التى تحد من حرية بيع الأراضىء: وبإصدار 
مائة ألف تصريح للمهاجرين اليهود إلى فلسطين: وقد قويلت قرارات 
اللجنة بالرفض الكامل من جانب العرب واليهود على السواء مما ترتب 
عليه فشل اللجنة فى مهمتها. ولذلك لجأت بريطانيا إلى عقد مؤتمر 

شترك للعرب واليهود فى لندن «١5غ5١1‏ /ا568١»‏ ولكنه واجه الفشل 

أيضاً. وحينئن قررت بريطانيا تحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم 
المتحدة للفصل فيها(١).‏ 

وقد بدأت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة التحقيق فى القضية فى مايو 
7 وقد أوصت اللجنة بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق هى: 

-١‏ دولة عربية. 

" - دولة يهودية. 

- منطقة دولية تشمل القدس والأماكن المقدسة. 
وصاية الأمم المتحدة خلال فترة انتقالية مدتها عامانء: على أن تواصل 
بريطانيا القيام بإدارة شؤون البلاد خلال تلك الفترةء وأن يسمح بدخول 


. 19196 كامل خلة  فلسطين والانتداب البريطاني 1577 - 1555 بيروت‎ )١( 
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ألف مهاجر يهودى والغاء القيود المفروضة على حرية بيع الأراضى. 
ومما يجدر ذكره أن هذه التوصيات هى ذاتها التى أوصت بها اللجنة 
الإنجليزية الآمريكية التى شكلت للتحقيق فى القضية الفلسطينية فى 
مارس 1(1545). 
الدفاع عن الوطن القومى اليهودى 
ركزت الصحف الصهيونية خلال العشرينيات والثلاثينيات على الدفاع 
عن الوطن القومى اليهودى فى فلسطين بمختلف الأساليب والصيغ. كما 
اهتمت بترويج تعريفاتها الخاصة للصهيونية والوطن ١لقومى‏ اليهودى بما 
يتفق مع حرصها على بث الطمأنينة فى نفوس المصريين وتبديد مخاوقهم 
من ناحية. والعس على تضليل الرأى العام المصرى توطتة لتحييده أو 
العمل على كسب بعض قطاعاته إزاء الصراع الصهيونى الفاسطينى من 
ناحية أخرى. 
ولقد كانت المجلة الصهيونية 'ول صوت صهيونى فى مصر بعد صدور 
وعد بلفور. وقد اهتمت بنشر عدة مقالات تؤكد فيها وجود فومية يهودية لا 
تستند إلى المقومات التقليدية للقوميات فالأسرة أو الدم والعنصر واللفة 
والدين ليست عناصر أساسية فى تكوين القومية وإننا كى ندرك معنى 
القومية يجب أن نركز على شقين هما أساس فكرة القومية إحداهما 
الماضى المملوء بالذكريات. والثانى .«لحاضر المملوء بالرغبة فى المستقبل. 
وإذا كان اليهود يكونون وحدات لا يريطهم إلا التواصل الدينى ولكن 
يجمع بينهم تلك الروح المشتركة لتى تربط الواحد بالآخر على ما بينهم 
(١)انظر:‏ 
إميل توما: جذور القضية الفلسطيتية/د. أ. ق/بيروت 151/7 ص 7آ7, 5١37‏ , 
عبدالوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث/بيروت 19170 . 
ناجي علوش: المقاومة الفلسطينية ٠1444/151/بيروت‏ 15517 . 





18 








من بُعد. فالدين سفينة اليهود الوحيدة فى بحر الحياة إلى القومية[١).‏ 

كما حرصت المجلة الصهيونية على إعداد ردود مدروسة تناولت فيها 
المقولات والتعريفات التى تهدف إلى غرس المفاهيم والتفسيرات 
الصهيونية فى العقل المصرى. 

وكثيراً ما كانت تردد فى كتاباتها «أن اليهودية لا تنحصر فى الصلاة 
والصوم فقط بل تتعداه إلى كثير من الأمانى القومية. فاليهودى ليس 
تعنى القومية والدين معاً. ثم إن لهذا الدين لغة مقدسة هى خير واسطة 
لتعارف اثنين من اليهود التقيا فى غرية("). 

أما مجلة إسرائيل فقد حددت موقفها من وعد بلفور وإنشاء الوطن 
القومى اليهودى على النحو التالى: «إن تأييد الوطن القومى والدعوة إليه 
من أهم مبادثنا لأننا موقنون أن عودة اليهود إلى فقلسطين سوف تعود 
بالخير الجزيل على الشرق عامة وفلسطين خاصة لهذا دعونا بحرارة 
وإيمان إلى وجوب تعضيد هذا المشروع الإنسانى الذى يرمى إلى إتهاض 
بلاد مقفرة وأرض موات ولقد دعونا بلسان عربى مبين ليعلم الجميع من 
عرب ويهود أن اليهود إذا ما عادوا إلى فلسطين فإنهم لا يعودون غزاة 
فاتحين ولكن بناة عاملين للخير ومنفعة الجميع('). 

وقد حاولت صحيفة إسرائيل أن تنفى عن الحركة الصهيونية شبهة 
التعصب الدينى مستندة فى ذلك إلى البيان الذى أصدره المجلس الملى 
ليهود فلسطين والذى جاء فيه «أن الصهيونية ليست فى سداها ولحمتها 
)١(‏ المجلة الصهيونية 1950/5/11 . 
0( المجلة الصهيونية ١577/4/5‏ . 
(؟) إسرائيل 1999/1/5 . 
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شيئأ من التعصب الدينى لأنها تقوم على احترام الأماكن المقدسة فى 
فلسطين وتحترم حقوق المسلمين هناك كما أن مساعيها موجهة نحو 
العمران وتحسن الزراعة وتقدم الصناعة ومقاومة الأمسراض وتأسيس 
المدارس فقطء!ط!). 

وتتفق الصحف الصهيونية فى اتخاذ موقف الدفاع الملستميت عن 
مشروعية الوطن القومى اليهودى وذلك إما بنشر المقالات المباشرة أو من خلال 
نقل خطب وتصريحات كبار القادة السياسيين العالميين خصوصاً البريطانيين. 

وقد اعتمدت مجلة الاتحاد الإسرائيلى على الطريقة الأخيرة فتراها 
تعرض دفاعها الحار عن الوطن القومى على لسان لويد جورج رئيس 
الوزراء البريطانى فى إحدى خطبه عن اليهود إذ يشير إلى سوء الفهم 
والمعاملة التى يصادفها الإسرائيلى إذا عاش فى بلاد غريبة فهو يجِارّى 
بالاضطهاد والقتل والإيذاء وإذا عزم على العودة إلى بلاده يُمنع ويحال 
بينه وبين أمنيته("). 

وتجرى الاتحاد الإسرائيلى مقارنة مغرضة «على لسان لويد جورج 
أيضا» بين فلسطين الأيام الخوالى عندما كانت تفيض لبنا وعسلا فى ظل 
أصحابها وكيف تحولت الآن .لى صحراء قاحلة وتعلق على ذلك بقولها 
«شتان بين رضيع تربيه أمه وآخر تربيه ظئر ‏ وإذا أردنا إعادة فلسطين 
إلى ما كانت عليه من التقدم والخير والنجاح فيجب أن نسعى لتوطين 
الإسرائيليين فيهاء(”). 

والتزاما بهذا التقليد الذى استنته مجلة الاتحاد الإسرائيلى نراها 
تنقل للقراء رؤيتها للوطن القومى اليهودى عل لسان السكرتير العام للجنة 
)١(‏ إسرائيل 4-7١‏ 1558 . 
)١(‏ الاتحاد الإسرائيلى 1914-8-٠١‏ . 
(؟) المصدر السابق. ١‏ 
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التنفيذية الصهيونية تقول «نريد أن نعود إلى فلسطين أرض آبائنا 
وأجدادنا لنعيش فيها كأمة وكوحدة سياسية ولسنا ندرى الآن ماذا تكون 
الصيفة السياسية لهذه الأمة فى المستقبل. ونحن لا نود أن نستأثر 
بفلسطين ولكننا نريد أن نخلق فيها وطناً وضى فلسطين متسع لنا وللعرب 
وكل ما يهمنا هو إنشاء الوطن القومى ولا تهمنا السياسة,!(!). 

وتتبارى كل من الصحف الصهيونية وتلك اليهودية ذات الانتماء 
الصهيونى فى التصدى للهجوم الذى كانت تشنه بعض الصحف المصرية 
ضد الصهيونية فنلاحظ أن كلا من المجلة الصهيونية والاتحاد الإسرائيلى 
تخصصان العديد من كتاباتهما للرد على الكتاب المصريين والفلسطينيين 
المقيمين فى مصر. 

ويدور دفاع هاتين الصحيفتين حول تأكيد مدى إخلاص اليهود للبلاد 
التى يقيمون بهاء ولم يحدث فى يوم مّا أن اتهم يهود بلد بخيانة البلد التى 
يقيمون بهاء كذلك تردد النفمة التى حاولت ترويجها معظم الصحف 
الصهيونية والموالية للصهيونية فى مصر والتى تدور حول «أن الصهيونية 
قد أحالت الأراضى المقدسة من صحراء جرداء قاحلة إلى جنينة فيحاء 
ومن عسر فى المعيشة إلى يسرء(؟). 

وتحاول هذه الصحف تأكيد مقولتها السابقة بالاستشهاد بأجور 
العمال العرب التى كانت قبل مجىء الصهيونية إلى فلسطين لا تزيد عن 
ثلاثة قروش للعامل بينما أصبحت ؟١‏ قرشأ يوميّاً مع تحديد ساعات 
العمل بثمان ساعات يومية. 

ودائماً كانت الصحف الصهيونية تختم دفاعها بكلمة توجهها إلى 
خصومها تطالبهم بضرورة مراجعة أنفسهم فيما يروجونه عن الصهيونية 
(1) الاتحاد الإسرائيل 1587-1-51 . 
)١(‏ انظر المجلة الصهيونية يونيو 1977 والاتحاد الإسرائيلي أبريل لول . 
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من أباطيل والا فهم الخاسرون. وقد استعانت مجلة الاتحاد الإسرائيلى فى 
إحدى مقالاتها بكلمة سعد زغلول الخالدة «إن الفتنة ناتمة لعن الله من 
(يقظها !') وذلك لتحذير خصومها من التمادى فى «افتراءاتهم؛ ضد الصهيونية. 

وقد عمدت الصحف الصهيونية إلى إبراز القيم الخلفية التى استقتها 
الصهيونية من المثل العليا اليهودية. كما آكدت على آهمية الوسائل النفسية 
فى اجتذاب عطف اليهودية العالمية على قضية الوطن القومى اليهودى. 
فإذا كان هناك كثير من اليهود يرون الوطن القومى أملاً بارقا ويرون فيه 
خاتمة لآلامهم فالبعض يرون فيه خطراً جديدا وسلاحاً فى يد الخصوم. 

وإذا كان اليهود 'لسعداء فى أرض الحرية يشعرون بالعظمة الروحية 
فكثيراً منهم يرون أن عقبة جديدة فى سبيل اندماجهم. على ان كل ذلك 
هو من صنع الخاصة والذى يجب تحقيقه هو تعميم الحركة,("). 

كذلك آشارت المجلة الصهيونية فى بعض كتاباتها إلى الصعوبات 
التى تكتنف الطريق آمام الفكر الصهيونى ومحاولة تحقيقه فى كيان مادى 
نل الظاموحات الضهيونية القدئمة والمعاصترة. 

هذا وقد آعادت مجلة الاتحاد الإسرائيلى نشر المقال وأضافت إليه 
الوسائل المادية التى يجب أن تعتمد عليها الحركة الصهيونية من أجل 
تعميم ونشر الفكر الصهيونى وفى معرض حديثها عن تلك الوسائل 
أشادت الاتحاد الإسراتيلى بالجهود التى بذلتها الولايات المتحدة لتحويل 
الوطن القومى اليهودى من وثيقة دبلوماسية إلى واقع حى. وقد تمثلت 
المساعدة الأمريكية فى المبالغ الضخمة ١9«‏ مليون جنيه» التى خصصتها 
للاستثمار فى المشروعات اليهودية يفلسطين. 


. ١9557 المصدر السابق الاتحاد الإسراثيلى أبريل‎ )١( 
. 157/2953 57١ الاتحاد الإسرائيلى‎ )١( 
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وهنا تنتهز المجلة هذه الفرصة كى تطالب أمريكا بتخصيص مبلغ 
آخر من أجل توسيع المستعمرات اليهودية وإنشاء مستمرات جديدة 
«وبذلك يشعر الوطن القومى اليهودى بوجوده المتحقق بالفعل كما تصبح 
اليهودية العالمية مرغمة على تحمل تبعاتهاء!(١).‏ 

ومما يجدر ملاحظته أن الحرص الشديد الذى بدأ من جانب 
الصحف الصهيونية فى محاولة إخفاء النوايا الحقيقية للحركة الصهيونية 
وإصرارها على الدفاع عن حق اليهود فى مجرد إقامة كيان قومى لهم فى 
فلسطين وأن طموحاتهم لا تتعدى حدود ذلك هذه الصورة المضللة التى 
حرصت على إبرازها الصحف الصهيونية طوال العشرينيات والثلاثينيات 
سرعان ما انكشفت ملامحها وأهدافها الحقيقية فى الأربعينيات. 

فيينما نلاحظ أن مجلة الاتحاد الإسرائيلى تحاول أن تنفى عن اليهود 
شبهة الرغبة فى إنشاء مملكة يهودية فى فلسطين تمائل إنجلترا 
الإنجليزية أو أمريكا الأمريكية وتؤكد أن مقصد اليهودية ينحصر فقط 
فى أن تكون لهم بلد يجدون فيه الأمان والحرية وأنهم ليس لهم آمال أبعد 
من أن يكونوا فلسطينيين يجمعهم مع العرب وطن واحد وجنسية 
واحدة(١).‏ عندما تقارن هذه النغمة المستكينة التى تحاول استدرار العطف 
على حق اليهود فى كيان يضمهم ويحميهم من الشتات والاضطهاد بتلك 
الكتابات التى نشرتها الصحف الصهيونية فى الأربعينيات والتى تكشف 
عن نواياها فى سفور وجرأة وعلانية حملت لواءها صحيفة الشمس. 
عندما تجرى هذه المقارنة سوف نكشف بعض مكونات المخطط الصهيونى 
الذى يتسم بقدر هائل من الدهاء والخبث. فإذا كان هدف هرتزل منشىٌ 
الصهيونية هو إقامة دولة يهودية فى فلسطين فإن الصعوبات العملية التى 
0( الاتحاد الإسرائيلي االركراة , 
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واجهتها الحركة الصهيونية من جانب العرب والفلسطينيين وعدم مواتاة 
الظرف الدولى حينئذن قد أجبرت القيادات الصهيونية على تأجيل هذا 
الحلم مرحليًا حتى تواتيهم الظروف الملائمة وينضج الظرف الموضوعى 
لصالحهم؛ وحينثذ يصبح فى مقدورهم الإعلان عن نواياهم وأهدافهم 
الحقيقية وهذا هو ما حدث بالفعل وعيرت عنه صحيفة الشمسر!!) فقد 
نشرت شهادات القادة الصهيونيين مثال وايزمان وبن جوريون أمام اللجنة 
الإنجليزية الأمريكية التى تشكلت ١547‏ للتحقيق فى المسآلة الفلسطينية 
وكذلك أمام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ١9417‏ حيث أعلنوا 
بوضوح أن الدولة اليهودية هى هدغهم ومطمعهم الأول باعتبارها الحل 
الوحيد للمشكلة اليهودية("). 
الهجرة اليهودية والنشاط الصهيونى فى فلسطين 
عشر على العنصر البشرى كأحد أركانه الأساسية وقد كانت الحركة 
الصهيونية تشعر منذ إعلان وعد بلفور أن «تصريح بلفور وأهداف انتداب 
الصهيونية على الإتيان باليهود إلى فلسطين وتهيئّة الأرض لاستيطان 
واسع النطاق. 

وكانت الحركة الصهيونية مقتنعة تماماً أن الهجرة والاستيطان 
سيخلقان الوقائع السياسية التى لا مهرب منها وهذه الوقائع هى التى 
سمتاتق نالاسةةلا1) 

ولهذا كان لابد أن تتدفق الهجرة أولاً.. وقد تدفقت الهجرة فعلاً 
)١(‏ الشمس .1570/1١/5١‏ 
)١(‏ انظر الشمس 19157/11/17.1945/5/16 . 


. ١160 ناجي علوش/مصدر سابق ص‎ )١( 
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ضمن حدود وقيود شكلية وتحت راية سلطة متعاونة لا تكافح الهجرة غير 
المشروعة(). بل كانت تمنح السياح والمتسللين تصاريح إقامة شرعية, 
ويقضى عقد الانتداب فى فلسطين على الدولة المنتدبة بأن تعاون اليهود 
على الهجرة إليها وتسهيل سبل الإقامة لهم. 

كما أنه يقضى أيضاً بان تحمى حقوق الطوائف الأخرى وأن لا 
تتعرض لها بسوء. ولم يوضح العمقد حدود هذا الواجب واكتفى بهذا النص 
العام وترك للدولة المنتدبة حرية التفسير والعمل. 

وقد وضعت بريطانيا لائحة لتنظيم الهجرة إلى فلسطين وجعلت 
القدرة الاقتصادية للبلاد على الاستيعاب أساساً للهجرة اليهودية وقد 
تمسكت الحركة الصهيونية بهذا المبدأ الذى ينص على أن الهجرة لا 
يحدها سوى مقدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب لأنه شىء عسير 
التحديد والضبط كما أنه يطابق مصالحهم تماماً(؟). 

واتخذت الحركة الصهيونية الإجراءات لدخول المزيد من المهاجرين 
بعد أن جرى تخفيف موجة الهجرة فى آواخر 117١‏ بسبب الاضطرابات 
وعدم القدرة على الاستيعاب. وأوقفت الهجرة اليهودية فى عام ١97١‏ 
بعض الوقت بسبب الصدامات التى وقعت فى ذلك العام. وأ 3 





البطالة خطيرة فى صيف ”1577 حتى أن 2١7١‏ من العمال اليهود كانوا 
عاطلين عن العمل. 

ولذلك تناقصت الهجرة فى ذلك العام ووصلت إلى 47١‏ مهاجراً بعد 
أن كانت قد وصلت إلى ٠١‏ ألف مهاجر عام 1515 والواقع أن تدفق 
الهجرة فى تلك الفترة التى تمتد من 2190١1!‏ 19757 قد أحدثت أزمة 
شديدة فى البلاد بسبب عدم إقبال المهاجرين على العمل فى الزراعة. ولم 
)١(‏ السياسة 1975/15/1 /الهجرة إلى فلسطين. 
(؟) سعد اللياس: الهجرة اليهودية إلي فلسطين المحتلة م. أ. ف/بيروت 1511 . 
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تكن الصناعة فى البلاد قادرة على استيعاب كل الآيدى العاملة اليهودية 
الوافدة على البلاد('). 

ويروى الكاتب اليهودى جون سوارس الى كتب سلسلة مقالات عن 
الصهيونية فى فلسطين ,آنه لمح كآبة شديدة فى آعين السيدات وفراآً 
حسرة أشد منها فى عيون الرجال الذين فارقوا وطنهم وذلك آثناء تجوله 
فى مدينة تل آبيب التى تضم ثلث الصهيونيين فى فلسطين إذ يسكنها 1١٠‏ 
ألفأ من اليهود (؟). 

وقد ذكر المؤتمر الصهيونى الثالث عشر الذى انعقد فى كارلسباد فى 
[غسطس 1577 آن «الأحوال الحاضرة فى فلسطين ليس من شأنها تأمين 
رقى البلاد كوطن قومى ولا إنشاء سلطة يهودية قوية لأن عدد الموظفين 
قد نقص ولأن المهاجرة حددت ولأن أملاك الدولة لم تزرع للآن.('. 

وبناء على ذلك قرر المؤتمر أن يمد حركة الاستعمار الصهيونى فى 
فلسطين بنصف مليون جنيه. كان هذا القرار موضع اهتمام الصحافة المصرية 
والصهيونية على السواء. فقد اعتبرته الأولى مؤشراً هامأ على إخفاق الحركة 
الصهيونية إذ أن مبلغ نصف مليون جنيه الذى فرره المؤتمر لمشاريع الاستعمار 
الصهيونى لا يمكن أن يكفى لانقاد الموقف. وقد ردت الصحف الصهيونية 
مدافعة عن الحركة الصهيونية على اجتياز الصعويات والعواتق التى تلاقيها 
ليس فى فلسطين وحدها بل فى بلدن العالم الأخرىل؟). 

وقد تعرضت حركة الهجرة اليهودية لانتكاسة جديدة سنة 1591 إذ 
دخلها 5١١‏ يهودياً وغادرها 2017 يهوديّاً وظلت أعداد المهاجرين اليهود 
)١(‏ كوكب الشرق ١5/1ر154‏ . 
)١(‏ إسرائيل 17/غ/1555, ثره/5ة! . 
(؟) عواطف عبدالرحمن: مصدر سابق ص ”71 . 
(؛) انظر المجلة الصهيونية: 1575/6/1 إسرائيل ,1575/8/١7‏ البلاغ 1579/8/55 . 


145 





الوافدين إلى فلسطين فى تناقص مستمر حتى بداية الثلاثينيات. 

فاليهود الذين دخلوا فلسطين مدفوعين بالأمل فى أوائل العشرينيات 
كانوا يعودون أدراجهم إلى أوروبا مدفوعين بخيبة الأمل. وآخرون منهم 
سعوا لدخول الولايات المتحدة الأمريكية وازدادت خطورة الحالة فى نظر 
الصهيونية لأن حاجتهم كانت ماسة إلى مزيد من تدفق رؤوس الأموال 
وزيادة الهجرة كانت تعنى زيادة فى رؤوس الأموال. وكان المهاجرون اليهود 
يتظاهرون امام مكاتب الوكالة اليهودية مطالبين إما بالعمل أو الفذاء أو 
العودة إلى بلادهم الأصلية. 

وحين استنفدت الوكالة اليهودية أموالها اضطرت حكومة الانتداب 
إلى تشغيل اليهود العاطلين فى بناء الطرق وخلافها لتلافى الأزمة["). 

وفى مواجهة الصعوبات والعقبات التى صادفتها الصهيونية فى 
فلسطين لم يتوقف الصهيونيون عن بذل الجهود الدؤوية من أجل تحقيق 
الهدف البعيد وهو تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. فهم لم يكفوا لحظة 
واحدة عن السعى لإنماء عددهم فى البلاد بشتى الوسائل كما عملوا على 
توسيع سيطرتهم الاقتصادية على فلسطين بالاستيلاء على كل ما يمكن 
الاستيلاء عليه من أراض وعقارات ومصانع ومتاجر. 

وينَتَمنا كانت الصحافة المصرية تتابع تصاعد حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وتسهم بإيجابية فى كشف مواطن الخلل والتواطؤ محاولة إبراز 
الجهود المتواضعة التى كان يبذلها الشعب الفلسطينى فى مواجهة التواطؤ 
البريطانى الصهيونى المدعوم برؤوس الأموال اليهودية والقوى العسكرية 
المدربة ووسائل الدعاية العنصرية وفى النهاية تأييد الدول الغربية بأكملها 
فى هذا الوقت كان الصوت الصهيونى فى مصر لا يخفت مطلقاً . بل نراه 
يعلو احتجاجاً أو تأييداً أو استنكاراً طبقاً للظروف ووفقاً لمراحل بناء الوطن 
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القومى اليهودى فى فلسحلين والصعوبات التى كانت تعترض إقامته 

وقد أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض فى أكتوبر سنة ١9*٠0‏ 
الذى تناول مسألة الهجرة اليهودية وأوصى بضرورة التشديد فى مراقبة 
المهاجرين وإبعاد من يحاول منهم التلاعب بالقوانين والحد من تدخل المنظمة 


العمالية اليهودية فى تنظيم الهجرة اليهودية. كما أشار إلى العلاقة بين 
ازدياد البطالة بين العرب وارضاع معدل الهجرة اليهودية, كذلك أوصى ' 3 
تعمل الدولة المنتدبة على تخفيض الهجرة أو توقيفها إذا استدعت الضرورة 


ذلك ريثما يتسنى إيجاد حمل لكاطادد من الفكات الآأخرئل"). 
حينثن ارتفعت آصوات الصحف اليهودية فى مصر تندد بموقف 

حكومة ماكدونالد. التى لم تقدر فى بادئ الأمر النتاتج الخطيرة التى كان 

من الطبيعى أن تترتب على وقف الهجرة اليهودية إلى قلسطين وترى 
صحيفة إسرائيل آن أولى هذه النتائج هى حبس الأموال اليهودية عن 
فلسطين بسبب موجة السخط التى أثيرت بين الدوائر اليهودية فى 
مختلف أنحاء العالم والتى تبلورت فى شكل مظاهرات 0 
شديدة ضد بريطانيا. وتستشهد الصحيفة بمظاهرة نيويورك التى اشترا 
فيها 0 ألف يهودى للاحتجاج على وقف الهجرة وانتقاد سياسة بريطانيا 
بسبب عدم احترامها لالتزاماتها الدولية إزاء الوطن القومى اليهودى 
وتبالغ الصحيفة فى تصوير الأفي الذى ترتب على صدور الكتاب الأبيض 
وتوصياته الخاصة بالهجرة فتشير إلى صداه فى نجنة الانتدابات التى 
وجهت اللوم إلى الحكومة البريطانية لعبثها بحقوق الشعب اليهودى؛ ويصل 
إلى حد أنها «لا تستبعد على الدول التى وقعت على تصريح بلفور وعددها 
07 دولة أن تطالب إنجلترا بتنفيت هذا الوعد وإنشاء الوطن القومى:(") 


. 1594 1 5١ الاتحاد 8-11 1545 المقطم‎ )١( 
. حاجة فلسطين إلى مهاجرين جدد‎ ١55١ 1-17 (؟) إسرائيل‎ 
. وقف الهجرة ونتاتجها‎ 1550 5-1١١ إسرائيل‎ 
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وتشير صحيفة إسرائيل إلى احتجاج أصحاب المصانع فى تل أبيب 
على وقف الهجرة يسبب الأضرار البالفة التى ستصيب الصناعة اليهودية 
فى فلسطين نتيجة احتياجها الشديد إلى أعداد وفيرة من العمال اليهود. 
وإلى أن قرار وقف الهجرة سيعوق بناء الوطن القومى اليهودى. ولكن رغم 
ذلك «فإن الشعب الأزلى يأبى أن يتنازل عن حقوقه فى سبيل وعود كاذبة 
وأمان مسلوبة بل سوف يواصل كفاحه من أجل لقب الحضارة اليهودية 
مهما كانت العواكق»(١).‏ 

وقد أكيرت العضية ثرة أخرق شما كتن سعد يعقوت المالقق مقالاً 
للرد على الاقتراحات التى طرحها المندوب السامى على رؤساء البلديات 
فى نوفمبر 1555 والخاصة بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. إذ 
أجرى مقارنة بين ما كانت عليه فلسطين قبل الهجرة اليهودية وبين ما هى 
عليه اليوم فقال: «إن المرء إذا ما قارن بين ما كانت عليه فلسطين بالأمس 
من خمول وفقر وإقفار وما هى عليه اليوم من تقدم وعمار ورقى لتولاه 
العجب وأخذته الدهشة من هذا التقدم الباهر الذى قطعته البلاد بفضل 
سواعد المهاجرين وأموالهم. إن ذوى المآرب السياسية يجادلون فى هذه 
الحقيقة ويحاولون التمويه على الشعب العربى فى فلسطين. والمؤلم أن 
السياسة البريطانية تتأكر بصيحات هذه الفئة ولا تنظر إلى مستقبل 
البلاد. ولم تكتف بذلك بل كثيراً ما عمدت إلى مشروعات اليهود فعرقلتها 
وإلى حقوقهم المشروعة فعيثت بها. وهذه الحملة المنكرة على المهاجرين 
ليس لها معنى سوى أن الحكومة البريطانية قد حنثت بعهودها وعبثت 
بالمهمة التى ناطتها بها عصبة الأمم(؟). 

وتقوم صحيفة الشمس باستكمال الدور الذى لعبته صحيفة إسرائيل 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) إسرائيل 1554/١/0‏ . 
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وتساندها ايضأ صحيفة الصوت اليهودى لسان حال حزب التمسحيحيين فى 
مكارنة للكاكين اغل اثراى السام الضدريء :وذلك والسمل على تيده اكز 
الحملات التى تقوم بها الصحف العربية فى مصر ضد الهجرة الصهيونية, 
وتردد كل من الشمس . و؛ الصوت اليهودى؛ وجهة النظر ذاتها مع اختلاف 
اللهجة وأسلوب المعالجة, إذ أنها تتسم بقدر كبير من الهدوء واصطناع 
الأسلوب الناعم فى طرح وجهة نظرها. وذلك بالنسبة لصحيفة الشمس. أما 
«الصوت اليهودى» فقد اتسم آسلوبها بالتطرف والحدة. ولكن تتفق 
الصحيفتان الصهيونيتان فى إلقاء المسؤولية على بريطانيا. فهى التى تبذر 
الشقاق بين الشعبين الشقيقين وتمنعهما من المشاركة فى بناء الوطن 
المشترك. وتريان أن تردد الحكومة السريطاتية وتلكؤها يعوق الدور الحضارى 
للشعب اليهودى فى فلسطين «إذ لو كانت الأمور فى فاسطين تسير فى 
نهجها الطبيعى لأطلقت الحكومة اهجرة من عقالها وأزالت من سبيلها 
جميع العقبات حتى يتسنى لليهود أن يسيروا بالبلاد فى سبيل التقدم:('). 

وقد ساهمت صحيفتا الشمس وإسرائيل فى محاربة القيود التى 
وضعتها بريطانيا على هجرة اليهود إلى فلسطين وطالبنا بإطلاقها 
استناداً إلى النقص فى الأيدى العاملة الذى تعانى منه المصانع فى 
فلسطين فضلاً عما كانتا تزعمانه بشأن الدور الذى كان يقوم به اليهود 
فى ترقية البلاد وتقدمها("). 

وقد كان للضفوط الدعاتية التى مارستها الصحف الصهيونية على 
الحكومة البريطانية تأثيرها الواضح إذ سرعان ما أصدرت عام 1551 
كتاباً جديداً نقضت به سياستها السابقة فى الكتاب الأبيض. إذ نصت 
على إلناء كل القيود التى كانت قد فرضتها على الهجرة اليهودية. وقد 
(1) انظر الشمس 51 1554-16 . 
)١(‏ الشمس 7 - 11١‏ 1558., إسرائيل 415 1554 . 
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أطلق العرب على هذا الكتاب «الكتاب الأسود» إذا اعتبر جواز مرور لقدوم 
أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود الجدد إلى فلسطين. 

هذا وقد شنت الصحافة الصهيونية حملة عنيفة ضد المعارضة العربية 
للهجرة اليهودية إلى فلسطين. وتزعمت صحيفة إسرائيل لواء الدفاع عن 
مشروعية الهجرة اليهودية. وقد تميز أسلوبها بالحدة والانفعال؛ والتقت معها 
صحيفة الصوت اليهودى المعروفة باتجاهاتها المتطرفة: بينما حاولت 
«الشمس» أن تقوم بنفس الدور ولكن مع اختلاف الأسلوب. إذ تجنيت النخمة 
الصدامية وحاولت أن تقلل من شأن المعارضة العربية فى فلسطين. ووجهت 
عتاباً خبيثاً للمعارضين متهمة إياهم بالعمل على الدعوة للتفرقة بين اليهود 
وأشقائهم العرب من أجل الحصول على بعض المكاسب الرخيصة(©. 

وقد حاولت صحيفة إسرائيل إيراز ضآلة المجموعات العربية 
المعارضة فعمدت إلى توجيه التهم وتلويث سمعة العناصر الفلسطينية 
المعارضة مثل اتهامها لآل النشاشييى بأنهم يصطنعون الوطنية ويعارضون 
المجرة اليهودية فى حين أنهم باعوا أراضيهم للمهاجرين وكانوا من أوائل 
المستفيدين من الهجرة التى يحاولون مقاومتها الآن("). 

أما صحيفة الشمس فقد اتسمت ردودها بالهدوء المصطنع وقد 
عمدت إلى تفنيد وجهات النظر المعادية للهجرة؛ وكانت تحرص على أن 
تنهى مقالاتها بتوجيه النصح إلى العرب والنظر إلى المستقبل بعين 
الحكمة. خصوصاً وأن تقدم فلسطين وعمرانها مرهون بتكاتفهم مع 
إخوانهم اليهود من أجل الوطن المشترك(). 

وقد وصلت «الشمس» فى محاولتها لبث الطمأنينة فى تفوس العرب 
)١(‏ إسرائيل 4؟ . 1١‏ 1855 الشمس 51 _ .1554-53١‏ 
)١(‏ إسرائيل 19937517١ ١‏ . 
(؟) الشمس 1578-17-١5‏ 3 
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وإبعاد شبح الخوف من المخاطر التى تشكلها الهجرة اليهودية عليهم إلى 
حد الزعم بآن هناك هجرة عربية إلى فلسطين ولم يطالب اليهود يوقفها, 
بل وصلت مبالغتها الى حد اعتبار «الحركة الوطنية اليهودية حركة عربية 
ترمى إلى استرداد مجد العروبة وإنهاض قطر عربى هه فلسطين ولو 
تفاهم العرب واليهود وطالبوا بحرية بلادهم لعاد ذلك على العرب بفائدة 
أكبر من كل ثورة يعقبها توطيد أقدام المحتلين.![١).‏ 

ولم تتوقف الصحف الصهيونية عن إبراز مزايا الهجرة اليهودية 
وإظهار أثرها فى تقدم غلسطين زراعيّأ وصناعيّاً وحضارياً. وقد خصصت 
صحيفة إسراتيل سلسلة طويلة من المقالات لهذا الفرض تناولت فيها 
فضل اليهود فى تحقيق التقدم الزراعى والاقتصادى فى فلسطين. وكانت 
لا تتوانى عن إجراء مقارنات بين فلسطين والدول العربية الأخرى المجاورة 
لها مثل سوريا. 

وركزت على الدور الذى قام به اليهود المهاجرون فى تحويل الأراضى 
غير الصالحة للزراعة إلى أراض خصبة تتميز بإنتاجيتها المرتفعة كذلك. 
تولت صحيفة الشمس إبراز التقم الصناعى الذى تحقق فى فلسطين 
على يد اليهود. فأشارت إلى أن اليهود قد أقاموا فى فلسطين 17٠١‏ 
مصنع خلال عشرين عاماً .1570 «كقك». 

ولم تكف الصحف الصهيونية عن الإشارة من طرف خفى إلى مدى 
تآثير هذا التقدم على العلاقة بين العرب واليهود فى فلسطين وخصوصاً 
فى إضعاف مقاومة المعارضين للهجرة اليهودية. 

فقد ذكرت صحيفة إسرائيل أن العرب فى فلسطين قد أدركوا أن 
مصلحتهم تكمن فى التعاون مع اليهود؛ ودليل ذلك فشل التجار المسيحيين 
فى القدس فى إقناع زملائهم المسلمين بتجديد مقاطعة اليهود بسبب 
)١(‏ الشمس 1555-5-18 . 
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الأضرار التى عادت عليهم من جراء ذلك( .)١‏ 

كذلك اهتمت الصحف الصهيونية بالإكثار من الكتابة عن الأموال 
اليهودية التى تدفقت على فلسطين من المهاجرين: فقد نشرت صحيفة 
الشمس عرضاً لكتاب صدر فى فلسطين يحوى تفصيلات عن الأموال 
التى تدفقت على فلسطين منذ الاحتلال البريطانى حتى نهاية 1559 . 

وأرجعت التقدم الاقتصادى الذى شهدته فلسطين إلى هذه الأموال 
التى جاء بها اليهود إلى البلاد. كما ذكرت مجلة الاتحاد الإسرائيلى أن 
اليهود قد أنفقوا على فلسطين منذ الاحتلال البريطانى 19117 حتى 1١574‏ 
سبعة وعشرين مليون ريال وذلك استناداً إلى التقرير الذى قدمته 
الجمعية الصهيونية للجنة الانتداب بعصبة الأمه!"). 

وإلى جانب ذلك فقد قدرت الدوائر الاقتصادية الأموال اليهودية المودعة 
فى البنوك الفلسطينية حتى سيتمبر ١1554‏ بحوالى ١5‏ مليون جنيه("). 

أما صحيفة إسرائيل فقد اهتمت بإبراز أوجه الإنفاق لرؤوس الأموال 
اليهودية التى تدفقت إلى فلسطين وذلك بجانب حرصها على ذكر الأرقام 
بصفة دورية ومحاولة تتبع مؤشرات الارتفاع فى الأرصدة اليهودية. وكانت 
تتعمد دائماً التفريق بين رؤوس الأموال التجارية وتلك التى تخصس. 
للانفاق على الخدمات مثل التعليم والإسكان والعلاج(؟). 


)١(‏ انظر إسرائيل 1574/4/9 4؟//لالر 1555 خارد/ كاقل ارقا 
)١(‏ الاتحاد الإسرائيلى 1974/17/14 . 

(؟) الشمس 1954/١١/14‏ . 

(4) إسرائيل 1955/5/5 . 
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الصحافة الصهيونيه 
والسياسة البريطانية فى فاسطين 


فى يوليو 157١‏ بدأ الحكم الإدارى فى فلسطين بتعيين هريرت 
صموتيل أول مندوب سام بريطانى. وكان هذا التعيين بناءً على رغبة 
الصهيونية وبترشيحها وقد اعترف بذلك حاييم وايزمان فى كتابه 
٠‏ التجربة والخطا» فقد ذكر بآنه هر الدى اقترح على الحكومة البريطانية 
تعيين هريرت صموثيل مندوباً سامياً على فلسطين ليتولى مستولية 


ترجمة وعد بلفور إلى حقيقة واقعة!'). 


وفى "© يوليو 1977 وافق مجلس عصبة الأمم على نظام الانتداب 
على فلسطين. وفى سيتمبر 1975 صدر دستور فلسطين وأصيح نافذاً 
ابتداء من اليوم الأول لصدوره ونشرته الجريدة الرسمية ومهد له بمقدمة 
احتوت على تصريح بلفور وصك الانتداب. 

ورغم الجهود البارزة التى بذلتها الحكومة البريطانية من أجل تحويل 
الحلم الصهيونى إلى واقع مادى ملموس استطاع أن يفرض نفسه على حساب 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من ١«آراضيه».‏ فإن موجة الهجوم والنقد 
الذى تعرضت له السياسة البريطانية فى فلسطين من جانب الصهيونية فى 
مصر لم تتوقف حتى إعلان قيام دولة إسرائيل فى مايو 1514. 

هذا وقد دارت السياسة البريطانية فى فلسطين حول عدة قضايا 
أساسية وأخرى فرعية وتولت الصحف الصهيونية متابعتها جميعا مع 
تفنيدها ونقدها والهجوم عليها فى معظم الوقت. وقد ركزت اهتمامها 
)١(‏ عودة بطرس عودة: القضية الفلسطينية في الواقع العربي. القاهرة  1517١‏ ص 7٠7‏ . 
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على المحاور الأساسية التى يمكن حصرها أثناء العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات فيما يلى: 

١‏ المحاولات البريطانية لاقامة مؤسسة يمكن بواسطتها الحصول 
على تعاون سكان فلسطين العرب مع الحكومة. وقد أسفرت هذه 
المحاولات عن ثلاثة أشكال هى المجلس التشريعى والمجلس الاستشارى 
والوكالة العريية وقد فشلت هذه الأشكال جميعها بسبب مقاطعة العرب 
لها. ويلاحظ بصدد التطور الدستورى أن موقف الحكومة البريطانية لم 
يطرأ عليه أى تبديل منذ إعلان سياستها سنة 1575 وإذا كانت الحكومة 
البريطانية قد عرضت مشروع تأسيس المجلس التشريعى فى أواخر عام 
977 فى محاولة لامتصاص النقمة الشعبية على السياسة البريطانية فى 
فلسطين فإن عرضها لم يكن صادقاً. بدليل أن وزير المستعمرات كليف 
ليستر قد أعلن فى مجلس العموم فى 75 نوفمبر سنة 1917 ما يلى: «إن 
تعهداتنا ومسئولياتنا فى فلسطين ستظل كما هى سواء تم تشكيل المجلس 
التشريعى أم لم يتمءط(١).‏ 

أما فيما يتعلق بموقف اليهود عن مشروع المجلس التشريعى فقد 
أعلنوا أنهم لن يتعاونوا مع الحكومة فى هذا السبيل. وقد جاء ذلك على 
لسان وزير المستعمرات البريطانى أمام مجلس العموم فى ٠١‏ ف رير 
عندما أشار إلى أن المندوب السامى قد طلب من ر ءالعرب 
واليهود إبداء رأيهم إزاء مقترحات الحكومة الخاصة بتشكيل مجلس 
تشريعى. وعندما عرض المشروع على مجلس اللوردات فى 55 فبراير 
7 أسفرت المناقشة عن رفضه بسيب هجوم النواب البريطانيين الموالى 
للصهيونية؛ وذلك رغم الدفاع الذى قدمه وزير المستعمرات عن المشروع 
أمام مجلس العموم حيث أوضح عدم وجود تناقض بين تأسيس المجلس 
)١(‏ الأهرام 1959/11/9 . 
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التشريعى وصك الانتداب. لكن من اختصاصاته البحث فى مسالتى 
الأرض والهجرة الا أن السلطة العليا فى يد المندوب السامما '). 


وقد انتصرت وجهة النظر الصهيونية وفشلت الحكومة البريطانية فى 
إقرار المشروع. وحاولت الحكومة البريطانية تغطية فشلها بالحصول على 
موافقة البرلمان على المجلس التشريعى خصوصاً وأن العرب لم يعلنوا 
رسمياً رفضهم للمشروع فأوعزت للمندوب السامى بدعوة وقد عربى إلى 
لندن للتفاوض فى ذلك الوقت. وبينما كان الوفد العربى يستعد للسفر إلى 
لندن كانت الثورة فى فلسطين قد اندلعت. 

والتزاما بالخط الصهيونى العام فقد سارت الصحف ااصهيونية فى 
مصر على نفس النهج المعارض لفكرة المجلس التشريعى ذاتها طالما اليهود 
لا زالوا أقلية فى البلاد. ولكن داخل الخط العام نلاحظ وجود اتجاهين: 

الأول: تعبر عنه كل من صحيفتى إسرائيل والصوت اليهودى وتفسر 
أن أسباب مقاومة القيادة الصهيونية بجناحيها المعتدل ولمتطرف لهذا 
المشروع بما يلى: 

«لنا من الخبرة م١‏ يكفى لأن نعرف أن الموظفين البريطانيين فى 
فلسطين لا يمكن الاعتماد عليهم فى الدفاع عن مبادئٌ الانتداب هذا أولاً. 

وثانياً نرى من الأوفق أن الخطوة الثانية بعد إقامة المجلس ستكون 
إعطاء العرب بوصفهم الأكثرية مزيداً من السلطات بالنسبة للأمور 
الخارجية عن صلاحيات المجلس, الأمر الذى سيواجهنا بخطر تجميد 
الوطن العربى اليهودى:("). 

آمنا الأتحاة الثائق هقف عبرت عته 'صخيفة الشمين: وهو اتحاة رافق 
)١(‏ الأهرام 1577/7/7 المجلس التشريعي في مجلس العموم. 


. 1590/17/57 إسرائيل‎ ,1550/5/1١ انظر: الصوت اليهودي‎ )١( 
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آيضاً ولكنه مغلف؛ ويشترط ضرورة اتفاق العرب واليهود أولاً قبل 
الاشتراك فى المجلس التشريع. فنراها تبدى اعتراضها على تجريد 
المجلس من صنع حياته التشريعية وتحويله إلى إدارة للتصديق على 
قرارات الحكومة لا أكثر ولا آقل(). 

وتفسر صحيفة الشمس رفض اليهود له بأنه: «تم دون تفاهم العرب واليهود 
واتفاقهم بشأنه مما سيجعل منه آداة للهدم. وهم يأبون أن يكونوا ألعوية فى يد 
السياسة البريطانية للتفريق بينهم وبين إخوانهم فى الوطن والجنسية. 

وترى صحيفة الشمس أنها أصبحت مهزلة حقاً أن يوجد فى البلاد 
مجلس تشريعى ولا يملك التشريع وتنفيذ قراراته وتعلق على ذلك قائلة 
بأنه «لا يستغرب على السياسة الإنجليزية الجمع بين المتناقضات والتأليف 
بين الأضدادء(؟). 


 "‏ تميزت فترة الانتداب البريطانى على فلسطين بسيادة الأسلوب 
البريطانى التقليدى فى مواجهة الاضطرابات القومية التى كثيراً ما كانت 
تنشب فى فلسطين احتجاجاً على السياسة الانتدابية الموالية للصهيونية 
وهو أسلوب التهدئة بالاجان. فقد شهدت تلك الفترة لجنة دشو التى 
انتدبت للتحقيق فى أحداث البراق ونشرت تقريرها فى أول أبريل ١57١‏ 
وما أن انتهت لجنة «شو» من عملها حتى ألفت الحكومة البريطانية فى 
لندن لجنة «جون هوب سميسون» تنفيذاً لتوصية لجنة «شو» بشأن بحث 
مسائل الأرض والهجرة والنهوض باقتصاديات البلاد ورفع تقرير عنها إلى 
حكومة جلالة الملك0"). 

وقد كان تقرير سيمبسون. الذى قدمه إلى الحكومة البريطانية: 
)١(‏ الشمس 1570/15/55 
(؟) الشمس العدد سابق. 
(؟) المقطم 6اثره/ 197١‏ . 
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فى ١”‏ أغسطس ١55٠١‏ آخر مرحلة من التحقيقات التى أعقبت هبة 
البراق فى أغسطس ١9955‏ . 

وما كان هذا التقرير منسجماً مع رغبات اللورد باسيفيلد فقد سارع 
إلى إصدار بيان حول السياسة البريطانية فى فلسطين فى أكتوير ,1355١‏ 
وقد سمى هذا البيان .كتاب باسيفيلد الابيض . ويتضمن تآكيد 
الاستمراراية فى التقيد بنظرية الالتزام المزدوج فى ظل الانتداب ومبداً 
«الطاقة الاستيعابية الاقتصادية للبلاد» للا سترشاد به غى تحديد عدد 
اليهود المسموح بهجرتهم الى البلاء. وقد آعقبت نشر الكتاب الأبيض 
موجة من النقد العنيف أثارتها الأوساط الصهيونية فى فلسطين وفى 
خارجها ضد الكتاب. 

فقد قابلته جميع الصحف الصهيونية التى تصدر فى فلسطين وفى 
مصر بالرفض والإنكار. وقالت «إن اليهود سيواصلون النضال فى سبيل 
عودتهم إلى بلادهم إلى فلسطين دون معونة من أحد/!١).‏ 

وقدم وايزمان استقالته من رياسته المزدوجة للمنظمة الصهيونية 
والوكالة اليهودية. وقدمت 47 عريضة احتجاج يهودية من أنحاء العالم 


ضد الكتاب انيضر : 


ولم تهدأ حدة هياج الصهيونيين حول هذه المسألة إلا بعد أن أعلن 
فى شهر نوفمبر أن الوكالة اليهودية قد دعيت لبحث أمر الكتاب الأبيض 
مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية وذلك تمهيداً للعودة إلى انتهاج 
سياسة بريطانية موالية للصهيونية فى فلسطين ثم أسغرت الضفوط 
الصهيونية عن صدور «رسالة ماكدونالد السوداء» فى ١7‏ فبراير ١55١‏ 
)١١‏ المقطم 1350/1١/95‏ . 


(*) د كمال خلة: فلسطين والانتداب البريطاني من 1557/15377., م. أ. ف بيروت 1910 ص 
١‏ 


ءا 








وقد وجهها مكدونالد إلى وايزمان مؤكداً فيها اعتزام الحكومة البريطانية 
التفين اصوصن متك الآثكزاى'الذى سيره التراما من حاشقهنا تنو 
اليهودية العالمية لا نحو يهود هلسطين فحسب. 

وهكذا وقفت السياسة البريطانية بحزم إلى جانب الوطن القومى 
اليهودى. ويؤكد تقرير الاجنة الملكية أن رسالة ماكدونالد كانت من جانب 
المطالب اليهودية آكثر مما كاى عليه الكتاب الأبيض('). 

والواقع أن الرسالة ألغت مفعول الكتاب الأبيض وخاصة فى أهم قضية 
تناولها وهى قضية تطوير الحكم الدستورى والهجرة اليهودية إلى قلسطين. 

وقد قاد الكتاب اليهود المصريون والجناح الصهيونى على الأخص 
حملة نقد عنيفة على السياسة البريطانية فى فلسطين؛ وكانت «الشمس» 
و«إسرائيل» والمقطم منابر رتيسية لهذا الهجوم. وكانوا يؤكدون فى 
هجومهم على بريطانيا بأن استمرار بريطانيا فى فلسطين أو تخليها عن 
الانتداب على أن ينقل إلى عصبة الأمم ذاتها كل ذلك لا يمس تصريح 
بلفور والوطن القومى بشىء.؛ فليس الأمر معلقاً على إرادة انجلترا إذا 
أرادت العيث بعهدها لليهود؛ فقد وقكعت على هذا العهد 07 دولة وصدقت 
عليه عصبة الآمم؛ فاكتسبت صفة الوثيقة الدولية التى تتصل بشرف أمم 
العالم المتحدين("). 

ورغم التراجع الذى بدا فى رسالة ماكدونالد بالنسبة للكتاب الأبيمض 
لباسيفيلد. ولكن الصحف الصهيونية اعتبرت أن فكرة محاولة التخلى عن 
سياسة الوطن القومى من جانب الحكومة البريطانية ظلت قائمة وأن كل 
ما فعلته بريطانيا لصالح الوطن القومى اليهودى إنما فعلته تحت ضغط 
(1) تقرير اللجنة الملكية/الكتاب الأبيض رقم 047 النسخة العربية الرسمية إصدار حكومة 

فلسطين ‏ القدس 15957 . 

0( السياسة ١؟/7١1/١1571.‏ 
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الراى العام فى بريطائيا نفسها وفى المجال الدولى. وآنه اتبعت سياسة 
التوازن فى البلاد التى تتطلب أن تنضم مرة للعرب ومرة لليهود . 

وفى هذه المرحلة بدأ استخدام الطريقة الاستعمارية التقليدية بإثارة 
المنازعات بين الهيثات القومية رالطائفية فى البلاد. وكان أول نزاع من 
هذا النوع هو حادث حائط المبكىا'). 

وتحاول صحيفة إسراتيل تحليل الأسباب التى دقعت بريطانيا إلى 
إصدار الكتاب الأبيض ١97١‏ فتقول إن وزارة المستعمرات أرادت أن 
تسترضى دعاة الثورة عن طريق اعبث بحقوق اليهود وهضمها. وأنه لولا 
تدخل السياسة البريطانية وخداعها ما [صاب فلسطين ما أصابها من 
مآس وآلام وما وقع فيها الصراع السياسى الذى نشاهده اليوم ولكن فاتها 
أن العرب واليهود من آصل واحد وأن عبثها بحقوق اليهود والعرب خير 
مساعد على اتحادهما(؟). 

وتؤكد صحيفة إسرائيل أن السياسة البريطانية فى فلسطين ترمى إلى 
خلق قوتين متعارضتين تلتمسان معونتها أو حمايتها حتى يستمر بقاؤها فى 
المنطقة بعد أن تزيد من اعتماد هاتين القوتين «العرب واليهود» عليها. 

ونكت الصتعتيفة هموما ناذا علئ ماسة لجان الت فرق القن 
انتهجتها بريطانيا. وترى أنها سبب فى جلب المتاعب وآثارة الشقاق بين 
العرب واليهود رغم أنها دعمت مركز الحلم البريطانى الذى ظهر بمظهر 
الذى يحافظ على استتباب السلام والنظام فى حياد وموضوعية طبقاً 
للالتزامات المزدوجة الواردة فى صك الانتداب(). 
)١(‏ السياسة 199١/5/5١‏ رسالة ماكدونالد لسوداء. 

إسرائيل 1550/1/17 هل تتخلى إنجلترا عن الانتداب لفلسطين. 

(؟) إسرائيل 155١/0/7١‏ . 
(؟) إسرائيل 1970/1/11 . 
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وقد حذرت صحيفة إسرائيل من أن ضياع ثقة اليهود بوعود بريطانيا 
يعود بالخسارة على فلسطينء إذ يمتنع اليهود عن تقديم مساعدتهم المالية 
لهذه البلاد. وهذا من شأنه أن يوقف حركة التعمير فى بلد هو فى أمس 
الحاجة إلى الأيدى العاملة لتعميره ومن شأن ذلك أن يقضى على الحركة 
التجارية ويقف بالبلاد دون التقدم بعد أن خطت خطوات سريعة جبارة 
فى ميدان التجارة والصناعة(١).‏ 

وفى عام 1977 أوفدت بريطانيا مستر فرنش لدراسة الأوضاع فى 
فلسطين ووضع تقرير عنها. وقبل أن يعلن فرنش تقريره تنبأت إسرائيل 
بأن هذا التقرير سيكون قيدا جديدا تحاول به الحكومة الإنجليزية تقييد 
الوطن القومى لأنه لو كانت بريطانيا خالصة النية ما لجأت إلى السياسة 
التى تتبعها فى إبقاء لجان التحقيق والتقارير التى تستعين بها فى إنزال 
الضربات على الوطن القومى بعد عجزها عن صد التيار اليهودى والقضاء 
على الأمل الذى تنبض به قلوبهم العامرة بحب وطنهم فلسطين. 

وتنهى الصحيفة كلامها مؤكدة أن كثرة لجان التحقيق التى تقوم 
الحكومة البريطانية بإيفادها إلى فلسطين دليل على فشل السياسة 
البريطانية فى فلسطين!("). 

 "‏ تجددت حملة الصحافة الصهيونية ضد الانتداب البريطانى فى 
فلسطين ١550‏ عندما عرضت الحكومة البريطانية اقتراحاتها بشأن 
المجلس التشريعى على الزعماء العرب واليهود. 

وقد تناولت الصحف الصهيونية فى هذه المرة مشروعية الانتداب 
البريطانى فى فلسطين والدور التخريبى الذى قامت به بريطانيا فى 
العبث بحقوق العرب واليهود على السواء «بل أدخلت فى روع كل من 
)١(‏ إسرائيل 1577/1/54 . 


ذا 





الفريقين أن هضم حقوقه راجع إلى الرغبة فى صون حقوق الآخر وهكذا 
تلاشت حقوق العرب واليهود جميعاء '). 

وكانت السحف الصهيونية تلقى داتماً على بريطانيا المستولية فى 
تعميق الشقاق بين 'لعرب واليهود فى فلسطين. وذلك رغم أن الدكتور 
و'يزمان قد اقترح فى إحدى المرات على الحكومة البريطانية أن تسمح له 
بالاجتماع بممثلى العرب حول ماتدة مستديرة قاتلا: إنه واثق من الوصول 
إلى التفاهم معهم على كل شىء. 

ولكن الحكومة الإنجليزية حاربت هذا الاقتراح كما حربت كل محاولة 
للتقارب بين العرب واليهود. وتدى هذه الصحف حزنها وآسفها لأن 
العرب لم يفطنوا إلى هذه الحقيقة المحزنة ومضوا يحتجون على تعيين 
موظف يهودى أو دخول مهاجر يهودى تعس إلى البلاد عبى حين تغافلوا 
عن الواقع المؤلم وهو أن البلاد قد انقلبت إلى مستعمرة إنجليزية بينما 
هم يلهون بالصغائرل"). 

وتؤكد هذه الصحف أن هناك حطلوائف يهودية يزيد عندها على عدد 
يهود فلسطين يعيشون فى كثير من الدول العربية ولم يحدث أن ضح سكان 
هذه البلاد من معاملة اليهود لهم. مما يؤكد أن السياسة البريطانية فى 
فلسطين هى التى خلقت الفجوة بين الآخرين وخلقت منهما خصميز("). 

؛ - فيما يتعلق بالثورات والانتفاضات الفلسطينية التى قامت طوال 
العشرينيات والثلاثينيات ضد المحاولات الصهيونية لانتزاع قلسطين من 
أيدى أصحابها نلاحظ أن الصحف الصهيونية قد ألقت مسئولية «هذه 
الاضطرابات» على حد قولها على الحكومة البريطانية. فقد كتبت صحيفة 
)١(‏ الشمس 1575/8/8. الانتداب البريطاني يقبل التعديل. 
)١(‏ أنظر الشمس 1350/4/15 . 
939 إسراتيل 1557/1/5 . 
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إسرائيل تتدد بالسياسة البريطانية الخاطئة عند وقوع هبة البراق 1915 
وتقول «إن الحكومة قد وقعت تحت سيطرة المحرضين العرب وعملت على 
استرضائهم وخصوصاً عندما أقام العرب ضجة بسبب العفو عن اثنين من 
المتهمين اليهود وأمام ذلك تراجعت الحكومة البريطانية عن قرارها 
وأصدرت عفواً عن ٠١‏ متهمأ عربيّاً كان محكوماً عليهم بالإعدام. وليس 
هذا فقط دليلاً على عجز الحكومة وترددها أمام المهيجين العرب ولكن 
عندما نفذت حكم الإعدام فى ثلاثة وأمرت بدفنهم فى قلعة عكا ثم 
تراجعت وسلمتهم للعرب الذين احتفلوا بتشييع هذه الجثث!١).‏ 

ذلك شنتث «إسرائيل» هفجوماً لاذعاً على حكومة الانكدات يميت 
عجزها عن حماية المزارع اليهودية من هجمات المزارعين العرب؛ وتعلق 
الصحيفة بأن هذه الاعتداءات قد أساءت إلى سمعة الحكومة وشككت فى 
قدرتها على حفظ الأمن؛ وأن فى استطاعة حكومة الانتداب لو عنت 
بتطبيق القوانين أن تحمى الأموال والأرواح ولكنها لا تعبأ لأنها تستمد 
قوتها من هذه الفوضى والأزمات التى تسود البلاد("). 

وتواصل الصحف الصهيونية اتهاماتها للحكومة البريطانية وتحملها 
مسئولية انتفاضة 1577, وترى أن عدم إخلاص بريطانيا لصك الانتداب 
وإهمالها لنصوصه وخصوصاً ما يتعلق بالتزاماتها تجاه قيام الوطن 
القومى اليهودى فى فلسطين كان سبباً أساسيّاً فى وقوع هذه 
الاضطرابات والأزمات.. كما أن هذه السياسة المترددة وغير الحازمة قد 
عاذت عَليها يكراهية اليهود: وَالعرَب مع( 

وعندما نشبت الشورة الفلسطينية الكبرى 1577 لجأت الحكومة 
(1) إسرائيل 1555/4/14 . 
)١(‏ إسرائيل 1955/8/18 . 
(؟) إسترائيل ا/37ة 1 الشعس 143/90/15 
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البريطانية إلى مواجهة الحالة باقصى درجات العنف والشدة واعلنت 
الاحكام العرفية لعلها تعيد الأمن والهدوء إلى البلاد. وقد حاولت الصحف 
الصسهبونية فى مصر أن تلقى بظلال الشك حول أسباب قيام الثورة 
فارجعتها الى تدخل قوى أجنبية مشبوهة لأنه ليس ثمة ما يدعو العربى 
الكريه إلى التورة على أبناء عمومته من اليهود . 

وألقت صحيفة الشمس مستولية تلك الأحداث على بريطانيا فقالت: 
.إن السياسة البريطانية هى التى جعلت من أبناء الوطن الواحد خصوماً 
بعد آن عاشوا الدهور الداهرة إخراناً فى حين أن حل المسألة الفلسطينية 
ميسور اذا كفت بريطانيا عن وضع العراقيل فى سبيل تفاهم العرب 
واليهود وتعاونهم!'). 

واتباعاً لسياسة اللجان التى انتهحتها بريطانيا طوال فترة انتدابها فى 
فلسطين أرسلت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق ملكية عرفت باسم لجنة 
بيل قامت بإعداد دراسة مفصلة عن المسألة الفلسطينية. واقترحت حلا 
أساسياً للمشكلة يتلخص فى تقسم فلسطين إلى ثلاث مناطق: 

١1-منظفة‏ لليهود 'وتشمل التطفعة السساحلية الممتقدة من حدوة لفان 
إلى جنوب يافا . 

؟ ‏ منطقة للعرب وتشمل الأحزاء الباقية وتضم شرق لأردن. 

" - منطقة انتداب بريطانى دائم تشمل القدس والأماكن المقدسة. 

وقد علقت صحيفة الشمس على هذا الاقتراح معلنة رفضها النهائى 
له ومنددة بالنوايا البريطانية وأشارت إلى إجماع العرب واليهود على 
معارضة التقسيم ومقاومة هدا المشروع ثم تساءلت بخبث هل تصر 
الحكومة البريطانية على إنجازه لأنه يصون الأمن رغم معارضة الأهالى؟ 
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وترى الصحيفة أن من الحكمة أن تعدل الحكومة البريطانية عن هذا 
المشروع وتبحث عن تسوية مقبولة للمسآلة الفلسطينية؛ وقد يكون صك 
الانتداب خير مرشد إذا استعانت به الحكومة البريطانية!١).‏ 

ويعلق دكتور إسرائيل ولفنسون أحد الكتاب الصهيونيين البارزين فى 
مصر على مشروع التقسيم فيرى أن السياسة التى تجرى عليها إنجلترا لا 
ترقى إلا إلى تحقيق المصالح الاستعمارية التى لها فى فلسطين, لأن هذه 
الاضطرابات ليست سوى وسيلة للتقسيم بعد أن رأت إنجلترا منذ اللحظة 
الأولى مدى صلاحية فلسطين كقاعدة لها فى البحر الأبيض(). 

ويستطرد الكاتب الصهيونى مشيراً إلى الأخطار والصعوبات التى 
سوف تترتب على إنجاز هذا المشروع فمن الناحية الاقتصادية سوف 
تحتاج كل دولة إلى جيش وبوليس ونظم حكومية وجمارك مما يؤدى إلى 
ارتباكات اقتصادية هائلة. فضلاً عن أنه من المتوقع أن تفرض إنجلترا فى 
كل دولة جيشاً من الموظفين الإنجليز لتدريب الأهالى على الحكم. وسوف 
تبتلع رواتبهم الجزء الأكبر من إيراد الدولة. وهذا ليس من مصلحة 
الأهالى. وينهى الكاتب تعليقه بإبداء أسفه الشديد لعدم تنبه العرب 
واليهود لهذه المؤامرة البريطانية ويطالبهم بضرورة التفاهم والاتفاق 
حرصاً على درء الخطر قبل استفحاله(). 

وتتوالى نفمة المعارضة من جانب الصحف الصهيونية ضد مشروع 
التقسيم باعتباره مؤامرة استعمارية ضد العرب واليهود معا. بل وصلت 
فى إدانتها للسياسة البريطانية إلى حد اتهامها بالتواطؤ مع الأحداث 
الفلسطينية وتطورات الثورة الفلسطينية 1551 التى استمرت ثلاثة أعوام 
(1) الشمس 1597/0/16 . 
(؟) الشمس 1971/8/١5‏ . 
(؟) المصدر السابق. 
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كاملة.مؤكدة بآن غموض السياسة البريطانية وترددها وعجزها عن إخماد 
الاضطرابات خلال ثلاثة أعوام كاملة لهو دليل قاطء على نية بريطانيا 
المبيتة ضد الوطن القومى اليهودى('). 
وتمضى الصحف الصهيونية فى تشريح السياسة البريطانية بعين 
متشككة وتتناءل:قائلة إن الستكف البتزيطانية تزكب ضياحا:ومساء أن 
الاضطرابات التى تفشت فى لبلاد كانت نتيجة للدسائس الألمانية وقيام 
الألمان بتهريب الأسلحة والمال إلى القوار وكان من حق هذه الجرائد أن 
تسأل وزارة المستعمرات التى تشرف على هذه البلاد أين كان رجالها وهذه 
الأعمال تجرى بانتظام لمدة طويلةة وأين بوليس فلسطين وأين عيون حفظة 
الأمن إذا كانت البلاد المفتوحة لكل من يريد تدبير ثورة مسلحة5("). 
وعندما قدمت بريطانيا مشروع التقسيم إلى عصبة الأمم وحصلت 
على موافقتها كان هذا نذير بتجدد الثورة ضد بريطانيا والصهيونية: إذ لم 
يوافق العرب على مبدأ التقسيم واستأنفوا نضالهم مرة أخرى سنة ١554‏ . 
وقد حملت صحيفة الشمس لواء المعارضة والهجوم على مشروع 
التقسيم من بداية إعلانه ودأبت على محاربته بشتى الوسائل بل قامت 
بتحريض العرب على رفضه بدعوى أن تطبيقه سيعود على العرب بالضرر 
الكبير لأنه سيحرمهم نشاط امنطقة اليهودية وثروتها وحركتها الدائبة فى 
حين ستظل المنطقة العربية تعيش على النِظم والأساليب التى عاشوا 
عليها لليوه(). 
ومما يجدر ذكره أن اليهود قد لزموا الصمت إزاء مشروع التقسيم 
رغم أن بعض الهيئات الرسمية قد أيدته ولكن بشكل خفى. 
)١(‏ الشمس 1558/٠١/5١‏ . 
(؟) الشمس 1958/15/١6‏ . 
)١(‏ الشمس 1557/48/16 . 
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وقد واصلت صحيفة الشمس هجومها على مشروع التقسيم وحاولت 
آن تبرز الفوائد التى ستعود على بريطانيا من وراته لأنه سيمكنها من 
السيطرة على البلاد بنفقات قليلة وسوف يريحها من المتاعب. كما ركزت 
الصحيفة على التقسيم باعتباره اللعبة السحرية التى تملكها بريطانيا 
وتستخدمها فى البلاد التى تظهر فيها مشاحنات عنصرية أو دينية. 

«ففى أيرلندا تم التقسيم بسيب الخلاف الدينى بين الكاتوليك 
والبروتستانت وفى الهند مشروع للتقسيم وفى فلسطين مشروع للتعسيم 
وما التقسيم إلا خطة استعمارية ترمى إلى استعباد السكان إلى الأبد بدلا 
من إعدادهم لحكم أنفسهم»!'). 

وقد آدى امتداد الثورة الفلسطينية الكبيرى إلى معظم أنحاء فلسطين 
واستمرارها حوالى ثلاثة أعوام مع تجمع نذر الحرب على الصعيد الدولى: 
أدى ذلك إلى لجوء بريطانيا إلى سياسة التهدثئة؛ فأصدرت كتاياً أبيض 
أعلنت فيه تخليها عن مبدأ التقسيمء ودعت إلى عقد مؤتمر مائدة 
مستديرة فى لندن يضم ممثلى العرب واليهود والدول العربية الأخرى. 

وعندما فشل المؤتمر أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض ١9”5‏ طرحت فيه 
رؤيتها العامة للمسألة الفلسطينية من خلال بعض الحلول للمشكلتين 
الرئيسيتين. وهما الهجرة اليهودية وانتقال الأراضى من أيدى أصحابها العرب. 

وقد جاءت محتويات هذا الكتاب مخيبة لآمال العرب واليهود على 
السواء فهى بالنسبة للعرب لم تحقق مطالبهم الأساسية التى تنحصر فى 
إلغاء وعد بلفور والانتداب البريطانى والمناداة بفلسطين دولة عريية 
مستقلة. كذلك اجتاحت اليهود موجة عارمة من الغضب والسخط نتيجة 
لصدور هذا الكتاب('). 
)١(‏ الشمس (949-110558١5‏ . 
)١(‏ أميل تومار ‏ جذور القضية الفلسطينية ‏ م.أ. ف بيروت #/ا5 اصن 777 . 
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وقد حرصت صحيفة ا شمس على نشر ردود الفعل اليهودية فى 
أنحاء العالم وهاجمت الصحيفة بريطانيا وأشارت إلى أن فلسطين ليست 
ملكأ خاصًأً لها كى تتصرف فيه بحريتها إنما هى أرض الأجداد .. ولليهود 
حقوق تاريخية ودولة اعترف بها العالم كله['). 

ه ‏ فى أثناء الحرب العالمية الثانية كانت الصهيونية قد عزمت على 
إنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين فأخذت تعد فرقها المسلحة تحت ستار 
التطوع فى جيوش الحلفاء. واستعداداً لذلك اليوم الذى يتمكنون فيه من 
انتزاع فلسطين وإقامة دولتهم عليهاء والواقع أن الصهيرنية تحسن اختيار 
حلفائها المرحليين فغفى البداية ركرت على بريطانيا كحليف أساسى حتى 
تم لها ما ارادت بإعلان وعد بلمور وتهيتة الواقع الفلسطينى طوال 
العشرينيات والثلاثينيات لإقامة الكيان الصهيونى فوقه. 

أما أثناء الحرب العالمية الثانية فقد ركز اليهود نشاطهم فى الدوائر 
السياسية الأمريكية من أجل مساعدتهم فى إعلان قيام هذا الكيان 
بإنشاء دولتهم فى فلسطينء وقد تم لهم ذلك سنة 1548 . 

وقد انتهزت بريطانيا فرصة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية 
بالمسألة الفلسطينية وسعت لإشراكها فى حل القضية. فقررت تشكيل 
لجنة تحقيق أمريكية بريطانية ليحث المسألة الفلسطينية. وقد بدأت 
اللجنة نشاطها فى مارس 541١؛‏ وقامت صحيفة الشمس بنشر نصوص 
الكلمات التى أدلى بها الزعماء الصهيونيون أمام اللجنة. 

كما هاجمت الصحيفة موقف حكومة الانتداب وإصرار الأعضاء 
الإنجليز فى اللجنة على اقتصار مهمتها على سماع بيانات الحكومة والأخذ 
بها لأنها ليست طرفاً فى النزاع ثم التجول فى البلاد للحصول على فكرة 
عامة عن المسألة برمتها وهنا تحتج الصحيفة وتطالب الأعضاء الآخرين 
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فى اللجنة بضرورة رفض معاملتهم كسياح وضرورة التعمق فى دراسة 
المسألة «لأنهم لن يكونوا أهلا للقيام بمهمتهم الدقيقة: إذا اقتصرت مهمتهم 
على المظاهر دون التغلفل فى فهم المسألة الفلسطينية على حقيقتهاء!("). 

وقد انتهت مهمة اللجنة البريطانية الأمريكية إلى الفشل مثل 
سابقاتها مما دفع الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمر فى لندن 1947 
54 يضم العرب واليهودء وانتهى باستحالة التوصل إلى اتفاق فأعلنت 
الحكومة البريطانية يأسها من المشكلة الفلسطينية وقدمتها إلى الأمم 
المتحدة للفصل فيها. 

ونلاحظ أن صحيفة الشمس وهى الصحيفة الصهيونية الوحيدة التى 
كانت لا تزال تقوم بدورها الدعائى النشط فى الساحة المصرية. قد 
واصلت مخططها المرسوم فى الهجوم على السياسة البريطائية والتشكيك 
فى جميع الخطوات والاقتراحات واللجان التى قدمتها الحكومة البريطانية 
فى تلك الفترة كمسكنات للأوضاع أو كمحاولات لحل المسألة الفلسطينية. 

فنرى صحيفة الشمس وهى تشكك فى مؤتمر لندن وترى أنه خدعة 
أريد بها إضاعة الوقت إلى أن تنتهى بريطانيا من تنفيذ مخططها الذى 
يرمى إلى إقامة المعسكرات والثكنات والقلاع فى فلسطين؛ حتى إذا ما 
فشلت المفاوضات تحصل بريطانيا على مبرر لوجودها فى فلسطين 
وبالتالى تتحول فلسطين إلى حصن بريطانى("). 

كذلك علقت صحيفة الشمس على لجوء بريطانيا إلى الأمم المتحدة 
لحل المسألة الفلسطينية يأنه خدعة جديدة, وأن الحل الوحيد للمسألة 
الفلسطينية هو خروج الإنجليز منها لأنهم مصدر الداء وأس البلاءء وهذا 


. 1981/0/6 الشمس‎ )١( 
. 1551/5/94 ,154ا//5/95١ (؟) الشمس‎ 
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آمل بعيد لأن الاستعمار ما زال المثل الأعلى لبريطانيا!!). 

وتشير الصحيفة إلى أن دور الأمم المتحدة فى صون السلام فى ذلك 
القطر الصغير الفقير يحتم عليها ابماء الإنجلير عنه لأنهم أعوان 
الشيطان فى خلق الشقاق والخلافات بين الجماعات("). 

ولا يخفى على الباحث مفغزى الحملة الصهيونية ضد السياسة 
البريطانية فى فلسطين. فهى حملة واقعها التظاهر بآن العدو المشترك 
للعرب واليهود هو الاستعمار البريطانى ولولا أساليبه فى تأجيج الصراع 
العنصرى والدينى بين العرب واليهود لما تدهورت الآمور بينهما إلى هذا 
الحد بل كان من الممكن بناء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين فى ظل 
مناخ متفهم ومتعاون من جانف العرب وقد ساعد على ظهور هذا التيار 
فى تلك المرحلة. آن الحركة الوطنية الفلسطينية قد اتجهت أساساً إلى 
محارية الاحتلال البريطاتى باعتباره العدو الأساسى واعتبرت الصهيونية 
عدوا ثانويّاً لأنها الفرع وليست الآصل. وقد حاولت الحركة الوطنية فى 
فلسطين أن تتحالف فى تلك المرحلة مع اليهود والحركة الصهيونية ضد 
الإنجليز. وقد أجرى العرب بعض الاتصالات مع اليهود مقترحين التوصل 
معهم إلى نوع من الاتفاق على أساس قطع العلاقات مع بريطانيا قطعاً 
تامّاً. ولكن اليهود رفضوا ذلك على الفور لآنهم يعتبرون علاقتهم ببريطانيا 
مسألة جوهرية. ليس هذا فحسب بل قرروا أن يشكلوا وحدات مسلحة 
ويحاربوا إلى جانب البريطانيين إذا ما تجددت الثورة وما كان هذا 
التحالف ممكناً لآن النجاح المستند على الإنجليز هو جناح جابوتنسكى 
المتطرف والأكشر صهيونية وبالتالى الأكثر عداء للعرب. أما الجناح 
الصهيونى الآخر فقد كان يعتبر أن استمرار الاحتلال البريطانى حتى يبلغ 
)١(‏ الشمس 58 /ه/ا154 . 
)١(‏ الشمس 1954/0/59 . 


كن 








اليهود نسبة معينة من السكان قضية أساسية ولذلك فإن استراتيجيتهم 
كانت تختلف عن استراتيجية العرب الذين كانوا يريدون الاستقلال سريعاً 
للحيلولة دون زيادة عدد الصهيونيين ودون التوسع فى الاستيطان اليهودى, 
ثم إن العرب كانوا يعتبرون أن بقاء الانتداب هو العقبة الرئيسية فى سبيل 
تحررهم. بينما كان الصهيونيون يعتبرون أن بقاء الانتداب هو السبيل 
الوحيد إلى بناء دولتهم وهكذا كانت الأهداف متناقضة وفى هذا التفسير 
يمكننا أن نفهم الدوافع التى كانت تحرك حملات الهجوم الصهيونية ضد 
الانتداب البريطانى. 

فالواقع أنها كانت للمزايدة والتغطية والتمويه أكثر منها محاولات 
حقيقية للهجوم كما كانت هذه الحملات مدفوعة برغبة التعجيل ببناء 
الوطن القومى اليهودى. فهو إذن كان هجوماً من موقع التحالف مع 
بريطانيا وليس من موقع التناقض معها. وإذا كانت هناك تناقضات فهى 
تنافضات ثانوية. 

ونلاحظ هذا بوضوح فى موقف الصحف الصهيونية فى مصر إزاء 
الحكومة البريطانية قفى الوقت الذى تهاجم فيه الموقف البريطانى وتتهمه 
بالتلكؤ وعدم الحرص على التعجيل بإنشاء الوطن القومى وحاولة التظاهمر 
بأن الوطن القومى سوف ينفذ سواء استمرت بريطانيا فى الانتداب أم 
تخلت عنه فى هذا الوقت تعود الصحف الصهيونية إلى الاستدراك سريعا 
مؤكدة أن بريطانيا «أعقل من أن تتخلى عن الانتداب وتترك البلاد غنيمة 
باردة لمن يطمع فى الاستيلاء عليها بلا عناء وهى تعلم أن ميناء حيفا 
سيكون فى المستقبل أعظم ميناء بحرى فى الشرق الأدنى. ومثل هذا 
الميناء لا يسهل ‏ تركه على سيدة البحار(!). 


. 155/1 1550/17/9 الشمس‎ )١( 


فنا 





الاتماق بين العرب واليهود 


الصحف المصرية مثل الاتحاد والسياسة والمقطم باترويج للدعوة إلى 
الصحف الصهيونية أن ترد الخلافات بين العرب واليهود إلى أسباب غير 
حقيقية ترجع معظمها إلى عوامل خارجية لا تتعلق بجوهر الصراع العربى 
الصهيونى فى فلسطين إلا بصور غير مباشرة. ومن آبرز الأسباب التى 
خاولت أن تلصق. بن الصنحفة العرويونية: ا تكاوف:الكرتن البهود: 

أولاً: الدعايات التى حاولت أن تبثها بعض الهيئات الأجنبية والعربية 
ضد اليهود والحركة الصهيونية. 

كائياً: الحكومة البريطائية وسياستها فى فاسطين. 

ثالثاً: موقف حكومة النازى من اليهود ويلاحظ أن هذه الآسباب التى 
ركزت عليها الصحف الصهيونية كانت تختلف باختلاف المراحل التاريضية 
لتأسيس الوطن القومى. 

فالحكومة البريطانية ومسئوليتها فى غرس بذور الشقاق والصراع 
الدائم بين العرب واليهود كانت تلك الحجة هى النفمة السائدة فى 
الصحف الصهيونية خلال العشرينيات والثلاثينيات. 

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث وهو الدعاية النازية التى أدت إلى 
تسرب هذا الخلاف بين العرب واليهود لم نلحظ وجوده فى الصحف 
الصهيونية إلا فى نهاية الثلاثينيات وطوال فترة الحرب العالمية الثانية. 


يفن 








ومن اليسير تفسير ذلك وهو يرجع فى الواقع إلى موقف الرأى العام 
المصرى من بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ومدى تعاطفه مع المحور 
وخصوصاً بعد أن حطم رومل الجيش الثامن البريطانى ووصل إلى 
العلمين وخرجت الجماهير المصرى تهتف إلى الأمام يا رومل اعتقاداً منهم 
أن هزيمة الإنجليز هى الطريق الوحيد لخلاص البلاد منهم. 

هنا بدا القلق واضحاً على الحركة الصهيونية وممثليها فى مصر 
وعبرت الصحف الصهيونية عن ذلك وخصوصاً صحيفة الشمس التى 
أوضحت مخاطر الانزلاق فى هذا الوضع هو الاستجابة لدعاة النازية 
الذين يغررون بالشعوب أملاً فى استعبادهم بعد ذلك(١).‏ 

ولقد قامت الصحف الصهيونية فى مصر بحملة دعائية مكثفة 
لمقاومة استجابة الرأى العام المصرى إلى الدعلية النازية. 

وحاولت تلك الصحف إبراز الجوهر العنصرى للسياسة النازية ضد 
اليهود: وَالِعرَنَ معأ ء 

وقد أشارت صحيفة الشمس إلى ذلك فى عدة مقالات فقندت فيها 
موقف هتلر من الشعوب العربية والاحتقار الذى يكنه لهذه الشعوب 
وخصوصاً الشعب المصرى. 

كما أوضحت الصحيفة مدى التناقض بين الدعاية النازية وتعاليم 
الإسلام وتشهير هذه الدعاية بالأديان وسخريتها بالرسل والأنبياء. وقد دعت 
الشمس العرب إلى الاتحاد مع اليهود باعتبارهم ينتمون إلى الجتس السامى 
وذلك لمواجهة الدعاية النازية وتطهير الشرق من آثارها التخريبية("). 

وسوف نتناول بالتفصيل أسباب الخلاف بين العرب واليهود كما 


. 1555/1/5١ صحيفة الشمس‎ )١( 
١ 1551 58/ا//ت ةل الا/رت/‎ 1554/11/5 1558/1١/5 انظر الشمس‎ )١( 


لفن 








صورتها الصحف الصهيونية. 

وفيما يتعلق بالسبب الأول الخاص بالعصابات الأحنبية والعربية 
المعادية لليهود وللصهيونية فقد ركزت الصحف الصهيونية على الدور الذى 
تقوم به الدعايات العربية فى تشويه صورة اليهود والصهيونية وآهدافها 
الحقيقية فى فلسطين «وبذلك يضعون ألفاماً فى طريق التفاهم بين 
الشعبين العربى واليهودى ويسممون العلاقات بينهما ويحولون دون 
التقائهما من أجل خدمة مصالحهما المشتركة فى فلسطين:(١).‏ 

وهنا تشترك معظم الصحف اليهودية فى الدفاع عن الصهيونية 
وإنجازاتها فى فلسطين ويقكدون أن نجاح المشروعات الصهيونية لن يعود 
على اليهود فحسب بل لابد أنه سيشمل أيضاً العرب ويلقون باللوم 
الشديد على الصحف العربية التى تقوم بدور تخريبى سوف يتحمل 
مسئوليته جميع العرب فيما بعدط"). 

أما الدعايات الأجنبية التى ارجعت إليها الصحف الصهيونية أسباب 
الشقاق بين العرب واليهود فهى تنحصر أساسأً فى الدعاية الشيوعية فقد 
دعت المكدف المدهيونية أن الناعائة الشتوعية كافك منبيا وتيسيا فين 
أحداث البراق ١9755‏ وأنه كان هناك ثمة تنسيق فى هذا الصدد بين 
موسكو واللجنة التنفيذية العربية فى فلسطين("). 

كما اتهمت صحيفة إسرائيل الحاج أمين الحسينى مفتى القدس بأنه 
شيوعى وأنه يخدم مصالح الاتحاد السوفيتى فى المنطقة ‏ فى حين اتهمته 
صحيفة الشمس بأنه على علاقة بالنازيين فى ألمانيا ‏ ولم تسلم الصحف 
(1) إسرائيل 1550/6/٠١‏ الشمس 1970/4/15 . 


(؟) انظر إسراتيل 155١/0/7١ ,1595!/ال/١0 155١/4/1١‏ الشمس 1558/1١/1١‏ 
ا . 
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المصرية من الاتهامات التى وجهتها إليها الصحف الصهيونية زاعمة أنها 
تشجع على القلاقل والاضطرابات فى فلسطين بما تنشره من أباطيل 
وافتراءات وخصوصاً عندما وقعت أحداث البراق 1995 أكدت معظم 
الصحف المصرية مثل البلاغ وكوكب الشرق والأهرام والسياسة أحقية 
العرب فى حائط المبكى وأن الحل العادل للنزاع هو إعطاء الحاتط للعرب. 

وفنا :كارك فائزة لصحف المدهيوقة واتبزت صضتحيمة إسرافيل قر فقن 
عصبية على الصحف المصرية متهمة إياهم بأنههم يعملون لتوسيع شقة 
الخلاف وتشجيع العرب على الثورة مما سيؤدى إلى رفع راية النصرانية 
وإضعاف يي واليهود معاً(). 

أما السبب الثانى الذى ألقت عليه الصحف الصهيونية مسئولية الشقاق 
بين العرب واليهود فهو يرجع إلى السياسة البريطانية فى فلسطين. 

وكانت الصحف الصهيونية تلقى دائماً على بريطانيا المسئولية فى 
تعميق الخلاف بين العرب واليهود فى فلسطين وادعت هذه الصحف أن 
الدكتور وايزمان قد اقترح مرة على الحكومة البريطانية أن تسمح له 
بالاجتماع بممثلى العرب حول مائدة مستديرة مؤكداً ثقته فى الوصول إلى 
التفاهم معأ على كل شىء ولكن الحكومة الإنجليزية حاربت هذا الاقتراح 
كما حاربت كل محاولة للتقرب بين العرب واليهود("). 

وتؤكد صحيفة إسرائيل أن الموظفين البريطانيين فى فلسطين أوقفوا 
جهودهم على إيقاع الشقاق بين العرب واليهود وإيجاد نزاع مستمر فى 
البلاد لن تستفيد منه سوى بريطانيا فحسب(). 


. 155١ إسرائيل 4/لا/ر‎ )١( 
. 1550/8/8 إسرائيل 1570/1/17؛ الشمس‎ )1١( 
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وتبدى الصحف الصهيونية أسفها وحزنها لأن العرب لم يفطنوا إلى 
هذه الحقيقة المحزنة ومضوا يحتجون على تعيين موظف يهودى أو دخول 
مهاجر يهودى تعس إلى البلاد على حين تفاظوا عن الواقع الؤلم وهى آن 
البلاد انقلبت إلى مستعمرة إنجليزية بينما هم يهللون بالصغائرط'). 

وتؤكد هذه الصحف بآن هناك طوائف يهودية يزيد عددها على عدد 
يهود فلسطين يعيشون فى كثير من الدول العربية ولم يحدث أن ضج سكان 
هذه البلاد من معاملة اليهود لهم مما يؤكد أن السياسة البريطانية فى 
فلسطين هى التى خلقت الفجوة بين الأخوين وخلقت منهما خصميرن("). 

وقد أجمعت الصحف الصهيونية على أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
التفاهم بين العرب واليهود هى آن يتم ذلك دون تدخل الإنجليز لأنهم 
أدرى بأنفسهم وبشئونهم من هذا الوسيط("). 

وقد تعمدت الصحف الصهيونية أن تشن هجوماً على الاستعمار 
البريطانى زاعمة بأنه لولا أساليبه فى تأجيج الصراع العنصرى والدينى 
بين العرب واليهود ما تدهورت الأمور بينهما إلى هذا الحد بل كان من 
الممكن بناء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين فى ظل مناخ متفهم 
ومتعاون من جانب العرب. 

وقد ساعد على ظهور هذا التيار فى تلك المرحلة (الثلاثينيات) أن 
الحركة الوطنية الفلسطينية قد اتجهت أساساً إلى محارية الاحتلال 
البريطانى باعتباره العدو الأساسى واعتبرت الصهيونية عدواً ثانوياً لأنها 
الفرع وليست الأصل. 
)١(‏ أنظر إسرائيل ,150/97/1١‏ الشمس ارت 
0( إسرائيل ةد 7” 


(؟) إسراثيل ١1//ا/‏ 1950 . 
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وقد حالت الحركة الوطنية الفلسطينية آن تتعاطف فى هذه المرحلة 
مع اليهود والحركة الصهيونية ضد الإنجليز. وقد آجرى العرب اتصالات 
باليهود مقترحين التوصل معهم إلى نوع من الاتفاق على أساس قطع 
العلاقات مع بريطانيا قطعاً تاماأ). 

ولكن اليهود رفضوا ذلك على الفور لأنهم كانوا يعتبرون علاقتهم 
ببريطانيا مسألة جوهرية ليس هذا فحسب بل قرروا أن يشكلوا وحدات 
مساحة ويحاريون إلى جانب البريطانيين إذا ما تجددت الثورة. 

وفيما يتعلق بالسبب الثالث الذى اعتبرته الصحف الصهيونية عاملاً 
رئيسياً فى توسيع شقة الخلاف بين العرب واليهود فهو يرجع إلى الدعاية 
النازية المعادية لليهود التى أرجعتها الصحف الصهيونية إلى الأطماع 
الألمانية فى الشرق وخصوصاً فى فلسطين ويضاف إلى ذلك فى نظر 
الصحف الصهيونية رغبة الحكومة النازية فى الانتقام من اليهود بسبب 
مقاطعتهم للبضائع الألمانية ردأ على اضطهاد اليهود الألمان. 

وقد أشاعت الصحف الصهيونية آن الألمان على صلة وثيقة بمفتى 
فلسطين وأنهم يزودونه بالسلاح عن طريق ميناء حيفا. 

وقد وجهت صحيفة الشمس عدة تحذيرات للرأى العام المصرى. 
والحكومة المصرية لاتخاذ موقف حازم من الدعاية النازية التى تهدد 
البلاد بثورة عنصرية لن يسلم منها أحد. وقد جاءت هذه التحذيرات بعد 
وقوع عدة اعتداءات من جانب الحركات السياسية المتطرفة «مثل مصر 
الفتاة والإخوان المسلمون» ضد اليهود المصريين. 

وهكذا لم تتوقف محاولات الصحف الصهيونية فى مصر عن إقناع 
الرأى العام العريبى والمصرى بأن قضية الصراع بين العرب واليهود فى 
فلسطين ليس منشؤها الوطن القومى لليهود ولكنها ترجع فى الأصل إلى 


يفنا 





الدعايات المفرضة التى يقوم بها أطراف خارجيون لهم مصلحة مباشرة 
فى إشعال الحقد والكراهية بين العرب وآبناء عمومتهم مز اليهود. 

وتواصل صحيفة الشمس الضرب على هذا الوتر مؤكدة بآن الوسيلة 
الوحيدة لإاحباط تلك المحاولات المغرضة هى الاقتراب بين الشعبين 
والتعاهد على بناء الوطن المشترك وتحرص الصحيفة على تكرار ذكر 
الأسباب التى تدعو كلا من العرب واليهود للتعاون والتفاهم وفى مقدمتها 
القرابة الجنسية إذ أنهما ينتميان إلى جنس واحد وهو الجنس السامى - 
وتستشهد على صحة ذلك بأقوال بعض العلماء فى الأنثروبولوجى كما لم 
يفتها الاستناد إلى بعض الآيات القراني['). 

وتوجه صحيفة إسرائيل عتابها إلى العرب والمصريين ذلك أنهم 
آساءوا فهم حقيقة الوطن القومى لليهود فى فلسطين('). 

وتوضح الصحيفة الآثار النافعة التى ستترتب على تحقيق هذا الحلم 
وأنه سيكون وسيلة فمالة لإنهاض العرب واليهود معاً(”). 

وتدعو إسرائيل العرب إلى عدم الإنصات للافتراءات التى توجهها 
الدول الاستعمارية وتطنب منهم العودة إلى تاريخ الحضارة .لإسلامية التى 
قامت فى المنطقة بفضل تعاون العرب مع اليهود . 


. 1551/11/17 1944/15/55 1552/1١/71 انظر الشمس‎ )١( 
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الخشائفن 


لقد تابعنا فى الفصول السابقة كيف استخدمت الحركة الصهيونية 
الأداة الإعلامية المكتوبة (الصحاقة) فى مصر لخدمة أهدافها السياسية 
والعنصرية. كما شهدنا المواقف التى اتخذتها فى هذا النطاق بتنسيق 
يلفت النظر. وكيف كانت الحركة الصهيونية تعلق آهمية عظمى على جعل 
مصر مركزا لنشاطها الدعاتى فى الشرق. كما أنها أدركت مبكرا آهمية 
كسب الرأى العام المصرى إلى جانيها ومدى تأتير ذلك على الشعوب 
العربية والإسلامية. ومن هنا حرصت الحكومة الصهيونية على تجنيد 
الغالبية العظمى من اليهود المصريين لخدمة أغراضها الدعائية. وكانت 
الصحف إحدى الدعامات الرئيسية لتحقيق الأهداف الصهيونية خصوصاً 
فى المرحلة اللاحقة لصدور وعد بلفور وحتى قيام دولة إسرائيل 19448. 

وفى الواقع هناك ضرورة تحتم التمييز بين مرحلتين فى الدعاية 
الصهيونية مرحلة سابقة على وعد بلفور ومرحلة لاحقة على هذا الوعد. 
وقد دارت الفلسفة الدعائية للصهيونية فى المرحلة التالية لصدور وعد بلفور 
فى إطارين رئيسيين. أولهما يرتبط بالدعوة الصهيونية وثانيهما يرتبط 
بتاكيد قوة وعمق العلاقة بين المصالح الاستعمارية والمصالح الصهيونية. 

وقد دارت الفلسفة الدعائية للصهيونية فى الإطار الأول حول ثلاثة 
محاور أساسية يمكن تلخيصها على النحو التالى: 

١‏ الوطن القومى لليهود أمر لابد منه. ذلك أن اليهود أينما وجدوا 
يشكلون شعباً واحدا. ما يحدث لليهود فى بلد ما لابد أن يؤثر على 
أوضاعهم فى البلاد الأخرى. 





لفن 





" - أن الحل الصهيونى هو الوسيلة البناءة لحل القضية اليهودية. وهو 
التعويض التاريخى الوحيد العادل. فضلاً عن أن هذا الحل سوف يضع 
حدا للعداء ضد السامية. 

53 أ العرب بصفتهم الطرف المضاد المباشر يبرزون كأفراد لو 
علاقة لهم بالأرض الفلسطينية التى خريوها على مدى الأجيال. وهذا 
التركيز يرافقه عادة محاولة لتضخيم الآثار اليهودية فى فلسطين. 

ومن خلال تتبع الكتابات الصهيونية فى الصحف التى “صدرها اليهود 
المصريين يمكن استخلاص أبرز المفاهيم والقيم التى تضمنتها الدعاية 
الصهيونية والسمات القى:ثميزت بها فى تلك الفترة ويمكن تحديدها يما يلى؛ 

أولاً: أن الدعاية الصهيونية خلال تلك الفترة لم تكن دعاية رسمية, 
فهى لم تستند إلى جهاز له كيان فى نطاق العلاقات الدولية وإنما 
انحصرت فى جهود فردية. 

ثانياً: كانت الدعاية الصهيونية تتسم بالطابع الدفاعى يشكل عام وقد 
الختلفت:اللفة الدق: خضت عليها :طيقا لعاماين أزلهما مراجل تاسشتن 
الوطن القومى اليهودى وثانيهما نوع الجمهور الذى كانت تتوجه إليه سواء 
كان من اليهود أو من غير اليهود ولذلك اختلطت فيها عناصر المنطق 
الدغائق يعتاضر الدعوة التياسة: 

فالا تميؤك أساليت الدعاية الضهيوتية فن منصر فى العشرينينات 
والثلاثينيات بالهدوء والطابع المنطقى ولم تعمد إلى خلق جو من الحماس 
الجماهيرى. وقد تميزت الكتابات الصهيونية فى تلك المرحلة بالمنطق 
الرصين الواضح غير المشوه وكانت تتوجه أساساً إلى الجماهير اليهودية. 

رابعاً: اختلفت أساليب الدعاية الصهيونية فى الأريعينيات وأصبحت 
تدور حول محاولة إثارة الاهتمام لدى مختلف قئات الرأى العام. فلم تعد 
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الصهيونية تتجه فقط إلى آبنائها وأنصارها بل أصبحت تركز على محاولة 
استثمار نقاط الضعف والثفرات السياسية والاجتماعية القائمة فى المجتمع 
المصرى لصالحها. ومنذ ذلك الحين بدأت الحركة الصهيونية تركز فى 
دعايتها على مخاطبة واستقطاب اهتمام مراكز القوى السياسية والثقافية 
فى المجتمع المصرى .وتبرز هنا تجرية استقطاب كبار المأقفين المصريين 
بزعامة طه حسين لإصدار مجلة الكاتب المصرى كواجهة مصرية للدعاية 
الصهيونية؛ فضلاً عن تعمد الصحف الصهيونية مخاطبة الرأى العام 
المصرى من خلال مداخل ومفاتيح معينة تضمن الاستجابة غير المشروطة 
لتلك الدعاية ويكفى أن نذكر فى هذا المجال موقف التأييد الكامل الذى 
كانت تبديه الصحف الصهيونية مثل الشمس والصراحة والكليم لحزب 
الوفد وزعاماته فى محاولة منها لكسب ثقة وتأييد جماهيره الواسعة. كما 
تنبهت الدعاية الصهيونية إلى ضرورة التركيز على النواحى الدينية والواقع 
أن هذا الجانب قد بلغ ذروته فى مرحلة الأربعينيات. وهنا تتجلى قدرة 
الحركة الصهيونية على التنسيق وتوزيع الأدوار بين الصحف اليهودية. إذ 
حرصت على استمرار سريان الدعاية الدينية من خلال بعض الصحف مثل 
الاتحاد الإسرائيلى والكليم بينما احتفظت صحف يهودية أخرى بوجهها 
الصهيونى السافر مثل إسرائيل. وفى ذات الوقت جمعت بعض الصحف 
بين السمتين مثل صحيفة الشمس. 

واستخلاصا لكل ما سبق واستخلاصا لكل ما سبق يمكننا تحديد أهم 
النتائج التى تتعلق بنشأة وتطور الصحافة اليهودية فى مصر والدور الذى 
قامت به لخدمة الأهداف الصهيونية ويمكن إيجازها على النحو التالى: - 

أولاً: أن معظم الصحف اليهودية التى صدرت بمصر منذ مؤتمر بال 
17 وحتى قيام الكيان الصهيونى فى فلسطين ١948‏ قد خدمت 
الأهداف الصهيوئية بأشكال متفاوتة. فإذا كانت صحيفتا إسرائيل 
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والشمس قد حملتا الرسالة الصهيونية وكانتا مجندتين لترويجها والدفاع 
عذها ويشتاقك الاشساليتالنتضاقية الساهفزة واكقتمة فإن الصبحف التهودية 
الأخرى متل الاتحاد الإسرائيلى والكليم قد قامتا بتغفليف الدعوة 
الصهيونية بغلاف دينى. 

ثانياً: أن جميع الصحف الصهيونية قد تظاهرت بالعداء لبريطانيا 
وقد تجسد ذلك فى معالجاتها للسياسة البريطانية فى فلسطين. وكانت 
الصحف الصهيونية تلقى داتمأ على بريطانيا المستولية فى تعميق الشقاق 
بين العرب :اليهود فى فلسطين. كما قاد الكتاب اليهود والمصريون 
والجناح الصهيونى على الأخص حملة نقد عنيفة على السياسة البريطانية 
فى فلسطين وكانوا يشككون فى مشروعية الانتداب البريطائى فى 
فلسطين ويؤكدون على الدور التخريبى الذى قامت به بريطانيا فى العبث 
بحقوق العرب واليهود على السواء. ويكفى أن نذكر فى هذ الخصوص 
مواقف صحيفتى الشمس واسرائيل. 

قالشاً: أن بعض الصحف الصهيونية كانت تروج لفكرة الاتفاق بين 
العرب واليهود كحل أمثل للمسألتين اليهودية والفلسطينية معأ وحرصاً 
على بناء الوطن المشترك بين الشعبين الشقيقين. وكانت تقود هذا الاتجاه 
صحيفة الشمس أملا فى استقطاب تأييد ومسائدة القوى الوطنية 
الصحرية:وترضا عجراف رعضى الكوازت:فن القمية اتمائدة طن 
المتجحف"الصهيونية موقل اسان هذه التفمنة يصن الضحتث التصيرية مل 
المقطم والاتحاد والسياسة رغم وجود بعض الاختلافات الجزئية بين 
موقف هذه الصحف والهدف الذى كانت ترمى إليه الصحف الصهيونية 
من وراء هذه 'لدعوة. 

رابعاً: أن الحركة الوطنية المصرية قد احتضنت بعض العتاصر 
الصهيونية دون إدراك لحقيقتهم. كما أن بعض المفكرين والكتاب المصريين 





ديلا 








فد تعاونوا مع بعض القيادات الصهيونية باعتبارهم يهودا مصريين ويبرز 
فى هذا الصدد مثالان هامان أولهما يتعلق بالدور الذى لعبه ليون كاسترو 
داخل الوفد وكيف كان يشغل فى وقت واحد رئيس المنظمة الصهيونية فى 
مصر والناطق الرسمى باسم الوفد فى أوربا وثانيهما خاص بعملية 
الاستقطاب الجماعية التى حدثت للمثقفين المصريين بزعامة طه حسين 
فى إصدار مجلة الكاتب المصرى بأموال صهيونية ولخدمة الحركة 
الصهيونية فى الأساس. وفيما يتعلق بالتعاون الذى حدث بين صفوة 
المفكرين والكتاب المصريين الذين تكونت منهم هيئة تحرير مجلة الكاتب 
المصرى وبين أسرة هرارى التى قامت بتمويل المجلة وكانت معروفة بميولها 
وصلاتها الوثيقة بالمنظمة الصهيونية العالمية. ويقال بهذا الصدد إن الدافع 
الحقيقى لهذا التعاون كان الرؤية الليبرالية لدى هؤلاء الكتاب والتى دفعتهم 
إلى التعامل مع أسرة هرارى باعتيارهم يهودا مصريين فى الأساس. 

خامساً: لقد لوحظ من خلال عرضنا لتطور نشاطات «الجالية 
اليهودية» فى مصر واتجاهاتها الصهيونية الغالبة» أن ذلك قد ارتبط إلى 
حد بعيد بطبيعة تركيب هذه الجالية الاجتماعى والاقتصادى والسياسى. 

ورغم أنه ليس محتما ألا تتخن طائفة أو جالية معينة اتجاها مضادا 
للمسار العام للحركة الوطنية؛ إلا أن الجالية اليهودية فى مصر كانت ذات 
طبيعة معينة فى تركيبها حالت دون مساهمتها الواسعة فى الحركة 
الوطنية المصريةء وجعلت التعبير الغالب من جانبها لصالح دعاوى مضادة 
للتيار الوطنى وهى الصهيونية باستثناءات معروفة للعناصر اليهودية التى 
اختارت جانب الحركة الوطنية الديمقراطية. ويبدو لنا هذا الوضوح من 
خلال تأملنا لأعداد اليهود المصريين ونسبتهم إلى اليهود الذين كانوا 
يحملون جنسيات أجنبية. 

لقد كان فى مصر حتى سنة 19147 14,6٠00‏ ألف يهودى. لم يكن 
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منهم متجنسا بالجنسية المصرية الا 0 آلاف يهودياء. ٠١‏ ألف كانوا يحملون 
ه جنسيات أوروبية متنوعة.. والآخرون لا جنسية لهم. وحتى لو لم يكن 
هذا الانتماء بسيب الفرق أو الأصل وإنما لآسباب الانتهازية السياسية فان 
ذلك لا يخلو فى ذاته من دلالة.. وقد انعكس ذلك من الناحية العملية. 
ضد الجالية اليهودية كطائفة. وآجيرت هذه الاتجاهات أعدادا كبيرة من 
اليهود إلى الهجرة من مصر. لقد هاجر حوالى ٠١‏ ألف يهودى من مصر 
سنة 1545. ولم يتجه منهم إلى إسراتيل نفسها إلا 7 آلاف نسمة بيتما 
استقر الباقون فى آوربا مهربين أموالهم من مصر. ومعنى ذلك أن التيار 
الصهيونى كتيار استعمارى قد اعتمد على عناصر ذات انتماءات أوربية 
ولم يستطع أن ينجح فى أن يكون ذا أصول مصرية حقيقية أو بين فتات 
ااجتماعية مضيرية أصيلة: 

وبرحيل العناصر الصهيونية التى آوهمت شعب مصر نها جزء من 
طوائفه الدينية التى يحترمهاء أسقط العقل المصرى كما آسقطت الثقافة 
العربية فى مصر من حسابها كل الأنشطة والمقولات الصهيونية. بل 
وأصبحت مصر العربية دعامة المواجهة الصلبة للصهيونية كتجسيد حى 
للاستعمار الاستطيانى فى المنطقة. 

إن الفكرة الصهيونية والكيان الصهيونى لا يعيش إلا فى جو العزلة 
الذى يحاول الاستعمار فرضها على الشعب المصرى وفى ظل تركيب 
اقتصادى اجتماعى معين يتيح للصهيونية النفاذ عن التركيب الرأسمالى 
وهذا ما حدث تمهيداً لقيام دولة إسرائيل.. ومن هذه الطبيعة حاول 
النفاذ للحركة الثقافية والإعلام فى مصر. 
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والدول العربية. حيفا. دار الاتحاد للطباعة والنشر التعاونية:؛ اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الإسرائيلى 150:4. ١٠٠'ص.‏ 

0 - مراد فرج: اليهود معنى وعقيدة. العقاكد وأصحابها. الأحاديث 
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والتوراة مصر. مطبعة مزراحى. كعكل, /لاص -. 

7 مراد فرج: اليهودبة. القاهرة مطبعة التوفيق 1975 714١ص.‏ 

١١‏ مراد فرج: القراؤون والرباذون. مصر.. مطبعة الرغائب 1518 /41اص. 

- مصر. جمعية الدراسات التاريخية الإسرائيلية المصرية: الحفلة 
الرسمية لإحياء الذكرى المثوية الثامنة لمولد العلامة موسى بن ميمون 
القاهرة. مطبعة لارابيدو (السرعة) 1557. 

4 ميشيل إسحق ستون: دفاع عن حقوق اليهود فى احترام الشعوب 
لهم وعطفهم عليهم وحقوقهم فى التوطن بفلسطين. دفاع مؤيد بآيات من 
القرآن الكريم. الاسكندرية. مطبعة صلاح الدين. 1554 4اص. 

ميشيل سركيس: الصهيونية والاتحاد وجلاتل أعمالها فى 
فلسطينء كتاب يحتوى على جلائتل آعمال الصهيونية فى فلسطين بقصد 
استنهاض المساعى والهمم لإزالة سوء التفاهم الواقع بين رجال فلسطين 
والصهيونية وإيجاد رابط للاتحاد والوفاق فيما بينهم. لصاحييه وواضعيه 
ميشيل سركيس. دوباكو غالى. الجزء .١‏ مصر. مطبعة رمسيس. 

١‏ نسيم ملول: آسرار اليهود فى الدفاع عن اليهود وديانتهم. الجزء 
الأول. مصرء 0717١‏ عبرى ‏ ١١15م‏ (د. ك. وس. ص 1805). 

؟” . هارون زكى حداد: الوفد دين وعقيدة: القاهرة. مطبعة البلاغ 19575 . 

1" هشومير هتسهير: طريق الاتفاق بين اليهود وعرب فلسطين. 
أصدرها هاشومير ه شهعير بمناسبة ١‏ آيار 317 رتل أبيب؛ مطبعة 
أحدوت 19197 ١١‏ ص)- 

4 - يهو شفاط هركابى: موقف إسرائيل من النزاع الإسرائيلى 
العربى تعريب شلو موزلخه. تل أبيب» دار النشر العريى 9 اصء للكتاب 
طبعتان باللغتين العبرية والإنجليزية. 
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المراجع الحامكة: 

١‏ ميل توما: جدور القضية الفلسطينية ت مركن الابحعاث 
الفلسطينية ‏ بيروت ام 

؟". حامد محمود: الدعاية الصهيونية ‏ الأنجلو المصرية ‏ القاهرة 
الاة١.‏ 

 "‏ د. خيرية فاسمية: النشاط الصهيونى فى الشرق العريى وصداه 
مركز الأبحاث الفلسطينية ‏ بيروت 1515 . 

4 - د. على إبراهيم عبده وخيرية قاسمية: يهود البلاد العريية ‏ 
مركز الأنحاث الفلسطينية ‏ بيروت ‏ يونيو .191١‏ 

0 فتحى الرملى: الصهيونية آعلى مراحل الاستعمار ‏ القاهرة 
1506 

١‏ غسان كنعانى: فى الأدب الصهيونى ‏ مركز الأبحاث الفلسطينية 
بيروت - نوفمير 1951. 

+ - د. رفعت السعيد: اليسار المصرى والقضية الفلسطينية ‏ بيروت 
ولاو . 

د. كامل خله: فلسطين والانتداب البريطانى 19197 ١919‏ 
م.أ. ف - بيروت ولاذا. 

4 ناجى علوش: الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والحركة 
الصهيونية من 1887 - ١1948‏ بيروت 1510. 


٠‏ -د. محمد أئيس ورجب حراز: التطور السياسى للمجتمع المصرى 
الحديث ‏ القاهرة 19107 


١‏ - شموئيل موريه: فهرس المطبوعات العربية التى ألفها ونشرها 


ل 








العلماء اليهود 1857 1310/5 الجامعة العبرية ‏ القدس ؟5ا9١1.‏ 

حلممآ عهذذا لإ لعاتلع .والعجردا ناعم اوبعل عط :أوونلالمل] - 12 
8 باولا ماعلا ,لفط 

8لللأقاصةلا ,ذلاع[ 5املع :.8 بأمعوعء10 ,50828011131403 - 13 
-لاعل ممتامزع5 07 لعزكمعظ8 10 .2 ,1961 عصبال ,2311 ,[ذل ,زا أمناستصرمه0 
لهع1الاه 250 7م وعلط ,لإطموتع مررعط :1948 ععرردك ل إالمناستصرمت ,كا 
تناك 

.كأعنااعة تاعلالل 220003 5عنالاع0ا0 :اأزعطاخ .كاكا كفلم 51 - 14 

0ن ها ولاعل عط 01 عآآ عطا ما مأمعحظ .1 .م ,1922 .عع2آ ,3 ,اع5:0آ 
102 م1 

-قلط*0 225 3000 اناق ناء61م3 :املاع 00 15آناز 15 :11010174 ظفلا - 15 
1 لوع انام متعم مه لاالوأععءم52ع ,كمتوعلا 3000 "عله أملزاوظ مز عنام 


عطا 15 ذ5للاعل ]0 لإماو .2.2 74 ,1971 ,تتمعحة*'1 عل كمه ئلظ ,عجعمه0) 
70 - 1945 مومعل 


15١ 








المراجع الأجتبية: 
.122 .املاع - 20[ مع [5ه21 مز 5ك[ :امعة[ ,128510111815117 - 1 
-1115 نؤاظاعل تتنتام لزاع 01 العالا]1 لوتاعدة .16 - 14 .ط ,1946 .نزورف 1,6 
50 [ن20[110 200 عتممضمعظ ,لالامدععمنمتد] ,لمنممع - عاعو8 اوعترها 
1 ,01 رع زص10لة لنن مانا عمدعوهظ :دعداومو[ ,الطاطلة - 2 
101001 فطل ععماد املاع مرجع[ عط .36 - 31 .طط ,1954 .سول ,وععمعل1 
.5 1940 عط ععصزة لإالةأعممةوء 220 ,وععم 
.282 ,1955 لانال ,0ه1ة ب5ع 89106370 .امناو 'ل غاازه5 علمنلء«ادعل 4ه[ - 3 
نكا عط ع لتلنااتطا ١الللاصصده")‏ لامتوعل معنه") عط مز جمملاعج8 .كك - 41 


.45 عغزة ,وعالة1 


-طاهن) 005 قصقل عثلا هآ :528013 - صعطث عداملة .11050 - 4 
متم 5< .97 - 96 ط2 ,1934 .اننال ,21 ,111 ,15 عله عر[ ,وعأتاق مامد 
ع2[ والصنوع18 01 وع ا تحاعة لتنه عأئآ عط] :زا ا مناستصسمن) طامتوعل مرلوك 
نمماعوعه لاأوزوعل 0هه ملصنعنمه: ممتعلاك11 :5رعطاه:8 ترعدمد]/ة لمعوة 
للع نامرع م8015 هآ ,لممتنام1 [3ع0.] ع1 

-قاط 5عضاعتاهت و12 اناق 101112211011 1م001 :112110 ,1011 لفاح - 5 
متاأعاابا8 ,(لع) 1 ,منوعدم/1 نم[ .(لنامطقلا آء أعند1؟) منأعطت كلل 5ع10انما 
2 ,تم!ا ,عتلة0 عا بأمزعط 'ل كع لاتبال دعناو ماد 5علبلاط "0 عاعزومة 13 عل 
.لله" 18 008312161 طأوزمع1 عط 01 كمتعتره ,19 - 11 طط ,1929 عإعاطة؟] 


اتوع فلم انول ع2 .002 1 ولوع1 للقخامزع2 :1200 ,8181م - 6 
ولع عط 01 صمهخ ان 510 .معطم م تهومع ج341 .11 ,48 ,1956 ,عع تسمدمت لئاوعل 
2710 80070120 تتأعط]' .1950 - 1948 نوعلا عط عمعمل أمنزعظ ما 


1 لالش .امناو8 - اقوط 51001 ع1 :.1 ,مالنطام ,اللفتفط - 7 


ذبن 








,106120853212 ,/510139ن1 0178 نااعم]1 .5ع 7تلمدعن طا 20 مه لط 19 ع1" 
01 قالاع1 عطا 08للتاعع002 كامعلا8 1ه باعزلاع5 .425 - 422 .2ط ,1962 
طم أط26] ده لقة مملهننزذ لمعنزاه2 عأعطا ده /إ1لواععم85 .أمنزوط 

خدع 1 


.(1972 - 1860) اكد 28/810016 عطا 01 5ااع1 :.آ متائزنزة11 ,0013811 - 8 
.(3832 .110 عع5) 


عع 185 5تتامعل أملزع8 دع 5أأناز 5ع[ :ع 8130116 ,805011م5م - 9 
121117 تاققءم0 0لا'0 عالاأناة ع721عمع8 ع1أ0]ولط :الامز عه 3 لاوكتال 
5 1323م /(8 18 01 اام اباع ك1 اوتعمع0 .22 321 ,1938 الإعطعة8 ,2 ,عله عآ 
+65 لطاعن) 115 20 لصف ط©ا 19 عط مه لاالقأععمة8 5عم2دة]' المعاعهطف ععماد 
1 510 100621100 ,/[لأم 101220812 ,815101 120100178 


ع0 ع3لمقنعاث "0 علاأنال 131016 تمه 2[ الإتناولة ,كلفط - 10 

.28 31 ,1946 ,ععاع0تصده0) ندل .محص ,16تلهدعلى4 .01015( 205 2 عأأناو صف ' 1[ 

الع أعقة 517206 1تون طواطع1 متتلضمععء1م 02 باعزاع 8 لورعمع0 
3 - 19 .28 رقع تناع ط 20 لضق طا 19 عط ده ,رقعما]" 


111 .ظلاله اأمزوظ8 - أمدظ 5410016 :.ء .1 ,8217/112لا81 - 11 
1 أملاع 1 15 001312010011 151/تا16 عط 361 - 357 .22 ,1952 


أء تناك - ستنال ,55 - 54 ,1/ا ,5ل .عاملزع 0*8 06ا113تاستدد00© 15 2825 - 12 
01 5عناالاناعة 00531ا2عنال8 له عاطق تتقطنت ,23001181 تسدع01 .2.91 ,1937 
-لاناعة 500131 01 ا7اناوععخ 'قع008آ طاكه*8 تقد 8 .دعلسمقءرعلاة له معندت 


ننه هأ دولا عللتقطمء5 ]0 ع[اعمكت 1ه 11 


-لإلهمث لهأءه5 220 عتطتمممع8 مه - أملزع8 زوع 1عقط0 ,15541611 - 13 
3 
-2مآ .لاعالاع15 علطمدمع متمعحآ ته لدأءه50 28للساعمه1 .أملزع8 مرعل1]0 ,قاد 
.9 .م ,1947 ذوعام لإلأورء الدلآ 01 0011 


لل 








ماعل10١‏ م1 متطوتعم 05 لمما 1ه لرمأملط ف :اعترطة0 خاأعخ٠ط‏ - بل 

سأقفط 2110016 .55م 1150151 0010 102007 .1950 - 1880 ,أمبرع 1 
08 عا كلوط 01 اللعطامماعنتطاآ ع1 .مم 252 ,1962 ,16 ممع ممملة من 
عاقاذ ,لوالا .5ع تامع طا19 12 نهاأناط توآ لضفآ .1210 ,0 #متطدمعم 
]الاج عط تصماعط ع8 لصماآ مضه ستممرهح[ عتاطوظ لمن 


.0 - 129 ,120 .مم نوللع[ .1932 لا 


حفط ذا عل عنع11002010كء د[ عننة [أعه*0 مناه :تامعو10 ,اناه !"لذن - 15 
511 أملاعظ أ0 :12156011 .مم 447 ,1931 ,مام ,كتوم .6« لعتاملاعك وملا 


1 امعاعءمخ 


تقطن .دلت 112 لعل بامنزاوط :(لع) ععرمع؟ 3[ عع0601 ,وتتتو8 - 16 
-50210108 100126 [9 مأو زاهصمف" .مم 370 ,1957 ,وعانو] وعكخ ذره اداع ]1 


.“1م592 مز لإأاعاء50 وماع مقط" 2 مأععمكة عتتسمومعظ لدع ادع زاوم ,لوءا 
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الملاحق 








ملحق رقم )١(‏ 


تطور عدد اليهود فى مصر ونسبتهم إلى مجموع السكان الكلى 
وتوزيعهم على المحافظات منذ عام 1831 إلى عام 15517 . 


منهم 50,5٠١‏ يهودىء ويلغ عدد اليهود المصريين 797,؟١‏ وعدد اليهود 
الأجانب /6001,؟١‏ وكانوا موزعين على النحو التالى: - 


توزيع اليهود فى المحافظات 


مصر القديمة 


الموسكى (درب البرابرة) 


السيدة زينب 


الوايلى والمطرية والظاهر 








باقى الاسكندرية 











فى عام ١5١7‏ بلغ عدد سكان مصر ١١,189,978‏ نسمة متهم 
6 ,8" يهودى موزعين على النحو التالى: - 














التتونين 2 40 
سيناء 5 3 
محافظة البحيرة 


دمنهور _- 3-2 














لمكا 





محافظة المتوفية 


5 1١ قويسنا‎ 











محافظة القليوبية 


معي 











سوهاج 
طهطا 















>35 








فى عام /اا5 1 بلغ عدد سكان مصر ١7,118,506‏ نسمةء وكان عدد 
اليهود 054,١4‏ نسمة موزعين على النحو التالى: - 


عد التكير | عددالاات | الجموع | 


القنال 


السويس 

الصحراء الشرقية 
الصحراء الغربية 
ستيناء 























امنا 











الغريية 


١ 3 ١ دسوق‎ 














بافى المنوفية 


زد[ هتعد مدو سيا 











الشرقية 


بلبيس 1 7 ل 





| ايه | عددالتكود 





| دوه ص 
١2‏ 








لكا 








توزبع اليهود حسب طوائفهم ونسبة المتعلمين منهم سنة 19117 حيث 
كان عدد سكان مصر 15,177,814 نسمة ويلغ عدد اليهود 15,00٠‏ 
نسمة. 


طائفة القرائين 


مجموعة طاتفة | مجموع الآميين | مجموع المتعلمين 











المصدر: 
رقكلة0) مآ .كلامل عه 'لاوذناز دعماعتره 5ع[ جلنامعل أملاعظ نع 5اانال 5ع[ ع12100116 ممعع 12 


0 - 305 .مم ,1938 


"6 











ملحق رقم (؟) 
«بيان الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية , 


نشأت الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية من الشعور بخطر 
الصهيونية على حل المشكلة اليهودية. هذه المشكلة القديمة الأليمة. 
ومؤسسو الرابطة لا يجهلون المصاعب والعقبات المختلفة التى ستعدرض 
بدون شك طريقهم وهم ماضون فى كفاحهم ليس من أجل الطائفة 
الإسرائيلية المصرية بل من أجل يهود العالم أجمع. 

إنهم يعلمون جيداً الوساتل الخطيرة والماكرة التى يلجأ إليها الساسة 
الصهيونيون كما يلجآ إليها أولئك الذين يستعملون الصهيونية كأداة 
لخدمة سياسهم الاستعمارية فى الشرق الأوسط وهم لا يقللون من مدى 
تغلل الأوهام والأحلام الخطيرة التى تبثها الدعاية الصهيونية فى أذهان 
اليهود. فمؤسسو الرابطة المميزون منذ بدء كفاحهم ضد الصهيونية فى 
مصر.. بين الضحايا المخدوعين الذين ضللتهم الدعاية الصهيونية؛ وبين 
تلك الجماعة من الساسة والمأجورين الذى يجعلون من المشكلة اليهودية 
وسيلة يستغلونها لتحقيق أغراضهم ومطامعهم الأنانية. 

إن كفاحنا ضد الصهيونية جزء لا يتجزأ من الكفاح العام لحل المشكلة اليهودية. 
أ-المشكلةاليهودية ونواحيها المختلطكة: 

يشهد رماد ستة ملايين من اليهود. ممن ذهبوا ضحية لتوحش 
الفاشيين إبان سيطرة النازيين على أورباء بوجود مشكلة يهودية وليس 
العداء لليهودية كما يدعى العنصريون ‏ ظاهرة يرجع سيبها إلى صفات 


لق 





خاضة باليوود دولا كنا يدقن المرويوتيوة: إلى صفات خاضية بنيز النهوة* 
إنها ظاهرة . شأنها شأن الأزمات الاقتصادية والحروب متولدة من أعماق 
هيكلنا الاجتماعى وهى دليل مثلهما على عدم توازن وخلل فى مجتمعنا. 
فلأن هناك عيوباً ومظالم فى مجتمعنا. ولأن هناك أناسا مضطهدين 
ومستغلين نرى المسئولين عن هذا الاستغلال والاضطهاد يحاولون ‏ وكثيراً 
للأسف ما ينجحون ‏ فى تحويل كفاح ضحاياهم الذى يزداد خطرا عليهم. 
نحو الذين خصصهم التاريخ للقيام بدور كبش الفداء ألا وهم اليهود. 
فالعداء لليهودية ‏ وهى السلاح المفضل لدى الرجعية الفاشية ليس موجها 
ضد اليهود فحسب بل هو موجه أيضأ ضد الجماهير اليهودية. التى يرمى 
الفاشيون لتحويل كفاحهاء أى إبقائها فى أغلال العبودية. 

فالمشكلة اليهودية لا تهم فقط اليهود الذين يحملهم أعداؤهم العيوب 
ولهذا نجد الحركات الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم تحارب العداء 
لليهودية باعتباره سلاحا فى يد أعداء التقدم والحرية. 

وهذا التضامن فى المصالح وهذا التحالف الواقعى بين الجماهير 
اليهودية والقوى الديمقراطية العالمية. هو خير ضمان لحل هذه المشكلة 
القديمة حلا نهائياً حاسماً. 

فنحن على عكس الصهيونيين الذين يعتبرون العداء لليهودية ظاهرة 
أبدية لا يمكن تجنبها نثق ثة تامة بالإنسانية ونثق بقوى التقدم ونتفاعل 
بالمستقبل الدانى: إننا نؤمن بإنشاء عالم لا يكون فيه البؤس والحرب والعداء 
لليهودية وكل فظائع الحاضر المخجلة سوى ذكرى أليمة لماض بغيض. 

إن مشكلة اليهودية قد تفرعت اليوم فأصبحت ذات ثلاثة جوانب 
متمايزة الواحدة عن الأخرى. 

توجد أولاً مشكلة الأقليات اليهودية التى تعيش فى أغلب أنحاء العالم 


ولف 








وهذه هى الناحية الرئيسية للمشكلة اليهودية إذ تمس مباشرة الأغلبية 
الساحقة من اليهود. 

وهناك ثانياً: مشكلة يهود فلسطين ويريد الصهيونيون إظهارها على 
أنها المشكلة اليهودية بأسرها. 

وتوجد يرا مشكلة اليهود الذين لا مأوى لهم غير معسكرات 
المشردين فى أوريا الغربية. 

هذه هى النواحى الحالية للمشكلة اليهودية التاريخية. 

شاء التاريخ أن يعيش اليهود منن قرون فى جميع القارات وفى معظم 
أنحاء العالم وأن يكونوا فيها أقليات تعيش جنبا إلى جنب مع أغلبية 
السكان تشاركهم أعمالهم وآلامهم وآمالهم ولكن ‏ وهنا تبدأ المشكلة 
اليهودية ‏ تنتهز العناصر المعادية للديمقراطية فى المجتمع وجود عدد من 
اليهود بين المسئولين عن بؤس الجماهير لإثارة الشغب ضد الأقلية اليهودية 
بأجمعها؛ فتشيع الارتباك بين صفوف الجماهير الشعبية وتحول كفاحها 
التحريرى الوطنى الاجتماعى إلى كفاح عقيم ضد «الجنس اليهودى». 

ويدعى الصهيونيون أن الحل الوحيد للمشكلة اليهودية هو جمع 
اليهود فى فلسطين وإنشاء دولة يهودية على غرار الدول الأخرى. ونحن 
نعلن أننا لا نعترض من ناحية المبدأ على فكرة تكوين قومية يهودية فى 
جهة ما من العالم؛ ولكنا نراه أمرأً خيالياً ومستحيلاً لا من الوجهة العلمية 
فى ظروف العالم الحاضرة أن تتكون قومية تضم جميع اليهود أو أغلبيتهم 
أو حتى قسما هاما منهم؛ كما أننا تنكر أن تكون فلسطين هى البلد الذى 
يتوقع أن يتجمع فيه عدد من اليهود يسمح بحل المشكلة اليهودية. 

وما نعيبه على الصهيونيين هو أنهم يريدون جذب اليهود إلى فلسطين 
بالرغم من معارضة سكانها من العرب وبمساعدة القوات الاستعمارية الظالمة. 
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فالصهيونية بدلاً من أن تحل المشكلة اليهودية تؤدى بالعكس إلى 
تعقيدها وزيادتها حدة. فلا يوجد بلد على سطح الأرض يعيش فيه اليهود 
وسط عداء آغلبية السكان وفى ظل نظام استعمارى ظالم كفلسطين. 

والصهيونية تساعد الآن على قلب العالم العربى المشهور بصداقته 
التقليدية نحو اليهود إلى آرض خصبة للحركات المعادية لهم. وليس آدل 
على فشل الصهيونية فى حل القضية اليهودية من آنه قد ذبح ستة ملايين 
من اليهود بعد نصف قرن نشاط صهيونى عالمى وبعد ريع قرن من نشاط 
صهيونى فلسطين. إن الصهيونية التى ولدت فى الأحياء اليهودية القديمة 
كآمل عاطفى ليست اليوم إلا أداة بين أيدى القوى الاستعمارية العالمية 
التى تريد استخدام اليهود لتأكيد سيطرتها على الشرق الأوسط. 

إننا نعتبر الصهيونية حركة معادية لليهود لأنها تخدم فى آخر الأمر 
مصالح آجنبية وضارة بهم. 

ونحن نعلن أن الطريق الوحيد الذى يجب على اليهود آن يسلكوه هو 
الاشتراك الصريح المخلص فى الحياة القومية للبلد الذى يعيشون فيه. إننا 
لا نطلب اندماج اليهود الكامل ‏ أى ذوبانهم ‏ فى الأغلبية المحيطة بهم. إذ 
دلت التجارب على أن ذلك ليس ممكنا فى كل مكان ولكننا نؤكد أن اشتراك 
اليهود الفعلى فى الحركة هو الوسيلة الوحيدة لعرقلة نشاط أعدائهم 
ولتقريب اليوم الذى توضع فيه عداوة اليهود إلى الأبد فى متحف التاريخ. 

لا يتقدم العداء لليهودية إلا حيث تتراجع الديمقراطية. فالفاشية هى 
العدو الرئيسى لليهود وعلى هذا فمن الواجب علينا أن نكافح بكل قوتنا 
للقضاء على جميع بقديا الفاشية. وعلى جميع المحاولات التى تبذل 
لإحياتها من جديد, إننا نتهم الصهيونيين بصرف اليهود عز الكفاح ضد 
عدوهم الأول آلا وهو الفاشية. بل أكثر من هذا نتهم الساسة 
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الصهيونيين بالتعاون المتزايد مع عناص مشهورة بنزعاتها الفاشية وفى 
ذلك خيانة لا تغتفر للقضية اليهودية؛ هذه القضية التى لا يمكن فصلها 
عن قضية الشعوب العامة. 

إن سلام الأقليات اليهودية لن يكفل إلا بالتتحالف مع القوى 
الديمقراطية التى بتحقيقها للحرية والرفاهية لكافة الشعب ستحقق بهذا 
الحرية والرفاهية لليهود . 
ب المشكلة الملسطينية: 

ليس معنى معارضتنا للصهيونية التى تدعى إمكان حل المشكلة 
اليهودية بجمع اليهود فى فلسطين. أنتا لا نهتم بالمشكلة الفلسطينية 
المتصلة بمصير يهود فلسطين الذين بلغ عددهم الآن ثلث سكان تلك 
البلاد. لا تمنعنا معارضتنا للصهيونية عن التشهير بجميع المحاولات التى 
ترمى إلى طرد السكان اليهود من فلسطين أو عدم الاعتراف لهم بكامل 
حقوق المواطنينء ونحن فخورون بما حققه إخواننا فى فلسطين فى الميدان 
التعاونى والمادى بل إننا نريد المحافظة على هذه الأعمال وضمان نموها 
وبهذا فإننا نفضح الصهيونية ونكافحها. 

إن الصهيونية تجعل بقاء اليهود فى فلسطين فى خطر فهى بتعاونها 
الخطير مع القوى الاستعمارية التى تسيطر على فلسطين أو تحاول أن 
تسيطر عليهاء وبالتفرقة المصطنعة التى تساعد على إيجادها بين 
الجماهير اليهودية والعربية. تعمل على جعل اليهود آلة طيعة فى أيدى 
الاستعمار وتضعهم فى وجه الحركة التحريرية العربية وتفصلهم عن 
حلفائهم الطبيعيين: القوى الديمقراطية العالمية. 

ولكن وعى الجماهير اليهودية فى فلسطين يزداد باستمرار: كما يزداد 
إحساسها بخطر السياسة الصهيونية الإجرامية. إن النظام البوليسى 
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الاستبدادى الذى يكبل اليوم فلسطين التى حولت إلى قلعة عسكرية يبين 
بوضوح الأغراض الأنانية للاستعمار الذى لا يعتبر فلسطين إلا كقاعدة 
للسيطرة على الشرق الأوسط وللدفاع عن مصالح احتكارات البترول. أن 
المشكلة التسطينية هى أسناساً مشكلة تخرين فلسظين من الاضظهناد 
والاستعمار والطريق الوحيد الذى يجب أن يسلكه يهود فلسطين هو 
التفاهم مع العرب والاتحاد معهم: لتحرير فلسطين من نير الاستعمار. إن 
فلسطين مستقلة ديمقراطية هى الوحيدة التى تستطيع أن تضمن للسكان 
اليهود حياة رغدة حرة ومثمرة. 

أما عن الأشكال الدستورية التى ستتخذها الدولة الفلسطينية 
المستقلة الديمقراطية فإننا نرى أن هذه المسألة يجب أن تترك 
للفلسطينيين أنفسهم عريا ويهودا ليحلوها كيفما شاءوا. 

ويعارض الساسة الصهيونيون فى نزع أمر استقلال فلسطين فالمشكلة 
الفلسطينية فى نظرهم ليست سوى مشكلة الهجرة اليهودية وهذه النظرة 
لا تخدم سوى الاستعمار لأنها تستر سيطرته العسكرية والسياسية 
والاقتصادية ولأنها تتيح له أن يلعب دور «الحكم» بإشعال نار الخلاف بين 
العرب واليهود. 

إننا نرفض تأييد سياسة الهجرة تعارضها أغلبية سكان فلسطين 
وتؤدى عمليا إلى نتائج تتعارض مع الأغراض الإنسانية المزعومة إننا لسنا 
فى حاجة إلى هجرة تؤدى بإخواننا اليهود إلى أن يعيشوا فى جو حرب 
أهلية فى فلسطين: إن لم تؤد بهم إلى معسكرات قبرص المشؤومة وراء 
الإسلام الشائكة؛ ولكننا واثقون أن فلسطين الحرة المستقلة ستشترك عن 
طيب خاصر مع الدول الديمقراطية الأخرى فى إيواء اليهود المشردين. 


إننا نتهم الإرهاب اليهودى فى فلسطين أنه حركة فاشية موجهة 
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أساساً ضد الجماهير اليهودية ولا تخدم فى الواقع سوى المستعمرين 
الذين وجدوا فى الحركات الإرهابية تحت ستار المحافظة على الأمن حجة 
قانونية فى الظامر لتحويل فلسطين إلى معسكر مساح فى خدمة 
مشروعاتهم العدوانية؛ وتبريراً أدبيا فى الظاهر لإخضاع السكان إلى نظام 
اضطهاد واستيداد دائم. 

إننا نحمل الصهيونية مسئولية الأفكار والوسائل الفاشية بين اليهود. إذ 
ليست الحركات الإرهابية سوى نتيجة منطقية للسياسة الصهيونية المغامرة. 

إن تكوين جبهة موحدة مع الحركة التحريرية العريية فى سبيل 
فلسطين حرة مستقلة ديمقراطية هو طريق الخلاص الوحيد للجماهير 
اليهودية فى فلسطين. 
ج- مشكلة المشردين: 

إننا واثقون أن كل إنسان جدير بإنسانيته مهما كان دينه ومهما كانت 
جنسيته لا يمكن إلا أن يشعر باشمئزاز رهيب أمام الموت كما أنه ولابد يحيى 
ذكرى هؤلاء البؤّساء الذين ذهبوا ضحية البريرية الهتلرية» ولكن مئات الآلاف 
ممن نجوا من هذه المعسكرات لا يزالون إلى الآن ‏ بعد أكثر من سنتين من 
انتهاء الحرب ‏ مسجونين فى معسكرات المهاجرين فى أوربا الغربية. 

إننا نعيب على الصهيونيين عدم اهتمامهم بهؤلاء اليهر١‏ '' *عردين إلا 
فى حدود مصالحهم الضيقة الأنانية إذ يرفض الصهيونيون التفكير فى 
أى حل لهؤلاء التعساء سوى الذهاب إلى فلسطينء وبذلك يطيلون عذابهم 
ليتمكنوا من استغلاله فى حدود مصالح السياسة الصهيونية. 

إننا نعتبر مشكلة إخواننا فى معسكرات المشردين كمشكلة إنسانية 
تهم الضمير العالمى. ولذلك نوجه نداءنا إلى جميع أحرار العالم ليجدوا 
حلا لهذه المشكلة الأليمة. 
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ونحن نرى أنه من الواجب ضمان إمكانية الرجوع فى الحال لليهود 
المشردين فى معسكرات آلمانيا والنمسا إلى البلاد التى طردتهم منها 
الفاشية. ويزيد هذا الحل اليوم سهولة آن أغلبية المشردين كانوا يعيشون 
فى بلاد شرق أوربا المحررة التى تعاقب الآن بعقوبات صارمة قد تذهب 
إلى حد الإعدام ‏ جريمة العداء لليهود. أما الذين يريدون لأسباب 
نفسانية بد. حياة جديدة بعيدا عن ذكريات الماضى المحزنة فإننا نرى أنه 
من واجب جميع البلاد ولا سيما الواسعة منها استقبال هؤلاء المشردين 
ومساعدتهم على التوطن فيها . 
د_الطائمة اليهودية فى مصر: 

شت الطاتفة اليهودية المصرية العريقة فى القدم منذ قرون طويلة 

جنبا إلى جنب فى مودة وإخاء مع بقية سكان مصر. ويكفى أن نذكر 
آسماء فيلون الإسكتردى وسعد بن يوسف الفيومى وموسى بن ميمون 
كدليل على حرية الفكر اليهودى فى مصر. 

ولكن منذ بضع سنوات وجد يهود مصر أنفسهم تحت ضغط وتآثير 
دعاية مركزة صهيونية واسعة النطاق تحاول أن تبث فيهم ما يسمونه دولة 
بهودية فى فلسطين: إن الأزمة الاقتصادية التى تسير الآن آخذت تمس 
اليهود بازدياد. إذ أن أغلبيتهم ينتمون إلى الطبقات المتوسطة. فصاحب 
الحرفة اليهودية والتاجر الصغير والمستخدم الذين يقاسون شظف العيش 
كثيرا ما يقعون فريسة للدعاية الصهيونية التى تجعلهم يحلمون بالهرب 
من حياتهم الصعبة ليعيشوا فى فلسطين «كفلاحين للأرض فى الهواء 
الطلق وبدون أن يهتموا بقوت الغد» ويضاف إلى أكاذيب الدعاية 
الصهيونية ضغط بعض أصحاب الأعمال الصهيونيين أو المحبذين 
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إننا نعادى فى صراحة وسائل الدعاية الصهيونية فى مصر التى 
ترمى إلى عزل الطائفة اليهودية عن الشعب المصرى عزلا خطيراً. وإثنا 
لمصممون بكل قوتنا على مكافحة عملاء الصهيونية فى مصر الذين 
يخونون المصالح الحقيقية لليهود المصريين لخدمة مصالح متعارضة كل 
التعارض مع مصالح اليهود ومصالح الشعب المصرى بأجمعه. إنتا ثراه 
واجبا مقدسا وعلى يهود مصر أن يعلنوا حربا لا هوادة فيها ولا رحمة 
على الأفكار الصهيونية وعلى من يقومون بالدعاية لها. يجب أن نخلص 
الشباب اليهودى فى مصر من سموم الصهيونية. 

ونحن نعلن أن السبيل الوحيد ليهود مصر هو الانضمام إلى الحركة 
الوطنية المصرية والتضامن التام معها فى سبيل تحقيق جميع أهدافها. 

إذا لا تختلف مصالح الجماهير اليهودية بتاتا عن مصالح الشعب 
المصرى العامة. ولا يمكن أن يعيش يهود مصر متساوين مساواة أخوية مع 
مجموع السكان إلا إذا كانت مصر مستقلة حرة ديمقراطية. 

والرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية تعلم أنها بكفاحها ضد 
النفوذ الصهيونى الضار إنما تخدم مصالح الطائفة اليهودية كما أنها 
تخدم مصالح الوطن المصرى. 
ه- أغراض الرابطة: 

إن أغراض الرابطة تتفق وخطتها السليمة لحل المشكلة اليهودية طى 
نواحيها المختلفة فلأن الصهيونية ترمى إلى زج يهود العالم كله إلى مأزق 
حرج أو لأنها تعرض للخطر مصير يهود فلسطين: كما أنها تستغل 
لأغراض أنانية ما يعانيه المهاجرون من بؤسء ولأنها تحاول أخيرا عزل 
الطائفة اليهودية المصرية عزلا خطيراً عن مجموع الشعب المصرىء لهذا 
تعتبر الرابطة أن الصهيونية هى أخطر حركة ظهرت فى تاريخ اليهود لأن 


لحلا 








السهنوتية عفية كن طريق حل المشعلة اليموذية: 

والكفاح ضد الصهيونية واجب مقدس على كل يهودى ويهودية. خاصة 
ون تقدم العوات الديمقراطية هن العالم رقع امامنا إمفانيات. حل ريت 
للمشكلة اليهودية العتيقة. 

ونج الوق :اندى امو فيه الرايطة سن السو يوفية كاسن من أجل 
كفي النامرن الانحابية الح هنين من بحل الشكة البو وفيشبوا عنرامن 
الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية هى: 
اليهود والعرب. 

 "‏ الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصرى فى الكفاح من أجل 
الاستقلال والديمقراطية. 

" - العمل على التقريب بين اليهود والعرب فى فلسطين. 

العمل على حل مشكلة اليهود المشردين. 
التهرد قوع تيوه #المساء غاملين ريا لأنها قدي مها جركة جودية 
تعمل أساساً بين الجماهير اليهودية؛ وبمناهضتها للصهيونية تخدم 
المصالح الحقيقية للطائفة اليهودية المصرية بالرغم من ستقلالها عن 
الرابطلد ف كتتاحها نيه الصنويوثية وبمعدارنجاعها سن بجني الجباهير 
اليهودية نحو الحركة الوطنية الشعبية المصرية؛ تعلم الرابطة أنها فى 
خدمة مصلحتها وهى فخورة بذلك والرابطة وائثقة فى عدالة دعواها. 
وائقة من نتيجة الكفاح الذى تخوضه ووائقة من تأييك الرأى العام 
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الديمقراطى لها تشن نضالها ضد الصهيونية أداة الاستعمار وعدوة 
اليهود تحت شعار: - 


ضد الصهيونية.... فى صالح اليهود.... فى صالح مصر.... 


الرابطة الإسرائيلية مكافحة الصهيونية 


القاهرة يونيو 19417 


المصدر: د. رفعت السعيد : اليسار المصرى والقضية الفلسطينية بيروت ‏ 191/0 
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ملحق رقم (؟) 


افتتاحيات الصحف اليهوديكه 
افتتاحيات 0 إسراتيل «( 
العدد الأول: 


الافتتاحية عن إسراتيل فى عامها الرابع عشر. 

العدد الثانى: 

الافتتاحية عن مشكلة الأمن فى فلسطين. 

العدد الثالث: غير موجود. 

العدد الرايع: 

الافتتاحية حول زيارة سمو الخديو السابق لفلسطين. 
العدد الخامس: 

الافتتاحية عن حاجة الحياة السفارادية إلى التجديد. 
العدد السادس: 

الافتتاحية عن تفاقم الحالة فى ألمانيا والنازية تمهيداً لحرب أهلية. 
العدد السايع: غير موجود. 

العدد الثامن والتاسع: 


الافتتاحية رثاء لألبير موصيرى. 
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العدد العاشر: غير موجود. 

العدد الحادى عشر: 

الافتتاحية عن تفاقم الحالة فى ألمانيا ومتى يستيقظ الضمير 
الإنسانى. 

العدد الثانى عشر: 

الافتناحية عن الاجتماع الكبير فى الجوت دى ليه للاحتجاج على 
اضطهاد اليهود فى المانيا 

العدد الرابع عشر حتى العدد الثامن عشر ‏ غير موجود. 

العدد التاسع عشر: 

الافتتاحية عن تأليف لجنة يهودية مصرية لمساعدة اليهود الألمان. 

العدد العشرون والحادى والعشرون ‏ غير موجود. 

العدد الثائى والعشرون: 

الافتتاحية عن «عيد شيوعرت». 

العدد الثالث والعشرون والرابع والعشرون ‏ غير موجود . 

العدد الخامس والعشرون: 

الافتتاحية عما يدور فى شرق الأردن. 

العدد السادس والعشرون: 

الافتتاحية عن صدى عطف غبطة البطريرك المارونى على يهود ألمانيا 
فى الشهبا. 

العدد السابع والعشرون حتى العدد الثائى والثلاثين ‏ غير موجود. 


زفق 





العدد الثالث والثلاثون: 

الافتتحاحية عن المستر داف يميط اللثام عن اضطرابات سنة 1559. 

العدد الرابع والثلاثون: 

الافتتاحية عن المؤتمر الصهيونى الثامن عشر. 

العدد الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ‏ غير موجود. 

العدد السابع والثلاثون: 

الافتتاحية عن مقاضاة الحكومة الألمانية بمقتضى القانون الدولى 
واجب على اليهود فى الوقت الحاضر. 

العدد الثامن والثلاثون: 

الافتناحية عن القومية فى العلم والعالم وماذا تعنى اليهودية بالوطن 
القومى؟ 

العدد التامسع والثلاثون: 

الافتتاحية عن فاجعة العرب بوفاة الملك فيصل. 

العدد الأربعون والحادى والأريعون: 

الافتتاحية عن الهتلرية نكبة على ألمانيا. 

العدد الثانى والأريعون: 

الافتتاحية عبارة عن كلمة صريحة فى أذن الأستاذ سامى سراج. 

العدد الثالث والأريعون حتى الخامس والأريعين ‏ غير موجود. 

العدد السادس والأربعون: 


الافتتاحية عن المظاهرات فى فلسطين وأنها لن تحل المسألة الفلسطينية. 


>34 








العدد السابع والأريعون: 

الافتتاحية بيان إلى زعماء اليهود فى مصر خاصة وفى بلاد الشرق عامة. 
العدد الثامن والأربعون: 

الافتتاحية عبارة عن مقال بعنوان «نحن وجيراننا» وكتبها «بن غوريون . 
العدد التاسع والأربعون: 

الافتتاحية عبارة عن مقال بعنوان «نحن وجيراننا» وكتبها «بن غوريون». 
العدد الخمسون ‏ غير موجود. 

العدد الحادى والخمسون: 

الافتتاحية عن حيرة الحكومة البريطانية فى حل المسألة الفلسطينية. 


افتتاحيات 0 الاجاد الأسرائيلى «( 
العدد الأول بتاريخ ٠١‏ أيريل سنة 84؟15: 


الافتتاحية عن حاجة الطائفة اليهودية إإلى مجلة معيرة عن فكرها 
والهدف من صدور هذه المجلة. 


العدد الثانى ‏ بتاريخ 4 مايو سنة 1974: 
الافتتاحية عن قانون الطاكفة وضرورة احترامه بالعمل على تنفيذه. 
العدد الثالث ‏ بتاريخ 14 مايو سنة 19374: 

الافتتاحية عن اجتماع لثراة الطائفة. 

العدد الرابع ‏ بتاريخ 7 يونيو سنة 74؟19: 


الافتتاحية عن شئون الطائفة. 


ديفا 








العدد الخامس - بتاريخ ١0‏ يونيو سنة 1574: 

الافتتاحية عن اجتماع الجمعية العمومية للطائفة. 

العدد السادس - بتاريخ 14 يونيو سنة 1574: 

الاقتتاحية عن حركة الانتخابات لتجديد المجلس الملى . 

العدد السابع ‏ بتاريخ ؟١‏ يوليو سنة 19154: 

الافتتاحية عن واجبات الناخبين فى عشر وصايا. 

العدد الثامن ‏ بتاريخ 71 يوليو سنة 19174: 

الافتتاحية عن تفكك الطاتفة بعد تضامنها وحث الأغراد على تقديم 

العدد التاسع ‏ بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 1994: 

الاقتتاحية عن ضرورة مسائدة البعض للبعضن: 

العدد العاشر ‏ بتاريخ 4؟ أغسطس سنة 19574: 

الافتتاحية عن الرغبة فى سرعة إنشاء الكنيس وتوجيه اللوم للذين لم 
يتبرعوا بآموالهم. 

العدد الحادى عشر ‏ بتاريخ 7١‏ سبتمبر سنة 15374: 

الافتتاحية عن شئون الطائفة. 

العدد الثانى عشر ‏ بتاريخ "١‏ سيتمبر سنة 19378: 

الافتتاحية عن تهنئة موجهة لأبناء الطائفة يمناسبة العيد. 

العدد الثالث عشر ‏ بتاريخ ١6‏ أكتوبر سنة 15375: 


الافتتاحية ترجمة خطبة سيادة حاخامباشى الطائفة. 


هف 








العدد الرابع عشر ‏ بتاريخ 15 أكتوير سنة 1974: 

الافتتاحية ترجمة خطية سَيادةٌ حالخامباشئ الطائفة. 

العدد الخامس عشر . بتاريخ ؟ نوفمير سنة 19174: 

الافتتاحية عن السامريين وأصلهم وتاريخهم وتوارتهم. 

العدد السادس عشر ‏ بتاريخ ١1‏ نوفمبر سنة 19174: 
الافتتاحية عن اليهود فى الدول الإسلامية وفضلهم على أوريا. 
العدد السابع عشر ‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سنة 1974: 

الاقتتاحية حول الانتخابات التى تجريها حاخمانخانة الطائفة. 
العدد الثامن عشر ‏ بتاريخ ١8‏ ديسمبر سنة 1914: 
الافتتاحية عن قبور سيدنا إبراهيم وعائلته رضوان الله عليهم. 
العدد التاسع عشر ‏ بتاريخ 7١‏ ديسمبر سنة 1974: 
الافتتاحية عن بطلان انتخابات المجلس المحلى الجارية. 

العدد العشرون ‏ بتاريخ 18 ديسمبر سنة 19174: 

الافتتاحية عن كيان الطائفة. 

العدد الحادى والعشرون ‏ بتاريخ 18 يناير 0؟191: 

الافتتاحية حول الاحتفال بحلف اليمين ومهزلة الانتخابات. 
العدد الثانى والعشرون ‏ بتاريخ ١‏ فبراير 19370: 

الافتتاحية عن حياة الحبر العلامة الحاخام إبراهيم شموئيل. 
العدد الثالث والعشرون ‏ يتاريخ ١0‏ فبراير سنة 193706: 
الافتتاحية عن جوانب حياة مؤسس الكليم. 


يففا 





العدد الرابع والعشرون ‏ بتاريخ 4 مارس سنة 1576: 

الافتناحية عن قصة حياة ستنا استير الملكة. 

العدد الخامس والعشرون ‏ بتاريخ 7١‏ مارس سنة 15176: 

الافتتاحية عن قصة الملك يونان والحوت. 

العدد السادس والعشرون ‏ بتاريخ ١6‏ أبريل سنة 15576: 

الامتتاحية عن الموسيقى عند اليهود. 

افشتاحيات , التسعيرة,» 

العدد الأول بتاريخ ١‏ يوديه سنة 1544: 

الاهتتاحية عن صدور المجلة فى ظل الملك فاروق والزعيم مصطفى 
النحاس وأن المجلة ستقدم خدماتها القاتمة على الصراحة فى القول 
والمواجهة فى الحقاتق. 

العدد الثانى ‏ بتاريخ 4" يونية سنة 15445: 

الافتتاحية عن قتل هتلر التاجر الجشع وإذا قيل عن التجار الجشعين 
افتلوا واحد يرتدع الباقون فإن هذا القول ينطبق على هتلر. 

العدد الثالث ‏ يتاريخ ١‏ يولية سنة 1544: 

الافتتاحية عن التصريحات الرسمية وغير الرسمية من أقطاب 
السياسة والاقتصاد فى العلم والتى تؤكد آن مصر فى عهدها الحاضر 
وبفضل حكومتها الحاضرة تعتبر بمثابة جنة. 

العدد الرابع ‏ بتاريخ 4 يولية سنة 1548: 

الافتتاحية عن اجتماع نقابات العمال وانتخاب فؤاد سراج الدين 
رئيسا فخريًا لها مدى الحياة. 


لييفا 





العدد الخامس - بتاريخ ١0‏ يولية سنة :١954‏ 

الافتتاحية عن تكريم فوؤاد سراج الدين وزير الداخلية والشئون 
الاجتماعية. 

العدد السادس - بتاريخ "١‏ يولية سنة 1546: 

الافتتاحية عن احتفال افتتاح الوزير فؤاد سراج الدين لجمعيتين 
تعاونيتين جديدتين فى الجيزة. 

العدد السابع ‏ بتاريخ 79 يولية سنة :١544‏ 

الافتتاحية عن الملك فاروق ملك الشعب وأن جيل الشباب آحبه لأنه 
يمثل روحهم الوثابة كما أحبه آباء هذا الجيل وأساتذته الجهابذة لأنهم 
وجدوا عنده العلم الغزير. 

العدد الثامن ‏ بتاريخ ١6‏ أغسطس سنة 1944: 

الافتتاحية عن اتفاقية السكر وبأآئها أحلى من السكر إلا أن هناك 
شرزمة يثيرون ضجة حول تصرفات الحكومة الشعبية وأمين عثمان بالذات. 

العدد التاسع ‏ بتاريخ ١١‏ أغسطس سنة 1944: 

الافتتاحية عن أزمة الورق التى تتعرض لها الجريدة. 

العدد العاشر ‏ بتاريخ ١5‏ أغسطس سنة 1944: 

الافتتاحية عن دعوة ليهود مصر إلى عدم التدخل فى مشكلة الوطن 
القومى يفلسطين. 

العدد الحادى عشر ‏ بتاريخ 7١‏ أغسطس سنة 19554: 

الافتتاحية عن خروج إسماعيل صدقى حجرة الصامت ونشره فى 
الأهرام كلمة أشاد فيها بالمشروعات التى قدمتها الحكومة الوفدية ثم 


لقف 





وصفها بأنها مشروعات مائعة أريد منها أن تكن دعاية للقائمين بها على 
حساب مالية الدولة. 

العدد الثانى عشر ‏ بتاريخ ” سبتمبر سنة 1944: 

الافتتاحية عن أزمة الورق التى تتعرض لها الجريدة. 

العدد الثالث عشر ‏ بتاريخ ؟ سبتمبر 1545: 

الافتتاحية عن أزمة الصينى الذى احتجب خلال الحرب وأن الجمهور 
يريد بيانا كاملا بهذا الشأن. 

العدد الرابع عشر ‏ بتاريخ ١1‏ سبتمبر سنة 1544: 

الافتتاحية تتعرض لمقال نشرته الأجيبشيان جازيت عن آن وزارة 
التموين لم تنجح فى إيجاد نظام للبطاقات. 

العدد الخامس عشر ‏ بتاريخ 7" سيتمير سنة 19846: 

الافتتاحية عن الزيادة فى الأسعار وأن انجلترا لم ترفع الأسعار إلا 


بنسبة “١٠‏ فى حين أن مصر لم تشترك فى الحرب وارتفعت الأسعار 
فيها بنسبة .7214١‏ 


العدد السادس عشر ‏ بتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة 1944: 

الافتتاحية عن أزمة الورق التى تتعرض لها الجريدة. 

العدد السابع عشر ‏ بتاريخ ؛ أكتوبر سنة 1545: 

الافتتاحية عن النهضة الصناعية فى مصر والتى ترجع إليها الفضل 
فى خروجنا من محنة الحرب سالمين ويجب المحافظة عى تلك الصناعات. 

العدد التاسع عشر ‏ بتاريخ ١‏ أكتوير سنة 1944: 


الافتتاحية عن زيادة الأسعار يوماً بعد يوم. 





حرفا 








العدد العشرون ‏ بتاريخ ١8‏ أكتوير سنة 1544: 

مقال بتوقيع (محرر الدرجة التاسعة) بعنوان حديث الأسبوع فى نقابة 
الصحفيين وصندوق الادخار. 

العدد الحادى والعشرون ‏ بتاريخ ؛ نوفمير سنة 1954: 

يوالى نشر مقال (محرر الدرجة التاسعة). 

العدد الثانى والعشرون ‏ بتاريخ ١١‏ نوفمبر سنة 1944: 

يوالى نشر مقال (محرر الدرجة التاسعة). 

العدد الثالث والعشرون ‏ بتاريخ 18 نوفمير سنة 1544: 

الافتتاحية عن مشكلة فلسطين وأن مثل هذه الحركة الإجرامية إنما 
هو معول قضية اليهود فى فلسطين من أساسها وأن اليهود فى مصر ليس 
لهم أية مصلحة فى تلك الحركة ويستنكر الحادث الذى ذهب ضحيته 
اللورد موين وزير الدولة البريطانى. 

العدد الرابع والعشرون: بتاريخ 70 نوفمبر سنئة 19544: 

مقال بقلم التاجر سمعان الشبراوى. 

العدد الخامس والعشرون ‏ بتاريخ ١‏ ديسمبر مبنة 1944: 

الافتتاحية عن مهاجمة راشد أفندى صاحب جريدة طنطا للأستاذ 
قاسم جودة صاحب جريدة الوفد المصرى. 

العدد السايع والعشرون ‏ بتاريخ ١1‏ ديسمبر سنة 19544: 

الافتتاحية عن حادث مؤسف فى نادى الصحفيين وأن هناك صحفيا 
يتحكم فى أعضاء النادى ويضرب الزوار. 


زفيفا 





العدد الثامن والعشرون ‏ بتاريخ 77 ديسمبر سنة :١555‏ 

الافتتاحية مهاجمة لراشد أفندى صاحب جريدة طنطاء 

العدد التاسع والعشرون ‏ بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1944: 

الافتتاحية عن العلاقة بين الناتب وناخبيه كما يراها ستالين من 
خطبة له فى أهل دائرته الانتخابية. 

العدد الثلاثون ‏ بتاريخ ‏ يناير سنة 1540: 

الافتتاحية عن خروج الصحيفة على الوفد وأنها لا يسعها إلى أن 
تتبرأ من الوفد كما تتبرأ منه الأمة كلها. 

العدد الحادى والثلاثون ‏ بتاريخ ؟١‏ يناير سنة 1540: 

الافتتاحية عن أزمة الورق التى تتعرض لها الجريدة وأن الغمة قد 
نقشعت عن الديار المصرية بإقالة الوزارة وتسلمت الزمام وزارة جديدة 


اشتهر رئيسها بالحزم والاتزان فآمن المصريين جميعا بأن عهد المحسوبية 
قد انتهى ويطلب من الوزارة الجديدة إعطاء الجريدة ما تستحقه من ورق. 


العدد الثانى والثلاثون ‏ بتاريخ ٠١‏ يناير سنة 1540: 

الافتتاحية عبارة عن أربعة أسئلة تريد الجريدة إجابة عنها وكلها 
تتعلق بالمسائل التموينية. 

العدد الثالث والثلاثون ‏ بتاريخ /ا يناير سنة 1940: 

الافتتاحية عن مقال للأستاذ مصطفى القشاشى هاجم فيه نادى 
المحفل الماسون وتدافع الجريدة عن النادى وترجو مصطفى القشاشى ألا 
يخوض فى هذا الموضوع مرة أخرى. 

العدد الرابع والثلاثون ‏ بتاريخ " فبراير ستة :١540‏ 

الافتتاحية عن لجنة الدفاع عن تجار الصينى. 





زذنفة 








العدد الخامس والثلاثون ‏ بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة 1540: 

الافتتاحية عن مولد الملك فاروق وتعظيم وتمجيد فى الملك. 

العدد السادس والثلاثون ‏ بتاريخ ١7‏ فبراير سنة 1540: 

الافتتاحية عن تجار الكماليات الذين يستغلون أموال الشعب ولماذا لا 
يعاقبون شأن تجار الضروريات. 

العدد السابع والثلاثون ‏ بتاريخ 4؟ فبراير سنة 1940: 

الافتتاحية عن أحمد ماهر وأنه جاء إلى الحكم فى ظل ظروف حرجة 
قالوزارة الماضية كانت تمثل حزيا ادعى أنه حزب الأغلبية ويؤيدها البرلمان 
على طول الخط. 

العدد الثامن والثلاثون ‏ بتاريخ " مارس سنة 1940: 

الافتتاحية تنعى أحمد ماهر المجاهد الأول. 

العدد التاسع والثلاثون ‏ بتاريخ ٠١‏ مارس سنة 1540: 

الافتتاحية عن حياة أحمد ماهر وأنه مات فقيرا بالرغم من وصوله 
إلى أعظم المراتب. 

العدد الأربعون ‏ بتاريخ ١1‏ مارس سنة 1940: 

الافتتاحية عن اختفاء جريدة «المطرقة» ووفاة صاحبها وأن جريدة 
التسعيرة ستشرك معها محررى جريدة «المطرقة». 

العدد الحادى والأربيعون ‏ بتاريخ 4 مارس سنة 1546: 

الافتتاحية عن الرحلات التفتيشية التى قام بها وزير التموين ليعض 
الأقاليم وأن جميع الأنظمة التى وضعتها الحكومة الوفدية كانت قائمة 
على تمكين سماسرتهم من السيطرة على السوق السوداء. 


؟ 








العدد الثانى والأربعون . بتاريخ "١‏ مارس سنة 1540: 

الافتتاحية عن الحرية التى يتغنى بها مصطفى أمين. 

العدد الثالث والأريعون ‏ بتاريخ ‏ أبريل سنة 1540: 

الافتتاحية عن خبر كاذب نشرته أخبار اليوم أدى إلى بعض 
الاضطرابات فى البورصة وغيرها. 

العدد الرابع والأريعون ‏ بتاريخ "١‏ أبريل سنة 1548: 

الافنتتاحية عن الشركات المصرية والأجنبية والمختلطة التى تتخم 
خزاتنها بالأرباح دون مراعاة للأيدى العاملة والمستهلكة الفقيرة. 

العدد الخامس والأريعون ‏ بتاريخ ١5‏ أبريل سنة 1980: 

الافتتاحية عن التزايد المستمر لنشاط اللصوص ووجوب زيادة قوة 
البوليس فى مختلف القطر المصرى للمحافظة على الأمن العام. 

العدد السادس والأريعون ‏ بتاريخ 78 أبريل سنة 1588: 

الافتتاحية تمتدح الملك فؤاد وولى عهده فاروق. 

العدد السابع والأريعون ‏ بتاريخ 6 مايو سنة 1540: 

الافتتاحية عن جلوس الملك فاروق على عرش مصر فى يوم 1 مايو 
سنة 1977 وأن مصر تنتظر المجد الأكبر فى عهد الملك فاروق. 

العدد الثامن والأربعون ‏ بتاريخ ١7‏ مايو سنة 1940: 

الافتتاحية عن الرواج المؤقت الذى يصبغ الصناعة المصرية بلون من 
الرخاء واليسر على التجار والمنتجين أن يدرسوا مركزهم بعد الحرب 
ويجدون سوقهم وينظمون حساباتهم. 
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العدد التاسع والأريعون ‏ بتاريخ 15 مايو سنة 1546: 

الافتتاحية عن انتهاء الحرب فى أوربا واستسلام الوحش الفاشى وأن 
موجة من البهجة والانشراح تسرى فى العالم ولا تزال اليابان عقبة فى طريق 
السلام ولكن لقد ذهب الألمان كما ذهب الطليان وانكسرت شوكة الطغيان. 

العدد الخمسون - بتاريخ ا مايو سنة 15 

الافتتاحية عن الحرب العالمية التى قامت لأن دولة من الدول وهى 
ألمانيا أرادت أن تفرض كلمتها على بقية الدول بالحديد والنار ولكن انتهى 
بها الأمر إلى الدمار والخراب وأن بولندا الشهيدة الأولى مازالت بعيدة 
عن مؤتمر سان فرانسيسكو ومازالت الدول الصغيرة والمتوسطة تلقى 
بمطالبها العادلة على أسماع الدول الكبرى. 

العدد الحادى والخمسون ‏ بتاريخ ” يونية 1546: 

الافنتتاحية عن أن الحيوان يعطف على الحيوان وأن أغنياءنا لا 
يعطفون على الفقراء. 

العدد الثانى والخمسون ‏ بتاريخ 5 يونيو سنة 1540: 


الافتتاحية عن قسم الصيدليات بوزارة الصحة وموقفه من تسعيرة الأدوية. 


افتتاحيات «الكليم» 
العدد الأول بتاريخ ١"‏ فبراير سنة 0غ15: 
الافتتاحية عن الهدف من إصدار الكليم. 
العدد الثانى ‏ بتاريخ "' مارس سنة 19546: 


الافتتاحية عن حاجة الطائفة للإصلاح. 


نرف 








العدد الثالث ‏ بتاريخ ١5‏ مارس سنة 1548: 

الافتتاحية عن عيد الفصح. 

العدد الرابع ‏ بتاريخ ١‏ أبريل سنة 0غ15: 

الاقتتاحية عن جهود الطائفة فى الحرب وموقف الطائفة بجانب 
قضية الحلفاء. 

العدد الخامس - بتاريخ 11 أبريل سنة [1941: 

الافتتاحية عن اهتمام الطائفة بالشئون الاجتماعية. 

العدد السادس - بتاريخ ١‏ مايو سنة 1546: 

الافتتاحية عن سياسة الملجس المحلى. 

العدد السابع ‏ بتاريخ ١5‏ مايو سنة 1540: 

الاقتتاحية عن سبب تأخير الميزانية فى الماجس المحلى. 

العدد الثامن ‏ بتاريخ ١‏ يونيو سنة 1940: 

الافتتاحية عن المشغل الخيرى والمعارض التى أقامها المشغل. 

العدد التاسع ‏ بتاريخ ١١‏ يونيو سنة :١94060‏ 

الافتتاحية عن عرض تاريخى لقصة إنشاء الكنيس. 

العدد العاشر ‏ بتاريخ ١‏ يوليو سنة 15460: 

الاقتتاحية عن بناء الحاخامخانة الهدم. 

العدد الحادى عشر ‏ بتاريخ ١1‏ يوليو سنة 1550: 

الافتتاحية عن افتتاح دار جديدة وتوضيح للنفع الذى سيعود على 
الجميع من عملية اقتناء دار جديدة. 


أنفا 








العدد الثاتى عشر ‏ بتاريخ ١‏ أغسطس سنة 1550: 

الافتتاحية عن التقليد وأنه عادة شائعة فى الشرق وتأثيره على 
الأخلاق وأبناء الطاتفة. 

العدد الثالث عشر ‏ بتاريخ ١1‏ أغسطس سنة 1940: 

الافتتاحية عن دار حسين الخيرى. 

العدد الرابع عشر ‏ بتاريخ ١‏ سبتمبر سنة 1580: 

الافتتاحية عن القدوة الحسنة فى أعضاء المجلس المحلى. 

العدد الخامس عشر ‏ بتاريخ ١١‏ سبتمبر سنة 19546: 

الافتتاحية عن القدوة الحسنة فى أعضاء المجلس المحلى. 


افتتاحيات «الصراحة,» 

العدد الأول بتاريخ ١‏ سبتمبر ستة 1940: 

الافتتاحية عن شكر لفؤاد سراح الدين على تصريحه بالتسعيرة من 
قبل سنة ١544‏ كذلك شكر للأستاذ عبدالفتاح حسن وللقراء الذين 
شجعوا صدور هذه الجريدة وولاء للملك فاروق ومصطفى النحاس. 

العدد السادس عشر . بتاريخ ١‏ أكتوبر سنة 1546: 

الافتتاحية عن الشباب فى المجلس المحلى وأعماله وأهدافه الحيوية 
وتأخير الملجس فى البت فى بعض الأمور. 

العدد السابع عشر ‏ بتاريخ ١5‏ أكتوبر سنة 1540: 

الافتتاحية عن تبرعات الكثير من الأشخاص للمشروعات الخيرية 
وعدم تنفيذ هذه المشروعات رغم أن هذه التبرعات من مدة طويلة. 





ينف 





العدد الثامن عشر . بتاريخ ١‏ نوفمبر سنة 1940: 

الافتتاحية عن إعداد السبل لمعالجة الفقراء والجهل والمرض. 

العدد التاسع عشر ‏ بتاريخ ١5‏ نوفمبر سنة 1940: 

الافتتاحية عن التعصب الجنسى ضد اليهود فى ألمانيا ومصر وصلة 
القرابة بين اليهود والعرب وأن الأديان السماوية معززة بعضها البعض وفضل 
اليهود فى الهند ومصر الحديثة وحوادث ذكرى وعد بلفور فى القاهرة 
واستنكارها من الحكومة واليهود والهيئات المختلفة والشباب المثقف. 

العدد العشرون ‏ بتاريخ ١‏ ديسمير سنة 1540: 

الافتتاحية عن أفضال المجلس الملى عن الطائفة وأن الطائفة لا تعرف 
عن أعمال المجلس شيئاً باستثناء الميزانية. 

العدد الحادى والعشرون ‏ بتاريخ ١7‏ ديسمبر سنة 1516: 

الافتتاحية عن عرض لما يجب أن تكون عليه الشخصية اليهودية. 

العدد السابع ‏ بتاريخ 7١‏ سبتمبر سنة :196١٠‏ 

الافتتاحية عن موقف بريطانيا من مصر وحق مصر الطبيعى فى 
الجلاء ووحدة وادى النيل؛ وأن الاحتلال الإنجليزى فى منطقة القناة أمر 
ضد إرادة المصريين وأن مصر عضو هيئة الأمم التى تنص إحدى مواده 
على عدم مشروعية الاحتلال الأجنبى لأرض أية دولة منضمة إلى الهيئة. 

العدد الخامس عشر ‏ بتاريخ 0 أكتوبر سنة :156٠‏ 

الافتتاحية عن محاولة بريطانيا الإيقاء على دول الشرق الأوسط 
ضعيفة برفض إرسال الأسلحة إليها ومنها مصر وأن مصر لا تريد 
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بالتسلح مواجهة خطر روسيا الذى يلوح فى الأفق. 

العدد الرابع والعشرون ‏ بتاريخ ١‏ أكتوبر سنة :1986٠‏ 

الافتتاحية عن المحادثات المصرية الأمريكية بين صاحب المعالى 
الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية ووزير خارجية الولايات 
المتحدة ورغبة مصر فى الحصول على قدر كبير من المعونة العسكرية 
الأمريكية لتعزيز قواتها والنزاع بين مصر وبريطانيا على مستقبل السودان 
واستمرار وجود القوات البريطانية فى قناة السويس وأن أمريكا ستحاول 
أن تلعب دور تلك الوساطة بين مصر وانجلترا. 

العدد الثالث والثلاثون ‏ بتاريخ 1" أكتوبر سنة :196٠‏ 

الافتتاحية عن الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس هيئة الأمم. 

العدد الحادى والأربعون ‏ بتاريخ 0 نوفمبر سنة :196٠‏ 

غير موجود. 

العدد الحادى والخمسون بتاريخ ١1‏ توفمير سنة :١56٠‏ 

الافتتاحية عن خطاب بالعرض وأن جاء دستور شامل لشئون البلاد 
الداخلية وسياستها الخارجية وفقدان معاهدة 5؟ صلاحيتها كأساس 
للعلاقة بين مصر وبريطانيا. 

العدد التاسع والخمسون - بتاريخ "١‏ نوفمير سنة :196٠‏ 

غير موجود. 

العدد السابع والستون ‏ بتاريخ 0 ديسمبر سنة :156٠‏ 

الافتتاحية عن خطر نشوب حرب عالمية. 


العدد السابع والسبعون ‏ بتاريخ 15 ديسمبر سنة 50: 


لقف 








الافتتاحية عن حالة الطوارئ بالولايات المتحدة وأن سببها هو حكام 
الاتحاد السوفيتى. 

العدد السادس والثمائون بتاريخ 71 ديسمبر سنة :196٠‏ 

الافتتاحية عن محاولة المعارضة تشويه سمعة الحكومة الحالية رغم 
ما تبذله من جهود فى سبيل القضية الوطنية. 


لدان 








ملحق رقم (*1) 
قائمة بأسماء الصحف والمجلات اليهوديهة 
الى صدرت فى مصر 


١‏ أبو زمارة (عنا6م0131 1:2) (المحرر يعقوب صنوع) باريس ١7‏ تموز 
88 مجلة أسبوعية. 

" - أبو صفارة - جريدة هزلية أسبوعية لانبساط الشبان المصرية من 
المظالم الفرعونية منشئها محب الاستقلال والحرية (يعقوب صنوع) باريس 
فى داغر. ص :00١‏ «أبو صفارة». 

صدر منها ؟ أعداد فقط أولها فى ؛ حزيران (يونيو) 188١‏ ( ): ذكر 
فيها أنها جريدة أسبوعية لانبساط الشبان. 

" - أبو نضارة: لسان حال الأمة المصرية الحرة. مدير ومحرر 
الجريدة جمس سافودا أبو نظارة زرقا المصرى (باريس) //141 - ١841‏ 
(5) العنوان الرنسى: 72/200313 ناوطث فى دار الكتب الوطنية والجامعية 
بالقدس وجد مجموعة غير كاملة للسنة الخامسة 1848١‏ «صدرت كل 
عشرة أيام أو كل أسبوعين مرة». 

؛ - أبو نضارة زرقاء جريدة مسليات ومضحكات (المحرر يعقوب 
صنوع) القاهرة ١7759‏ ه 1417/8م. ظهرت هذه الصحيفة فى القاهرة فى 
١‏ ربيع الأول ١979‏ هجرية ‏ /417ام وصدر منها ١6‏ عددا. 

6 الثرثارة المصرية (المحرر يعقوب صنوع). باريس 18485 (ف. ص 
:رقم )7١5‏ وفى عام 14887 أصدر بثمان لغات. جريدة أسماها 


لذكا 








«الثرثارة المصرية» ءألالاقظ 827310 عآ وهى آول حريدة فى العالم 
صدرت بهذا العدد الكبير من اللفات. 

1١‏ - جريدة أبى نظارة. مصر للمصريين (المحرر يعقوب صنوع) باريس 
6 1850 صدر عددها الأول بتاريخ ٠١‏ كانون الثانى (يناير) 1846. 

٠”‏ - الحاوى ‏ الحاوى الكاوى اللى يطلع من البحر الداوى عجائب 
النكت للكسلان والغاوى (المحرر يعقوب صنوع). باريس (1881) مجلة 
أسبوعية الحاوى نا083:206) 6.آ تمثل السنة الخامسة لجرائد أبى نظارة - 
ظهرت فى شباط (فبراير) 188١‏ فى باريس. 

 /‏ الحقيقة. جريدة أدبية علمية تجارية تاريخية أسبوعية. صاحبها 
فرج مزراحى وجورج مرزاء الإسكندرية 1885. 

4 رحلة أبى نظارة زرقا الولى من مصر القاهرة إلى باريس 
الفاخرة. مدير وحرر الجريدة جمس ساندوا أبو نظارة زرقا الملصرى 
(يعقوب صنوع) باريس //181 - 1415 

٠‏ العائلة ‏ جريدة تصدر أول كل شهر ومنتصف الشهر مؤقت 
صاحبتها اسيترمويال. القاهرة (أيار ‏ مايو) ١5١4 ١455‏ مجلة 
أسيوعية. 

١‏ - النظارات المصرية. نصف شهرية (المحرر يعقوب صنوع) باريس: 
188٠ 8‏ (فء ص ص :١155‏ رقم )٠١83‏ فى دار ص 200١‏ 
النظارات المصرية (!) جريدة أسبوعية أسبوعية. أدبية علمية. ظهرت فى 
1 أيلول (سبتمبر) 14179 - جريدة علمية. تحرير مصر والإسكندرية. 

١١‏ الوطنى المصرى (المحرر يعقوب صنوع) باريس 12485 ظهر منها 
عددان فقطء أولهما فى 59 أيلول (سيتمير) 1847. 
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١١‏ - أبو نظارة - جريدة تصويرية فكاهية. مديرها أبو نظارة شاعر 
الملك بباريس (/151 -15048). 

غ١‏ -الاتحاد الإسراتيلى. مجلة علمية أدبية أسبوعية مصورة: لسان 

المدير المسئول باروخ ليتومنجوبى. القاهرة ٠١‏ نيسان (أيلول) 1954 - 
01 

6 الأخبار اواسونية؛. مجلة شهرية للمحافل المصرية. علمية أدبية 
أصحاب الامتياز موسى جردنشتين وإسكندر فرح. مدير: اليريزيات 
القاهرة؛ .١517١‏ 

ا إسرائيل: جريدة أسبوعية حرة تظهر بثلاث لغات: العبرية 
والعريبية والفرنسية. مدير الجريدة: ألبرت موصيرىء. محرر القسم 
العريى: يوسف مانوفيلا. القاهرة لد © رضنا (طرازى: ج ).ءا ص 1١54‏ 
وف. ص ١6‏ رقم 78 وم. ب) «دلخت إسرائيل التى تصدر فى مصر فى 
عامها الخامس وهى لا تألوا جهدا فى خدمة الأمة والوطن. غير أنه لا 
يسعنا إلا أن نأسف كثيراً لانحجاب القسمين العبرى والعريى وانحصار 
صدورها بالفرنسية». 

/1 ل الأطفال المصور. مجلة أسبوعية فكاهية. صاحبها يعقوب 
ليسكوفتشى محررها محمود كامل فريد . القاهرة ١516‏ . 

18 بريد العاصمة:؛ أسبوعية «شهرية مؤقتنا» فقضائية إخبارية أدبيةء 
مصرية رئيس تحريرها يعقوب دانا. القاهرة 15. 

65 التسعيرةء جريدة سياسية جامعة خاصة بنشر التسعيرة. 
أسبوعية صاحبها ألبرت مزراحى. القاهرة ١5414‏ 1504. 


لحن 








“٠‏ - التهذيب. تصدر فى الشهر ثلاث مرات. يحررها مراد فرج 
المحامى بمصر. جريدة آدبية تهذيبية علمية تاريخية لطائفة الإسرائيليين 
القراتين بمصر. القاهرة مطبعة مدرسة الطائفة ,.15١6 1١5-١١‏ 

4 عاق التودد. جريدة شهرية آدبية علمية تجارية تحت رئاسة جاك 
قطاوى ونظارة أبى نظارة. ياريسء ١0‏ كانون الثانى ١848/7‏ 14517. 

1"” - التيمز المصرى. جريدة أسبوعية سياسية آدبية تصدر باللفتين 
العربية والانجليزية. صاحبها فكتور كتان. القاهرة غ؟9١.‏ 

31 - الشبان القرائين. مجلة جامعة نصف شهرية رئيس تحريرها 
إبراهيم عيد الواحد. القاهرة /ا51١.‏ 

203 الشجاعة. جريدة أسبوعية أدبية فكاهية تصويرية. صاحيها 
أحمد عباس وانتطوتيو رومانو. القاهرة 158 

2-0 الشمسء جريدة أسبوعية جامعة. صاحب الجريدة وناشرها 
ورئيس تحريرها المسثول سعد يعقوب مالكى. القاهرة. مطيعة جريدة 
الشمس 1١9574‏ -15518. 

1 - الصراحة. جريدة يومية. صاحبتها يصول مزراحى. 

2 الكليم (عمنهته0) عاللدع:5] - عناحع18 تلمك - اذ) . 

صاحب الامتياز: جمعية الشيان الإسرائيليين القرائين ‏ رئيس 
التحرير يوسف كمال (مجلة نصف شهرية) مصر ١540‏ 0 


6 . المنصف. مجلة شهرية (المحرر يعقوب صنوع) باريس 5 - 
16 
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ملحق رقم (0) 


والمميزنية اك بمب سترويع مس الأراني الفسطينية: 


إخواتى الاسرائيليين 

إن قلسطين تناديكم بأعلى صوتها طالبة منكم أنتم أبنائها الأبرار: أن 
تشتروا كل واحد منكم قطعة أرض بالنقد أو بالتقسيط وذلك يواسطة 
البنك على يد الوكيل الوحيد بالقطر المصرى مع التسهيلات فى الدفع. 
وفى زيارة واحدة فى منزله تشهدوا بصدق قولنا وأمانتنا فهيا اذهبوا إلى 
شارع عبد العزيز رقم ١١‏ شقة رقم 18 الدور الرابع. عجلوا ولا تتأخروا 
إذ الأراضى يزيد ثمنها من يوم إلى يوم والمسألة فرصة عظيمة. 

الوكيل الوحيد 
إبراهيم يعقوب سبرييل 

والمقايلة معه من الساعة ١,7١‏ إلى الساعة ١٠,؟‏ بعد الظهر من كل 
يوم. 

نشر هذا الإعلان فى صحيفة الشمس بتاريخ 1970/١/١١‏ العدد 18 
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أمضوا أجازة 
فى جبل الكرمل 


فنادق حديثة. ومطابيخ أوربية. وأريع أكلات فى اليوم: والأثمان 


متهاودة. 
أسعار الرحلة: القاهرة ‏ حيفا ‏ القاهرة.. 
مع البقاء ١46‏ يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى ١١,007١‏ 
مع البقاء ١؟‏ يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى 11,517١‏ 
مع البقاء 54 يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى 5١,7١‏ 
أسعار الرحلة: إسكندرية ‏ حيفا . إسكندرية.. 
مع البقاء ١5‏ يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى 34٠‏ ؟١‏ 
مع البقاء ١؟‏ يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى ١65,/ا١‏ 
مع البقاء 584 يوما فى الكرمل جنيه إنجليزى 51١٠٠١‏ 
كافة الاستعلامات تطلب من المكاتب الرسمية لشركات فلسطين 
ومصر لويد ليمتد.. 
شارع المغربى ١‏ شارع شريف باشا 
تليفون 009197 - 01555 القاهرة تليفون 787/806 الإسكندرية 


نشر هذا الإعلان بصحيفة الشمس 1950/8/١0‏ العدد 448 
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وكالة الأراضى والأملاك الملسطينية 
(سيون) 


وكيلها فى مصر: ألبرت كباسو 
لبيع الأراضى والأملاك ومحلات تجارية فى فلسطين 
إدارة توكيل: تسليف على رهون 
انتداب للحصول على الكوشان 
استعلامات مجانية. نصائح. مراقبة 
المكاتب: 
القاهرة: شارع المدابغ رقم 18 بالقرب من البنك الأهلى (ص. ب 171/8). 
الإسكندرية: ميدان محمد على رقم 15 
القدس: مركز مسحارى عمارة طسن (ص. ب .)1١6‏ 


نشر هذا الإعلان فى صحيفة الشمس بتاريخ 1955/4/١7‏ العدد .5١‏ 
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ملحق رقم (") (ج) 


الكاتب المصرى 
رجب ١70‏ يوئية "154 
مجلد " عدد 45 
من القاهرة إلى بيروت 


آرأيت إلى الظلمة الحالكة التى تفمر الكون. وتطبق على الفضاء. 
وتجثم على كل شىء. ويومض مع ذلك بين طبقاتها المتراكبة المتكاثفة برق 
ضتيل نحيل خاطف لا يكاد يظهر حتى يستخفى؟ 

أرأيت إلى هذه الظلمة العريضة العميقة المتكاتفة. التى تلح على كل 
شىء حتى تضطر كل شىء إلى سكون متصل طويل هو النوم؛ أو شىء 
يشبه النوم؛ وحتى تكون كل حركة فيها حلما؛ أو شيئاً يشبه الحلم؟ 

أرأيت إلى هذه الظلمة العريضة البغفيضة التى توشك أن تكون فى 
صورة للعدم الأبدى:؛ إن أمكن أن تكون للعدم الأبدى صورةء والتى يجاهد 
فيها هذا البرق الخاطف ليمس الأشياء والأحياء بشىء من نور. كما تجاهد 
القوة الخفية فى هذا العالم السرمدى لتشيع فى الأشياء شيئاً من وجود؟ 

تصور هذا النحو من الظلمة كما تشاء أو كما تستطيع. وقدر أنها هى 
التى كانت تكتتف نفسى فى اليوم الرابع والعشرين من شهر إبريل حين 
كنت أتهياً للسفر. ولم أكن أعرف علة لهذه الظلمة التى كانت تكتنف 
نفسى وتملأً ضميرى. وتأخذ عقلى من جميع أقطاره. فلم يكرهنى أحد 
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على هذه الرحلة. ولم يفرضها على ظرف من الظروف: وإنما أقبلت عليها 
عن رضاء وأزمعتها عن اختيار, وضّم المتصلون بى أن يصرفونى عنهاء فلم 
ألق إليهم سمعا ولا بالا. وإنما مضيت فى الاستعداد لهذه الرحلة, لا 
أتردد ولا أقف عند عقبة من العقباء أو مشكلة من المشكلات. حتى إذا 
أصبحت أمراً واقعاً لا سبيل إلى العدول عنه أو التردد فيه. ضاقت بها 
نفسى أشد الضيق؛ وامتلآ لها قلبى حزناء وأقبلت عليها كارها لها أشد 
الكره. مكرها عليها أشد الإكراه. 

كان حزناً كاملاً شاملاً عميقاً. يتخلله بين حين وحين. شعاع ضثيل 
سريع. من أمل أجده ولا أحققه. وكنت على ذلك اتهيأ للسفر. نشيطاً 
عظيم النشاط أمر وأنهىء وأسمع وأقول. وأستقبل وأزور. وأخضع فى 
أثناء هذا كله وعلى رغم هذا كله. لهذا الحزن العريض العميق. ولهذا 
الأمل الضئيل السريع:؛ كآنما كانت حياتى الشاعرة حلما من هذه الأحلام 
التى تقطع راحة النوم. حتى إذا انتتصفت الساعة الخامسة:. وانطلق 
القطار بعد هذه اللحظات الحلوة المرةء التى يبسم فيها الوجه ويعبس فيها 
القلب؛ ويكون فيها وداع المودعين وشكر المشيعين. أويت إلى نفسى فى 
زاوية من زوايا «البولمان» أريد أن أفكر. وآن ألتمس علة لهذه الظلمة 
القاتمة التى كانت تأخذ نفسى من كل وجه. فلم أجد سبيلاً إلى التاتير 
ولا إلى التعليل. وهممت أن أشارك من كان معى فيما كاذه' دأخدون فيه 
من حديث. قلم أجد سبيلاً إلى القول. كما لم أجد سبيلاً بلى احتسال 
الصمت؛. فقضيت هذه الساعات القصار الطوالء؛ بين القاهرة 
والإسكندرية؛ فى قلق غريب, لا أمنح نفسى ولا أمنح من حولى من 
العناية. إلا أقلها وأيسرهاء لأنى لم أكن قادراً على تدبير إرادتى؛ وتنظيم 
سيرتى مع نفسى ومع الناس؛ وكذلك دخلت الإسكندرية مع الليل» وشاركت 
ف .تعض الخديك فق الجلوتن إلى الائدة رفن الامانة من الطمام: 
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وأنفقت الليل لا أدرى آكنت فيه ناتماأً أو يقظان. فلم أفقد الشعور بفسى 
لحظة. ولم آتبين مع ذلك جلية نفسى لحظة. وانما كنت شيثاً يشبه الآداة 
المسخرة المسيرة التى تعمل فى دفة ونظام. دون أن تحقق عملا أو دقة أو 
نظاماء وكذلك أنفقت وجه النهار من غد. وكذلك خصت من هذه 
الجماعات التى كانت تزدحم حول السفينة ازحاما منكراء وتصطحب 
اصطحابا بشعاء وكذلك قلت وسمعت. ورضيت وسخطه. وابتسمت 
وعبست. دون آن آحقق من هذا كله شيثاً. ودون أن أجد لشىء من هذا 
كله ذوقا. حتى إذا تآذن صاتح السفينة فى المدعين أن قد آن لهم أن 
ينصرفوا. لأن السفينة مبحرة بعد حين. ثابت إلى نفسى كلها آو ثبت أنا 
إلى نفسى كلها. وإذا آنا أجد ما كنت افتقد. وأعلم ما كنت أجهل. وأتبين 
أن مصدر هذه الظلمة العريضة المتكائفة. ومبعث هذا الحزن الثقيل الملح. 
ليس إلا شيتاً واحداً. هو أنى أقارق مصر فى وقت لم تكن النفس تطيب 
فيه عن فراق مصر. فى وفت يحتاج المصرى فيه إلى أن يشعر بوجوده 
الوطنى قَويَّاً كاملاً مسيطراً على عقله وقلبه. مدبراً لعمله ونشاطه. 
ملاحظأً لكل ما يقال ولكل ما يعمل. ولكل ما يتناوله النشاط الفردى 
والاجتماعى. اليس كل شىء فى مصر يفرض على المصررين فى هذه 
الأيام. هذه الملاحظة الدقيقة اليقظة التى لا يفوتها شىء. أو التى تحاول 
ألا يفوتها شى.ء5 أليس مصيرها السياسى موضوعا للأخذ والرد. معرضا 
لآن يقرر فى وقت قريب أو بعيد إلى أجل طويل أو قصيرة؟ أليس مصيرها 
الاجتماعى موضوعا للخصام والجدال. معرضا لأن يخطو إلى أمام 
خطوات تقصر أو تطولء أو لأن يرجع أدراجه أمدا بعيدا أو قريبا؟ أليست 
الحياة المصرية كلها تمخض فى هذه الأيام مخضا عنيفا كما يمخض اللبن 
فى القربة. دون آن يتحقق أحد النتيجة الممكنة لهذا المخض العنيفة 
أليس طبيعياً مع هذا كله أن يقيم المصرى فى مصر. متنبها يقظاء 


>30 





ملاحظا ما استطاع الملاحظة. عاملاً ما استطاع العمل. محاولا ما وجد 
إلى المحاولة النافمة سبيلاً؟ بلى! ولكنه السأم الذى يصيب بعض النفوس 
حين تضيق بما حولها من هذا السخف الذى لا ينقضىء ومن هذا الكلام 
الكثير الذى لا يغنى. ومن هذا الخصام العنيف الذى لا يجدىء: ومن هذا 
النشاط المختلط الذى لا يفيد. ومن هذا المكر الخفى الذى يفسد كل 
شىء:؛ ومن هذا الإخلاص الجلى الذى لا يصلح شيئًاًء ومن هذا الكيد 
اليقظ الذى يستأثر بالخير. ومن هذه الصراحة النائمة التى تورط فى 
الشر وتعرض للأذى؛ ولا تغنى عن أصحابها ولا عن الوطن شيئاً. أجل! هو 
هذا السأم الذى يجده بعض النفوس من هذه الحياة المصرية التى يمكر 
بها الماكرون؛ ويعجز عن إصلاحها الناصحون. والتى يقاد فيها الشعب إلى 
غير ما يريد؛ ويساس فيها الوطن على غير ما يحب. هو هذا السآم الذى 
يملأ النفوس فى بعض الأحيان ضيقا وسخطاء ويدفعها إلى أن تود لو 
تجد من هذه الحياة الثقيلة مخرجا يتيح لها الراحة الموقوتة من هذا 
العناء الثقيل البغيضء الذى يشقى به أصحابه أعظم الشقاء؛ دون أن 
يكون شقاؤهم هذا مغنيا عنهم أو عن غيرهم شيئاً. 

هو هذا السأم الذى كان يأخد نفسى بين حين وحينء: ويدضعنى إلى 
أن أتمنى الراحة من هذه الحياة الثقيلة الفارغة, أتيحت له الفرصة ' ت 
يوم فبلغ بى ما أراد. تمنيت فى ذات يوم أن أستريح قليلاً ‏ هه الحياة 
الجوفاء الممضة؛ ولم ينقض النهار حتى كنت أدعى إلى فرنساء فشككت 
غير طويل؛ ثم أجبت إلى ما دعيت إليه؛ ثم صممت.؛ ثم مضيت لا أقبل 
مشورة ولا أحفل بصعوبة؛ حتى إذا لم يبق فى القوس منزع.؛ ولا إلى 
التردد سبيل؛ تمادت نفسى تذكر الواجب. وتذكر الحق. وتذكر العمل: 
وتأسى على ما قدمت؛ وتتمنى أن تستأئف التفكيرء وتتقض ما أبرمت, 
ولكن هيهات! سبق السيف العذلء ولابد مما ليس منه بد. وهذه السفينة 
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تترك الإسكندرية موجهة الى بيروت لتوجه بعد ذلك إلى مارسيلياء 
فلنصبر النفس على ما يجب أن نصبرها عليه. وانحى مع آهل السفينة 
حياتهم هذه الجديدة التى قد تجد فيها شيتا من سلو وفصلا من عزاء. 
ولكن حياة السفينة على ما فيها من جدة وطرافة. وعلى ما فيها من 
اضطراب واختلاط. لم تتح للنفس سلواء ولا عزاء. وإن كانت قد حلت 
نعط هذه الظلفة التكائفة والقث بين فى :وبين الحؤن الشتريضن 
البفيض حجابا رقيقاً. لا أكاد أذكر فيه حتى يزول. وإذا آنا أستحضر 
مصر كما تركتها: مفاوضات تجرى من وراء ستار. وانتخابات تجرى 
ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قلبه العذاب. وخصومات تتصل حول ما 
كان وحول ما هو كاتن وحول ما يمكن أن يكون وحول ما يجب أن يكون, 
لشدة ما يمعن فى طبيعته. ونعيم ينتشر وينتشر حتى يضيق به أصحابه. 
وحتى يلتمسوا الراحة منه. بين حين وحين. بتكلف شىء من هذه الحياة 
الحشنة التى تريحهم بالجوع من التخمة المتصلة. وبالظماآ من الكظة 
المهلكة. وبالشظف من اللين الذى يفسد النفوس ويضنى الأجسام. 
واستحضر مصر كما يراها الطارثون عليها والزائرون لها من الأجانب 
بلدا غريبا غير مالوف. له وجهان: وجه باسم يغرى ويدعو إلى الفتون. 
ووجه عابس يملا النفوس ضيقاً وسخطاً وإشفاقاً: رخا يثير حسد 
الحاسدين وطمع الطامعين. وشقاء يثير الرحمة فى القلوب التى لا تعرف 
الرحمة. والرثاء فى النفوس التى لم تتعود الرثاء. ترف وشظف يسعيان 
فى طريق واحدة. ويمشيان فى شارع واحد. ويبتسمان للحياة ابتسامتين 
تتشابهان فى ظهار الآمر. وتختلفان فى حقيقة الأمر: إحداهما تستقبل 
الحياة ساخرة منها مزدرية لهاء والأخرى تستقيل الحياة راغبة قيها 
متهالكة عليها. والنيل يجرى مع ذلك للناعمين والبائسين جميعاً. لم يخلف 
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لفريق منهم دون فريق. والشمس مع ذلك ترسل ضوءها وحرارتها 
للناعمين والبائسين معأ توسر بان تؤثر بهما فريقا دون فريق. والهواء مع 
ذلك يملا الفضاء ويتنفس فيه الناعمون والباتسون جميعا. لم يكلف أن 
يبيح التنفس فيه لفريق دون فريق. الأرض وحدها هى التى خرجت عن 
هذه القاعدة, وامتنعت على هذا النظام. فآثرت يما تحمل من الخير 
فريقاً من الناس دون فريق. لكنها رضيت 'خر الأمر أن تكون كالماء والهوء 
والشمس. حرة عادلة. مسوية بين سكانها حين يدركهم الموت: تمنح كل 
واحد منهم هذه الحفرة الضبيئة التى يأوى اليها ليستريح ويريح: لا تفرق 
بينهم فى ذلك قليلاً فاستحضر مصر كما هى. وأذكر آنى راحل عنها فى 
وقت لا ينبغى آن يرحل فيه المصريون عن وطنهم. وإذا آنا أعود إلى تلك 
الظلمة العريضة المتكاثفة وإلى ذلك الحزن البفيض العميق. على أنى كنت 
اتجنب ما استطعت رفع هذا الحجاب. وآمعن ما استطعت فى مشاركة 
السفر فى حياتهم هذه الضيقة المختلطة الفارغة. 
وقد كانت هذه الحياة غريبة حقاً. لم أعرفها من قبل على كثرة ما 
ترددت فى السفن بين الشرق والغرب. فنحن فى آعقاب الحرب لم نصل 
بعد. ولست آدرى متى نصلء. إلى الحياة اليسيرة المألوفة. ولا يكاد أحدنا 
يستقبل النهار أو يستقبل الليل متى خرج عن حياته التى آلفها. حتى يرى 
ما يثير فى نفسه العجب حيناء والسخط حينا. والرضا حينا آخر. وقد 
كان آول عهدنا «باشمبوليون» فى هذه الرحلة مثيراً لهذه العواطف جميعاً 
ولعواطف أخرى لا تك تحصى فضلاً عن أن يفكر كاتب فى تسجيلها. 
فهذه السفينة التى الفناها أنيقة مترفة. قد فقدت كل أناقة وكل ترف, 
ثرة ما عملت فى البحر والمحيط أثناء الحربء ولكثرة ما تعرضت له من 
تغيير لتصبح ملائمة لنقل الجند بعد أن كانت مقصورة أو كالمقصورة على 
نقل المترفين من أصحاب الثراء. قد فقدت زينتها كلها أو أكثرهاء 
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وآصبحت سفينة كفيرها من السفن. حسبها أن تقل المسافرين لتنقلهم من 
ثفر إلى ثفر. وهى مع ذلك قد احتفظت بشىء ضثيل. ضثيل جداً. من 
بقايا هذه الزينة. فآاصبحت أشيه شىء بالآطلال حية متنقلة ليست ثابتة 
ولا مستقرة. وكانت زينة ٠‏ الشمبوليون» من الطراز المصرى القديم. أليس 
اسمها يكفى للدلالة على ذلك! فقد ذهب كثير من هذه الزينة وبقيت منها 
ملامح ضثيلة. وأصبح هناك اتتلاف موسيقى بين هذه الأطلال المتحركة 
المتنقلة بين الثفور. وهذه الأطلال الثابتة المستقرة فى المعابد والقبور كل 
شىء هنا وهناك يصور البلى. ويدل على عبث الزمان بالأشياء والأحياء. 
ويعيد فى الذاكرة قول الشاعر العباسى القديم: 

يادار غيرك البلى ومحاك ياليت شعرى ما الذى أبلاك! 

ونحن نعلم آن المعابد المصرية وغيرها من الآثار قد أبلاها مر الغداة 
وكر العشى. وأن زينة الشمبوليون قد أبلاها نقل الجند على ما يكون 
بينهم من اختلاط واضطراب. وآبلتها ضرورات الحرب التى لا تحفل 
بالعرف ولا تحفل بالزينة. وإنما تحفل بشىء واحد هو التغلب على 
المصاعب والإفالات من الموت. 

وفى الشمبوليون كما فى كثير غيرها من السفن روعة مؤثرة. تأتى 
من هذا التناقض الغريب بين هذه الزينة البالية المهملة التى كأنها 
الأطلال. وبين هذه القوة العظيمة التى تملوقها حياة ونشاطا وتمكنها من 
مغالبة البحر والريح. لأن أدواتها متينة كل المتانة. رصينة كل الرصانة, 
شديدة البأس عظيمة المراس؛ قادرة على مغالبة الطبيعة:؛ والثبات 
للعواصف والأنواء زينة بالية تنمحى شيئاً فشيئاً. وأداة قوية تزداد بين 
حين وحين قوة وبأسا. والناس يضطرون بين هذين المتتاقضين؛ يأسون 
لهذا الجمال الشاحب الذى يوشك أن يزول؛ ويعجبون بهذه الأداة القوية 
التى تغالب الموج والريح. على أن هؤلاء الناس آنفسهم يثيرون فى النفس 
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كثيراً من الخواطر المتناقضة. ففيهم الغنى الذى لا يستطيع أن يحصى 
ثروته. وفيهم المعدم الذى لا يجد ما ينفق. وفيهم متوسط الحال. كما يقال 
وأولتك وهؤلاء سواء حين يصطخب الموج؛ وحين تعصف الريح. وحين 
ترقص السفينة بين اصطحاب الموج وعصف الريح. وهم سواء كذلك فى 
الخضوع لهذه الضرورات التى فرضتها الحرب من الاكتفاء بالقليل 
والخضوع للنظام والإذعان لما لم يتعودوا أن يذعنوا له. هذا الرجل المترف 
الذى تجرح خديه خطوات النسيم ويدمى بنانه لمس الحرير مضطر إلى أن 
يقنع بعياة حشدة كلها شظف :وغلظة. ليس له غرفة يستعاكز بها وليسن له 
سرير يأوى إيله؛: قد يسعده الحظ فيظفر بمضجع رقيق يعلقه فى السقف 
هنا أو هناك. ويأوى إليه إذا جنه الليل فينام فيه نوما متقطعاء مترجحاً 
فى لظام إن كنت اسفيية: مقرجه] فى اكرات إن تيه الأمواج 
بالسفينة إن عصفت بها الريح. حتى إذا أرسل الفجر سهمه الفضى 
اليل كلك شن مسح ذاك الركرق وف إلية فنا يعم اليه ها يحل 
من متاع. وقد لا يتاح له هذا المضجع الرقيق؛ وذا هو هائم فى السفينة 
يصعد حينا ويصوب حينا. يلتمس لنفسه أشبارا يمد عليها جسمه حين 
يجهده الإعياء. وقد يلتمس شبرا أو شبرين يجلس فيهماء أو قل يقعى 
فيهما إقعاء قد عطف أعلاه على أسفله واستسلم للقضاء وانتظر أن 
يزوره النوم. وجعل النوم يداعبه مداعبة بفيضة يدنو منه لينأى عنه؛ وإذا 
هو كما يقول الشاعر القديم: 

لا يذوق الموم إلا رار مشل حسو الطير ماء الشماد 

وليس كل الناس فى السفينة قادرأ على أن يصيب حاجته من الطعام, 
فقوم يتاح لهم الجلوس إلى المائدة. وقوم يسعون بآنيتهم إلى حيث يلقى 
لهم فيها خليط من الطعام يقيمون به الأود ويصدون به عن أنفسهم ألم 
الجوع: وقسمة الحظوظ بين هؤلاء الناس لم تجر غلى نظام مرولا على 
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قاعدة مألوفة. وإنما هى قوة غريبة عمياء قد قسمت الحظوظ بين هؤلاء 
الناس كما أرادت هى لا كما آراد المنطق. ولا كما آراد الظام. ولا كما أراد 
ما دفعوا من المال. وليس لهم خيار بعد أن أبحرت السفينة. قهم 
مضطرون إلى أن يقبلوا ويذعنوا لهم أن يجهروا بالسحط وأن يضمروه. 
ولكن إعلان السخط أو إسراره لا يفير من حظهم شيتاً. وهم قد قبلوا 
ذلك وآذعنواء وهم قد جهروا بالسخط وخافتوا به وأسروه فيما بينهم 
وبين آنفسهم ولكنهم جميعاً سمعوا وأطاعوا. ولم يخطر لواحد منهم أن 
يخالف عما كان يصدر من أمر. 

وقد كانت الأوامر تصدر إليهم جملة وتفصيلا. لا من طريق 
المنشورات التى تعلق مكتوبة هنا وهناك كما آلفنا فى آوقات السلم. ولكن 
من طريق الصالح العام الذى يعلن الأوامر بواسطة مكبرات الصوت. 
فيسمعها المسافرون جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم فى وقت 
واحد. ويآخذ كل واحد منهم بين هذه الأوامر ما يعنيه. فيسمع ويطيع 
مكنا أو ساخطا . ولكنه سامع مطيع على كل حال. وكذلك أنفق 
المسافرون معنا كاملا مضطريين فى هذه الحياة المصطرية بين هذه 
العواصف المختلطة. الا السفينة فإنها لم تضطرب بلع تتردد. وإلا عمال 
السفينة فإنهم لم يضطريوا ولم يترددوا؛ وانما مضوا بسفينتهم إلى حيث 
أمروا أن يمضوا لا يحفلون بأحد ولا يحفلون بشىء إل بالواجب الذى 
ينبغى أن يؤدوه. حتى إذا بلغت السفينة «حيفاء من الغد كان المنظر الذى 
يبعث فى النفس الما أى ألم وغفضبا أى غضب ورثاء أى رثاء وبغفضا أى 
فض وحبا أى.حب آيضا::فقد كانت السفيئة تحمل الفا أو أتحو ألف من 
ضعاف اليهود المهاجرين: من الأطفال والصبية الذين لم يبئغوا الحلم ومن 
النساء الأيامى؛ منهن من فقدت كل شىء ولم تحتفظ حتى بهذا الأمل 
الضئيل الذى يرسم على الثفور هذه الابتسامة الحزينة. ومنهن من فقدت 
كل شىء. ولكن بين أحشائتها حياة تثير فى قلبها الحزين المكلوم أملا 
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ويأساء ورضا وسخطاء ولذة وآلما. وقد أقبل هؤلاء المماجرون جميعاً 
يقودهم رسل من الحلفاء إلى فلسطين ليجدوا فيها أمنا بعد خوف وراحة 
بعد عناء. ولكن أهل فلسطين لم يستشاروا ولم يستأمروا فى إيواء هؤلاء 
البافسين: ولكن فى الأرضن أوطانا كثيرة أقدر على إيوائهم من فلسطين: 
وهؤلاء الجنود البريطانيون قد ملثوا ثفر حيفا بالعدد والعدة ويالبأس 
والقوة. ليحموا هبوط هؤلاء البائسين إلى هذه الأرض التى تُكره على 
إيوائهم إكراها. هؤلاء البائسون يهبطون من السفينة فى نظام, ترتفع 
أصواتهم البائسة المتهالكة بغناء لست أدرى أكان يصور الفرح والمرح 
وانتصار الفاتحينء أم كان يصور الحزن والبؤس وانكسار المطرودين. أم 
كان يصور هذا كله فى وقت واحد. لست أدرى! ولكنى أعلم أنه كان يملأ 
النفوس غضبا وحنقا ورحمة ورثاءء حتى عمال السفينة أنفسهم كانوا 
ينظرون إلى هذا كله ساخطين عليه ضيقين به مبغضين له. يجهرون 
بالشكوى من تحكم المنتصرين الذين يسخرون سفينة فرنسية لشىء يملأ 
صدور العرب حرجا وضغينة دون أن يستطيعوا إباء وامتناعا. أليست 
فرنسا مضطرة إلى أن تصانع المنتصرين من البريطانيين والأمريكيين 
لتستطيع أن تعيش!. 

وقد انجلت هذه الفمرة آخر الأمرء ورفع هذا الحمل الثقيل عن 
الصدورء وأبحرت السفينة من حيفا إلى بيروت: وقد شاع فيها وفى أهلها 
شىء من المرح يشبه ما يجده الناثم حين يزول عنه الكابوس أو حين تؤمنه 

ولم تشرق الشمس من غد حتى كانت الحياة كلها ابتساما رائقا رائعاً 
حين أقبلت السفينة على بيروت. فإذا السماء الصافية تبسم للأرض 
المشرقة؛ وإذا الجبل الشامخ الرصين يبسم للبحر الهادئ الرزين؛ وإذا 
الأحياء المستقرون على الأرض يبسمون للأحياء المقبلين من البحر. وإذا 
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هولاء السقر أنفسهم قد امتلآت قلويهم غبطة وقاضت وجوههم بهجة 
وبشرا. أليسوا مقبلين على الراحة يعد الجهد. وعلى النعيم بعد البؤس. 
وعلى للين والخمفئض بعد الشدة والشظف! كل شىء كان رضاء وكل شىء 
كان ابتساما. الا هذه القلوب الخبيثة التى لا تعرف الصفو الخالص ولا 
النعيم النقى اليرىء. وإنما تفسد كل شىء بما تدير من كيد. وما تضمر 
من شر. وما تنظم من مكروه. قلم يكن جميع الدين هبطوا من السفينة 
يستقبلون حياة نقية بقلوب نقية. كان فيهم من يفكر تفكيراً بريتاً فى راحة 
بريئة. وكان فيهم من يفكر تفكيراً خبيثا فى راحة خبيثة كان فيهم من 
ييتفى حياة هادتة وادعة فى لبنان الهادى الوديعء وكان فيهم من آعد للشر 
عدته فهو يريد أن ينتفع هنا وهناك. يريد آن يبيع ويشترىء بريد آن 
يسرق ويختلس. يريد أن يغير نقدا بنقد. وأن يفيد من هذا التغيير فليلا 
أو كثيراً. يجهر بذلك حينا ويخافت حينا ويخفيه فى اعماق نفسه فى 
أاكثر الأحيان. وكذلك اندفع آهل السفينة إلى الأرض. وتلقاهم آهل 
بيروت. وجرت الأمور بين أولئتك وهؤلاء كما تجرى بين اناس حين يلتقون 
فى كل مكان. 

مزج من الخير والشرء. وخليط من الطهر والإثم. و'لأبرياء والغافلون 
يرون هذا كله ولا يستطيعون له تفييراً. بل لا يستطيعون حديثاً عنه أو 
خوضا فيه وإنما يرون وينكرون. ويقوى بعضهم لبعض أو يقولون لأنفسهم 
إنما هى الحياة تجرى كما تستطيع. وإنما هى طبيعة الإنسان لاا تستطيع 
أن تخلص للخير وحده. ولا آن تخلص للشر وحده:؛ وإنما هى مضطرة إلى 
أن تضطرب بين هذا وذاك. يدفعها العقل إلى الخير فترغب فيه وقد 
تصيب منه. وتدفعها الغريزة إلى الشر فتتورط فيه وقد تغرق فيه إلى 
الأذقان أو إلى الآذان. 


وقد زرت بيروت مرات كثيرة: ولكنى لم أر أهلها يبسمون للحياة فى 
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صراحة؛ ويسعدون بها فى صراحة؛ ويستقبلونها فى رضا وأمن وأملء؛ كما 
رأيتهم هذه المرة. ولم لا؟ ألم يظفروا بما لم يظفر به كثر غيرهم من هذه 
الحرية السياسية. ومن هذه الاستقلال التام الذى تحلم به الشعوب 
المستضعفة وتتحرق قلويها شوقا إليه؟ لم لا يستقبل اللبنانيون سفينتنا 
هذه مرحبين بها باسمين لها؟ ألم تلم بثفرهم العظيم لتجلى المحتلين عن 
آرض لبنان؟ ومع ذلك فقد كان ابتهاج اللبنانيين على عمقه وقوته هادا 
كل الهدوء وقورا كل الوقار متوثبا مع ذلك, يشعر بأن القوم لا يستقبلون 
استقلالهم على أنه نعمة سيقت إليهم, ولا على أنه فوز كسبوه بعد الجهد 
والجد والعناء. ولكن على أنه المرحلة الأولى من طريق طويلة طويلة جداً, 
عسيرة عسيرة جداً. لأنها طريق الواجب الذى يفرض على الشعب المستقل 
أن يثق بنفسه وأن يعتمد عليها فى احتمال التبعات الثقال التى لا تحصى. 
فليس الاستقلال لعبا ولا لهواء وليس الاستقلال منحة تهدى ولا نعمة 
تتاح. وليس الاستقلال إخلادا إلى الراحة واستمتاعا بالحياة؛ وإنما 
الاستقلال تقة بالنفس واعتماد عليها. وبذل للجهد ونهوض بالعبء. 
وإقدام على العمل فى غير أناة ولا تباطؤ ولا كسل: إقدام على العلم 
لإسعاد البائس وإطعام الجائع وتعليم الجاهل؛ وإنصاف المظلوم؛ وإقرار 
العدل؛ وتحقيق المساواة. واللبناتيون يشعرون بهذا كله. ويقدرون هذا كله. 
ويروضون أنفسهم على النهوض بهذا كله وهم من أجل ذلك لا يكابرون ولا 
يفاخرون: ولا يتحدثون عن الاستقلال حديث الغافل المتهاون: وإنما 
يتحدثون عنه حديث الرجل الذى يملأ قلبه الرضا ويملاً قلبه الحزم 
والعزم والثقة. ويملأ قلبه فى الوقت نفسه الحذر والاحتياط. فهم 
يتحدثون إليك حديثاً فيه حلاوة الرضاء ولكن فيه مرارة الصرامة والجد 
وهم من أجل ذلك يلقون فى نفسك صوراً جديدة غير التى ألفتها منهم 
حين كنت تزورهم قبل هذا العام. 
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آنست ذلك عند صفوتهم من الشيوخ والشباب. كما آنست ذلك عند 
عامتهم على اختلاف طبقاتهم ومراتيهم. فلم أملك أن تمنيت للبنان كل ما 
يتمنى المرء لنفسه. وأن تمنيت لمصر كما يتمنى لها هذا اليوم الذى تشعر 
فيه بالسعادة الراضية الحازمة. وبالأمل الواتق المطمئن. 

وقد أنفقنا فى بيروت يومين لقينا فيهما من أهل لبنان ما تعودنا أن 
نلقى من هذه الضيافة الحلوة المرحة الخصبة التى تشعر الضيف باأنه 
ليس ضيفا. وائما هو رجل يعيش فى وطنه وبين آهله. لا يجد فى ذلك 
مشقة ولا جهداء ذلك إلى هذا المتاع العقلى الذى يجده المصرى المثقف 
حين يلقى اللبنانيين المثقفين. وقد كادت هذه الزيارة تكون صموا كلهاء 
لولا أنى سألت عن صديق لبنانى آديب كانت له فى نفسى كما كانت له 
فى نفوس الأدباء الشرقيين جميعاً مكانة ممتازة. سألت عنه لأنى كنت 
أريد أن أسعى إليه. قلت لصاحبى: كيف حال الأستاذ عمر فاخورى؟ فقال 
فى هدوء حزين: لقد دفناه أمس يا أستاذ. هنالك أخذ الندى كله وجوم 
طويل لم نقل فى أتثنائه شيئًا. وإنما قالت قلوبنا فى أثنائه كل شىء. وما 
عسى كنا نستطيح أن نقولء وقضاء الله أقوى وأمضى وأصرم من أن 
نملك أمامه شيئاً غير السكوت والإذعان. وهذا الحزن الذى يفنى القلوب. 
ويضاعف ثروة العقول؛ لم أقل شيئاً ولم يقل أصحابى شيئاً؛ وإنما اتخذت 
لهذا الأديب اللبنانى العظيم قَبرا فى ناحية من نواحى قليى. كما اتخذ 
اللبنانيون له قبورا فى قلوبهم. وكما احتفروا له قبرا فى مكان ما من 
أرض لبنان. 


طه حسين 


للها 
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ملحق رقم (17) 
شرتحقية 
فتح المحضراليوم الموافق 1941/1١/٠١‏ 


الساعة 0١١ص‏ بسراى التيابة 


نحن هشام جنينه وكيل اليائة 
وجابر تاج الدين أمين السر 


حيث عهد إلينا السيد الأستاذ المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا 
باستجواب المتهمة عواطف عبدالرحمن محمد إبراهيم وقدم لنا سيادته 
صورة من التحقيقات التى أجريت معها بجهاز المدعى الاشتراكى أشرنا 
عليها بالنظر والإرفاق وحيث تبين حضور المتهمة خارج غرفة التحقيق وقد 
دعوناها داخلها تبين أنها فى العقد الرابع من العمر وقد سألناها شفاهة 
عن التهمة المنسوبة إليها وهى انضمامها إلى تنظيم غير مشروع يدعو إلى 
تغيير المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم القائم فأنكرتها فى 
حضور الأستاذة أمينة شفيق عن نقابة الصحفيين والأستاذ صلاح 
عبدالمجيد المحامى مع المتهمة وقد رأينا استجوابها بالآتى أجابت. 

أسمى عواطف عيدالرحمن سن "8 أستاذ مساعد بكلية الإعلام 
جامعة القاهرة ومقيمة عمارات معروف عمارة ب شقة 50 . 

س - ما قولك فيما نسب إليك من قيامك وآخرين بتشكيل تنظيم غير 
مشروع يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم 
القاكم فى الدولة؟ 


ونا 








المخابرات العامة لأنها اقتحمت منزلى أثناء غيابى مرتين واستولت على 
أوراق خاصة كانت موجودة بدرج مكتيى ويرجع تاريخها إلى عام ك1 
وبعضها عام ١118١‏ من منزلى فى قليوب. 

س - ما هو مضمون تلك الأوراق التى ذكرتيها أنه تم الاستيلاء عليها 
من منزلك؟5 
عامة بعضها عقد فى منظمة التضامن الإفريقى الآسيوى والآخر خاص 

س - وما أهمية تلك الأوراق؟ 

ج ‏ هذه الأوراق كانت تحوى معلومات شخصية تتضمن تنظيم 
البرامج الدراسية وتنجيد منزلى وتنظيم مذاكرة ابنى ودعض التعليقات 
الثقافية التى كنت أكتبها عن الندوات التى حضرتها فى جامعة القاهرة 
والتضامن الأسيوى الإفريقى وكانت هذه الأوراق بخط يدى. 
وقررت أن ما كتب بخط اليد منها يخصها وباقى الأوراق المطبوعة لا 

س - وما تعليقك لمصدر تلك الأوراق المطبوعة التى جاء ببلاغ هيئة 
الأمن القومى أنها ضبطت بمنزلك؟ 

ج - هذا تلفيق من المخابرات العامة والأوراق دى أدخلت على لمحاولة 
إثبات علاقتى بتنظيمات غير مشروعة. 


س ‏ جاء بإحدى تلك الصور الخطية عبارة أنه لابد أن نيداً من 


نا 








جديد للمرة الأربعين قبل المائة مهام المرحلة الراهنة وطنياً للمشاركة ضى 
أعمال المقاومة العلنية بكافة صورها فما الذى تعنيه هذه العبارة؟ 

ج ‏ كنت أقصد بهذه العبارة التعبير عن رأينا فى القضايا الوطنية 
المطروحة وذلك بشكل علنى وكنت أستخدم تعبير جماعى هذا أسلوبى 
حتى فى المحاضرات التى ألقيها. 

س - ما هى صور تلك المقاومة العلنية التى كنت تعنيها بهذه العبارة؟ 

ج ‏ المقصود بتلك العبارة أنه نعبر عن آرائنا كلما تتاح لنا الفرصة فى 
الندوات أو المناقشات العامة ولا يقتصر ذلك على مجرد الحديث يها فى 
منازلنا. 

س ‏ وما هى تلك الأحاديث التى كانت تدور عن القضايا الوطنية 
وفى أى منزل كانت تعقد؟ 

ج . كانت تتم هذه اللقاءات مع الأصدقاء سواء فى النادى أو المنازل 
أو فى الندوات العامة. 

س - وهل تمت بعض هذه اللقاءات يمتزلك5 

ج - لم يحدث ذلك. 

س - ألم تحضرى إحدى هذه اللقاءات بمنزل الدكتور محمد 
عبدالسلام الزيات؟ 

ج - لم يحدث تتنظيم لقاءات فى منزل محمد عبدالسلام الزيات وأود 
أن أضيف علاقتى بالدكتور الزيات أنها علاقة هامشية إذ أنه شقيق 
أستاذتى الدكتور لطيفة الزيات ولم تتح لى فرصة زيارة خاصة غير 
صدافة خلق صداقة. 


س - جاء بإحدى الأوراق المضبوطة والمكتوبة بخط اليد تحت عنوان 
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دراسة الواقع المصرى النقاط الآتية: أجهزة الإعلام الشخصية ‏ الجمهور 
- عزل المثقفين عن الحركة الشعبية ‏ كيف يمكن نقل المثقفين من حالة 
الجمود واللامبالاة إلى التفاعل مع الأحداث ‏ تحديد أشكال العمال - 
ندوات وكتيبات تكليفات محددة فما المقصود بتلك العيارات كل على حدة؟ 

ج - هذا مشروع دراسة كنا ننوى القيام بها لدراسة علاقة الإعلام 
المصرى بالرأى العام وتأثير النخبة المثقفة فى دور الإعلام ومدى فاعليته 
أو سلبيته من القضييا الاجتماعية الراهنة أما عن عبارة عزل المثقفين عن 
الحركة الشعبية فكان المقصود بها هو أن المثقفين كانوا لا ينقلون إلى 
وسائل الإعلام المشاكل الاجتماعية التى كانت تستحق معالجة الإعلام لها 
. ولذلك وردت كلمة اللا مبالاة وسلبية المثقفين وقد نار ذلك فى أحد 
الاجتماعات العلمية فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية أما عبارة 
تحديد أشكال العمل فهى خاصة بتوزيع مسئوليات البحث على فريق 
الباحتين المشتركين فى الدراسة ومن هنا جاءت عبارة تكليفات محددة 
وإصدار كتيبات فقد جرى العرف على تقسيم الدراسات الكبيرة إلى 
مراحل على أن يتم تنفيذها فى كتيبات بحثية ثم تجمع ويتم إعداد مقدمة 
عامة لها وتصدر فى مجلد كامل. 

س - وما هى تلك القضايا التى كان يدور النقاش حولها بمركز 
البحوث الاجتماعية؟ 

ج - كان هناك مشروع كبير أعددنا له لمدة عشر سنوات كان يتم 
خلالها إعداد دراسات مرحلية تخرج فى الكتيبات التى سيق الإشارة إليها 
ونتناول مشكلات الصحاقة المصرية المعاصرة من خلال دراسة الصفحات 
مثل صحفة الوفيات والصفحة الاجتماعية وبريد القراء وصفحة الحوادث 
وقد تم إنجاز الدراسات المرحلية الخاصة ببريد القراء وصفحة الحوادث 
أما الباقى فلا زلنا نواصل العمل لإنجازه. 


ك7 








س - أيعنى ذلك أن مشكلات الصحافة المصرية المعاصرة هى التى 
كانت محل بحث دون غيرها من باقى المشكلات الوطنية؟ 

ج ‏ كانت هذه الدراسات تركز على تحليل مضمون المواد الإعلامية 
التى كانت تنشرها الصحف المصرية فى الستينيات والسبعينيات فى 
مختلف القضايا كما هو وارد فى إجابة السؤال السابق. 

س - ورد بالأوراق المضبوطة بخط اليد بعض النقاط مثل دراسة عن 
الاتجاهات الشعبية أثناء الانتخابات وتصميم استمارات تتلاءم مع نوعية 
الجمهور المستهدف دوائر عمالية ‏ دوائر ريفية - دوائر من المثقفين - 
دائرة ‏ دائرة مصطفى كامل مراد ‏ البرامج والشعارات ‏ نوعية الدائكرة 
وعدد المرشحين فما المقصود بتلك العبارات؟ 

ج ‏ هذا موضوع دراسة تم إنجازها 0 القومى للبحوث وقد طلبوا 
منى ترشيح بعض الباحثين الشبان للاشتراك لإنجاز هذه الدراسة وقد 
وعدتهم بذلك وأخذت نقاطا بالمطلوب وهى النقاط التى سبق ذكرها فى 
السؤال وتم ترشيح بعض الباحثين واشتركوا وانتهت الدراسة من مدة 
وأعتقد أنه تم طبعها بالمركز القومى بالبحوث وكانت هذه النقاط تتعلق 
بدراسة اتجاهات الرأى العام أشاء الانتضابات. 

س ‏ جاء أيضاً بتلك الأوراق الخطية بعض النقاط منها الإنجاز 
الفعلى للجنة الصياغة نحن لجنة صياغة فقط ‏ حدود حركة اللجنة ‏ إذا 
كنا نريد الث شتراك لابد من وضع تكليفات محددة للأعضاء بعد أن تحدد 
مهامنا فى المرحلة الراهنة وتحدد جمهورنا على الأخص وتساؤل: هل 
اللجنة نوط شرف نضعه على صدورنا للتياهى أمام الجهات الأجنبية فما 
المقصود بتلك النقاط؟ 

ج - العبارات دى كنت كتبتها لأنى بأحب دائماً أخذ النقاط لأى 


ونا 





موضوع اشترك فى مناقشته ولجنة الصياغة تتعلق بإعداد بيان صادر عن 
اللجنة المصرية للتضامن الإفريقى الاسيوى لمساندة شعب جنوب إفريقيا 
فى كفاحه ضد التفرقة العنصرية وحكم الأقلية البيضاء وعضو فى حدود 
حركة اللجنة فقط كان المقصود بها هو توجيه البيان إلى لجنةالتضامن 
فى آسيا وإفريقيا والاكتفاء به والاستغناء عن ضرورة الاتصال المباشر 
بهذه اللجان لآن الهدف من البيان نقل معلومات عن كفاح شعب جنوب 
إفريقيا أكثر من التدخل فى رد فعل هذه اللجان والمقصود بالتكليفات 
المحددة هو توزيع مسئولية صياغة فقرات البيان على جميع أعضاء اللجنة 
وعدم تركها لفرد واحد والمقصود بتحديد الجمهور المخاطب هذا اصطلاح 
إعلامى استخدمته كى يساعد اللجنة على تحديد الأسلوب الملائم 
لصياغة البيان بأن يكون أسلوب علمى غير دعاثى. 

س - من هو طارق البشرى الذى ورد اسمه بتلك الأوراق المضبوطة؟ 

ج - هو صاحب كتاب أى مؤلف كتاب تطور الحركة السياسية فى 
مصر ما بين 55. 05 وأنا أعرفه معرفة سطحية لأنه زوج زميلة لى اسمها 
السيدة عايدة العزب كانت زميلتى فى كلية الآداب. 

س - وما هى تلك الموضوعات التى تناولها مؤلف ذلك الكتاب فى كتابه؟ 

ج - هو أساساً مؤرخ وهذا الكتاب يتناول سرد تاريخى للحركة 
السياسية فى مصر من 16 - 02 . 

س - جاء بإحدى الأوراق المضبوطة لك عبارة تجرية المقاومة 
الفرنسية وإلى جوارها اسم سيدة تدعى ليلى فما الذى تعنيه تلك العبارة؟ 

ج - أنا كتبت تلك العبارة وأنا بصدد إعداد مشروع دراسة عن 
صحاقة التحرر الوطنى فى العالم الثالث واستلزم ذلك ضرورة جمع مادة 
علمية عن صحافة المقاومة الفرنسية ضد النازى من أجل المقارنة بين 
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تجارب العالم الأول والعالم الثالث فى مجال الإعلام واسم ليلى ده اسم 
الباحثة اللى تتولى تجميع المادة العلمية فى هذا الموضوع. 

س ما المقصود يعبارة تحليل خطب السادات منذ المبادرة حتى توقيع 
المعاهدة الإسرائيلية وتأثيرها على الجماهير «وأطلعناها على الصورة 
الفوتوغرافية المتضمنة لتلك العبارة»؟ 

ج - أنا كتبت العبارة دى بصدد دراسة لمقارنة موقف الصحافة 
الفرنسية أثناء فترة المقاومة ضد النازى وذلك من خلال تحليل خطب 
الرئيس الفرنسى «بيتان» مع إجراء مقارنة بالتجرية المصرية ممثلة فى 
خطب السادات وهذا كله جزء من الدراسة التى سبق الإشارة إليها. 

س - جاء أيضاً بتلك الأوراق المضبوطة ثلاث نقاط أولها تحديد الفئات 
الجماهيرية وثانيها سمات المرحلة الراهنة وثالثها العمل الذى اندجت 
تحته عدة نقاط «أطلعناها على الصورة الفوتوغرافية لتلك الورقة 
المضبوطة؟ 

ج - هذه النقاط تتعلق بإحدى دراسات الرأى العام المصرى والعريبى 
وكما ورد بالصورة الفوتوغرافية للخطوط كلمة إعداد قائمة مراجع 
أساسية عن تاريخ مصر والمنطقة العربية مما يؤكد أنها بحث علمى. 

س . جاء ببلاغ هيثة الأمن القومى أنه كانت تعقد بعض اللقاءات 
بمنزلك الكاتن ش ٠١‏ رمضان بقليوب فما هى طبيعة تلك اللقاءات 
وأشخاص من كانوا فيه؟ 

ج - لا لم يحدث أى لقاءات. 

س - جاء بالبلاغ أيضاً أنه بتاريخ 1980/1/١‏ توجهت إلى منزل 
هذا اللقاء والحديث الذى دار بينكم فيه؟ 
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ج - لم يحدث ذلك اللقاء. 

س - ما قولك وقد جاء بالبلاغ أنه تم تسجيل ذلك للقاء والذى كنت 
طرفاً فيه؟ 

ج - من السهل فى ظل التطور التكونولوجى الحديث لعلم الصوتيات 
تلفيق الموجات الصوتية المختلفة ومحاولة إلصاقها بأى شخص وهناك 
أجهزة خاصة قادرة على كشف هذا التزييف والفبركة. 

س - ما هى صلتك برضوى مصطفى محمد عاشور؟ 

ج ‏ هى صديقة لى وبدأت علاقتى بها من خلال انشفالنا فى 
تخصص مشترك يتناول الأدب والصحافة الإفريقية. 

سن - وما هو نشاطك السياسى؟ 
فى لجنة الدفاع عن الثقافة القومية التابعة لحزب التجمع وأشارك فى 
حضور الندوات لأن اختصاصها قريب من دراستى. 

س - ما الذى تعرذينه عن لجنة المائة؟ 

ج - لا أنا معنديش فكرة عنها وأنا أعرف سنة ١15377‏ كان فيه لجنة 
المائة للميثاق الوطنى أيام الرئيس عبدالناصرة 

س - ما هى معلوماتك عن البيان الصادر فى 56 فيراير سنة ١98‏ 
الذى يسجل عنوان قاطعوا الوجود الإسرائيلى «أطلعناها عليه»؟ 

جدآنا معرقفش حاجة عن البيان ده. 

س ‏ هل اطلعت على كتيب بعنوان وجهة نظر تأليف أمينة الرشيدة 

ج - لم أطلع على هذا الكتيب. 


لكف 








س - هل اطلعت على بيان يحمل عنوان ماذا بعد 51 مايو؟ 

ج - لا أتذكر. 

س ‏ ما هى صلتك يكل من الأشخاص الواردة أسماؤهم ببلاغ هيئة 
الأمن القومى «أطلعناها عليه»؟ 

ج - أنا أعرف الدكتور عبدالسلام الزيات لأنه شقيق أستاذتى 
الدكتورة لطيفة الزيات وحلمى الشعراوى من الجمعية الإفريقية ومحمد 
عباس سيد أحمد أسمع عنه فى الأهرام وكان زميل سابق أحمد حمروش 
لا أعرفه وأمينة رشيد زميلة لى فى كلية الآداب منذ نهاية الخمسينيات 
وأعرف فريدة النقاش كانت زميلة فى كلية الآداب والدكتور فؤاد زكريا 
كان أستاذى فى الكلية وأحمد لطفى الخولى زميل فى الأهرام ومحمد 
عبد الفتاح عودة أعرقه من النقابة وكذلك مصطفى طيبة أعرفه من 
النقابة وليلى الشربينى صديقة؛ وحسين عبدالرازق أعرفه لأنه زوج 
صديقة؛ وسامى منصور كان معايا فى الأهرام والدكتور محمد أحمد 
خلف اللّه أعرفه من لجنة التضامن الأفروآسيوى. 

س ‏ هل سبق أن التقيت ببعض الشخصيات الأجنبية بمنزل الدكتورة 
لطيفة الزيات أو بمنزل شقيقها؟ 

ج - لم يحدث إطلاقا . 

س - هل سبق أن ترددت على السفارة السوفيتيةة 

ج - كانت وجهت إلى دعوة فى نوفمر سنة 1517/8 وكانت بمناسبة 
الاحتفال بالتورة الاشتراكية فى روسيا وكانت الدعوات دى توجه عادة من 
المراكز الثقافية الأمريكية أو الروسية والأفريقية والآسيوية: لأساتذة 
الجامعة وكانت تبيقى دعوات شخصية محددة بأسماء الأساتذة 
الملتخصصين فى المسائل الثقافية. 


إففا 








س ‏ ما هى معلوماتك عن الحادث الذى تعرضت له الدكتور أمينة 
الرشيد بدائرة مركز بركة السبعة 

8 - تصادف فى الوقت ده وفاة خالتى وأنا كنت توجهت للدكتورة أمينة 
بمعرفة شىء من تفاصيل الحادث «الأخرى» وهيه لم تستطع التحدث معى 
عن تفاصيل هذا الحادث. 

س - ألم تدور فى خلال اللقاءات التى كانت تتم بمنزل الدكتورة 
لطيفة الزيات مناقشات حول الأوضاع الراهنة ونظام الحكم وسياسة 
الرئيس الراحل والمشكلات الاقتصادية؟ 

ج - لا لم يحدث أى مناقشات فى تلك المواضيع فى أى من تلك 
اللقاءات وكانت لقاءاتى بالدكتور لطيفة خاصة ومقتصرة على مسائل 
ش< شخصية. 

س ‏ جاء ببلاغ هيئة الأمن القومى أن بعض الأحاديث كانت تدور 
بينك وآخرين بمنزل الدكتورة لطيفة الزيات أو شقيقها حول إنشاء جبهة 
اتتلافية ما هى معلوماتك عن تلك الجبهةة 

ج ‏ أنا لم أسمع بما يسمى الجبهة الائتلافية إلا الآن فقط. 

ملحوظة اكتفينا بهذا القدر من استجواب المتهمة على أن تستكمل 
التحقيق فى تاريخ لاحق. 

وكيل النيابة 

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 5م. 

وكيل النيابة 

(صورة طبق الأصل) 


زففا 








محضرآخر 
فتح المحضراليوم 
الموافق 1581/١7/١7‏ الساعة ؟١١‏ ظهرأ 
بالتهمة السابقة 


حيث كنا قد حددنا اليوم موعداً لاستكمال التحقيق مع المتهمة وقد 
المحامى والأستاذ أحمد محمود المراغى وكيل نقابة الصحفيين ويمناسبة 
وجودها سألناها بالآتى أجابت: 

س - ما تعليلك بما ورد ببلاغ هيئة الأمن القومى من أنه كانت تتم 
اجتماعات بمنزل الأستاذ محمد عبدالسلام الزيات شقيق الدكتورة لطيفة 
الزيات وكانت تتم خلال هذه الاجتماعات مناقشات ببعض الجوانب 
السياسية والهجوم على نظام الحكمة 

ج - أنا لم أقم مطلقاً بزيارة منزل الأستاذ عبدالسلام الزيات وقد 
اقتصرت زياراتى للدكتورة لطيفة الزيات وكانت زيارات شخصية. 

س - جاء ببلاغ هيئة الأمن القومى أنه فى خلال إحدى اللقاءات التى 
تمت بمنزل الدكتور عبدالسلام الزيات بتاريخ 1980/7/77 كانت تدور 
عليه وأن من بين تلك الشخصيات المرشحة للتوقيع على البيان الدكتور 
محمود فوزى نائب رئيس الجمهورية السابق. 


زففا 





ج - أنا قلت إن زيارتى للدكتورة لطيفة كانت زيارة شخصية وبالتالى 
لم نتعرض مطلقا لمثل هذه المواضيع؟ 

ملحوظة: عرضنا على المتهمة الأشرطة المضبوطة المسجلة عن طريق 
هيئة الأمن القومى والمرفقة ببلاغها والتى جاء بها أنها كانت طرفاً فى 
إحدى تلك اللقاءات التى كانت تتم بمنزل الأستاذ محمد عبدالسلام 
الزيات فرفضت الاستماع إليها. 

تمت الملحوظة 

وكيل النيابة 

س - ما سبب امتناعك عن سماع تلك الأشرطة8 

ج - أنا أعترض على مسألة التسجيل لأسباب دستورية ويتناقض ذلك 
مع الحقوق التى أقرها الدستور للإنسان المصرى كما أن التطور 
التكنولوجى لعلم الصوتيات يعطى الفرصة للمخابرات لتغيير وتزييف 
الموجات الصوتية لأى إنسان مما يؤكد إحكام تغيير وتزييف الصوت. 

ملحوظة انصرف أثناء التحقيق الأستاذ صلاح عبدالمجيد المحامى 
لحضور التحقيق مع الأستاذ محمد عبدالسلام الزيات. 

تمت الملحوظة 

وكيل النيابية 

س - هل سبق أن وجه إليك اتهام فى قضايا ممائلة5 

ج - لأ دى أول مرة. 

س ‏ وما تعليلك بما ورد فى بلاغ هيئة الأمن القومى والأشرطة 
المسجلة؟ 


تغفا 








ج - محاولة إلصاق تهمة بالأستاذ محمد عبدالسلام الزيات لأنى 
صديقة الدكتورة لطيفة وأنا عايزة أسأل النيابة إيه السبب الحقيقى 
لموقف المخابرات العامة منى فقد قاموا باقتحام منزلى أثناء سفرى وقبل 
اعتقالى فى سبتمبر الماضى وقاموا بسرقة أوراق خاصة بى تتعلق بيحوث 
ودراسات خاصة بمهنتى كما حاولوا تلفيق هذا الاتهام من خلال 
تسجيلات مزورة وغير دستورية وسوف أرفع الأمر للقضاء كى يجيب علنى 
هذا التساؤل الذى لا يزال معلقا فى ذهنى والذى ترتب عليه سجني لمدة 
ثلاثة شهور دون أسباب قانونية وإلحاق الضرر بسمعتى الوطنية والأدبية.. 
وابتعادى عن الجامعة وتعطيل أداء رسالتى إزاء طلابى وتخصصى 
وحرمان ابتى من رعايتى خلال هذه الفترة. 

س - جاء ببلاغ هيئة الأمن القومى أن تلك اللقاءات التى كانت تتم 
بمنزل الأستاذ محمد عبدالسلام الزيات وشقيقته كانت بغرض الهجوم 
على النظام القائم «وإصدار» تشكيل الجبهة الائتلاضية؟ 

ج - أنا خلال ترددى على الدكتورة لطيفة لزيارتها لم أتقابل مع أى 
فرد من الأفراد الوارد ذكرهم ببلاغ هيئة الأمن القومى وأنا كنت بأتقابل 
مع أى واحد من الأصدقاء المشتركين لى والدكتورة لطيفة ولم تكن هذه 
اللقاءات تضم هذا العدد المشار إليه ببلاغ هيئة الأمن القومى فضلا عن 
أن أحاديثنا كانت شخصية. 

س ‏ هل سيق لك السفر إلى الاتحاد السوفيتى؟ 

ج - قمت بزيارة الاتحاد السوفيتى مرة واحدة سنة 1114 بدعوة من 
المستشار الثقافى المصرى بموسكو وذلك لزيارة معهد الصحافقة ومعهد 
الدراسات الأفريقية هناك وقد قمت بتقديم تقرير كامل عن الزيارة للكلية 
فى يوليو ١974‏ ولا زال هذا التقرير محفوظا فى كلية الإعلام. 


>” 








س - أنت متهمة بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع يهدف إلى تفيير 
المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم «الجبهة الائتلافية»؟ 
فقد تم التحفظ على باسم الفتنة الطائفية كما جاء على لسان رئيس 
الجمهورية السابق ووجه لى المدعى الاشتراكى تهمة التدبير لقلب نظام 
الحكم من خلال التخابر مع ضباط سوفييت كما تشرت الصحافة أخيراً 
ثم تحويلى مع آخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فى تهمة التخابر مع 
دولة أجنبية واحتفظ بحفى كاملا فى اللجوء إلى: «القضاء» لمقاضاة 
المخايرات العامة.. والصحف الحزيية ومايو والأحرار والصحف القومية 
نتيجة الأضرار التى لحقت بى. 
س ‏ هل لديك آقوال أخرى؟ 
ج - ليس لى أقوال أخرى. 
١١,56‏ ظهراً. 
وكيل النيابة 
فى تاريخه 
هشام جنينه - وكيل النيابة 
بعد عرض الأوراق على السيد المستشار النائب العام والسيد الأستاذ 
وكيل النيابة 


( صورة طبق الأصل). 


أشنا 





3-5 ارك ع 


سام للم لمانا 
كه ر فيدر 
سي لحري أسي]ء لقص ره واسلاه قنك عه صم | مان لسام 


حن 2 حمل خسان دلب 

3 با ناج لب 0 

حب عه د لبا لسسع اس يست كنأك اهام .بابح .لد لس ,علدا سيا # المتزرح كين عورا 
د حسم أ ونع ناس دسم جره سي لمج 3 2 تبسن مير لمعتال 


وكمكرع دبي المطظر بد امر نا مر رضت مضه مون ” ارلزدةةا عا مسيم ويه دمر اضاءا صا 
سيم لا معش لبا ]سلا عر وريب 1 ماس م 1.ق ا مأمر» ف شومر ام مد نصمل م مه ل 
تاج يان قفص إسداد ل ببق يا سم ل ممم «مزردة! )7 رق نام نالشهات اند يدم ممت 
اميستاند» م برس ليم عنام رامدب | ابو اسار خاب 8 ا ميسو كيرت 505 
متك بالتيي عليه : 
كس عولط رسب رد.. , مكطر امنتو ساوقا تو كز امم لا هري 
مكب وها ينه عجرم كن ندج را صر معد 
0 ويه مراستي؟ الل ع عامل رامل هر سام له الع دمع -. .ب فر تتام لاورز 
«مريشب سيو لت ]رخًا مام بدئط 
ام يش فامست ”ا الوصو ا 0000 ات لعا لفيا مي 
تاثا معاد وم , سور سس مس ل رط» ون لاست امد » 000 كني همه 
“اع سل لي عا عجار سول عام احوح ام لاطه ال ولوك 
: لس نستي ري يقلن بوي لل مز لالس نوفيا ذه مم تسلو ودمرن. بره 31 
بعلشا ست جيه هاس ؤست ا حام وس يرمق ]د سغاس: «< ناه رماو عماالع 
مشللرى العام ل ري لسرم اس سام 3-3-0 نا مته نماكم مره مور 
عر ريا 5 
و عانص لان ازريم 
0 0 ع سلس مير 4 
3 مرت ال 0 


ْ ل 1 در ركسي مرك حواري ارك 


3 











لاه ليدهه مدر مول ] أاليرفدار- - لله افرع صرف ع صر عر 
مكلت غيل لسسمز ودرا علوم لد لسطيرا مر يمل من ٠‏ للج 

ل لاقل ديم ب“ الفر- © لودناعر ل تر 
26 عار عر 5 


نا لصيس لازت للحا اموا 7 عا دحل هر ع راغ وات مرضع 
لها له لسر يج 





مق باصي إل مبولمصبرة لامي رامن الت ريد ساس عير ار لرزئصح ميل 
الل موز] سملي ول إحصرر لديا دض" ركني ا مال لمنارياة لعدي كنا ترصورها 
غز مدص بعس حمر إإصا ره 
كنت دبي شار لخيرعرا سار دنب لراش منء مطيركن 
شه ولس نز مصمر صر ضما ك بهذ عو قدو مائاات امير 
اهمسري لل نا ريت امير 2 أنه اسيل و دياس برك 
الممصود دارع مخباره : نه لعركم؟ إتسااليبتلبلزسور ناشم راقم 
.لم1 رضم ذر عل عرد 0900000010 
5220-7 مزياديت 4 0 ملعم 1ل برطلل | درا رمرل/اءت تعمز 
ا تتم جنا لما ات م يمار م عا لمن 00 رم لشروات لمات 
بيد للم عالات عرسا 
م ماك ذمه 
:ل مير ١‏ رار هذه 201 ع عن تلعرريه ل رسن ب 
رس ع بدت سل له ء' تن شل حور بسنا لط حرأ ردرام؟ يز ممرية 
ادي اوهل م لج سي مت تلن م مع زات : 
ل دصر تمع ولوسما لمان خو يا 
ار بسر لم يس منت عنام د لاسب لومم ا مله 
لاط متلم: بي لمع سيور - رومس كله ل متيام رمف 
“تيك ليل متسييع نو مال )زر و الملالره ١ل‏ اددع لرطست - تيعد 
تحقال ال م نامير سل سات 


ممصت 3م 2 














إريفا 








هن »سد يه 3 الا “سرس ولام فرلا + تدريج مركم امعد جام 
لما) حجر الم مطح قا در رس وح ريم .. ذا ملديع] م سليييص الا تايا 
امي اس [حات؟ ا سيط اسة ل سسب ردم لو عبنلا تود احفر در 
كمي كاسنا سيريس مسائر أل لز لمش مرا ديت لانت بشع 
معافيج ارم ن) لإ لزظ_مهع لاه تكلرمة ممالزؤزرس ابي لس سعط مراص 
الس نأ بد اويا ها سات نت ىب صر سرك انط رد للع ريك ,لياح نا 
شا مره تس مال الع ملاسم يريغ سرج جاعم زر ببامظ لسلسم 
عل ألم وسية رس جا لازت عبر التقاتقررة واد لات ترفال 
لتر ع مقس بع راصنا ل + 1 لم رم شغزره) ركسا 2200 
إميرعنً] علد منرم اعت فيو بردت ل ساس مال 7 
سمهي رجلا با ناميه درس لج ما لوم ولي مك لصوت امدعرها جحي ١.‏ 
ساسع ل مت روي كدمر كرد لومعم اب سس 02 سر صاده 0-5 
سر دمر نترنى 1 وكسيا سحت بسع بدي رد ابر تتام رستسقمروت .. 
لهانم لير كد مومع سرفر ول أ سس ل صعضىا توص نات - 
:سجس ليها ديرد سوب إست ليد سومش نط سني ظرتم رسيا لوليا نه 
لايل مسري ماس فرء مدش ملاد دخا مسال ميل امال 
لعن لوئياض» 1 
ايع ذبرح ١‏ متهم رست مسيم جمدم بلع تل ها ماما م وبرت 
3 م يرهاسرا اذى مكارتت لشم 
هتعد لاسب عر عم لز ممه رار وموم لا ند نشها 
,العم سير للها 2 رامعا حيو لز ل رتاس قامر بطري 
ل باس لسسع لى امم 1 
:سرد نالور رام عرس للب لوبء إنانسا ليت و و رفسب عمللا باسات ‏ , 
.لمعيو تنام لهاست رايم لاست دمو لم سركوم لل لللسهة 
دعائ كرا لور دمع رسفي سات سكيم اماك - ددري لب طيكا 
زد لسرا سه 1 لج سرك ب يرطف ردن لصم را ميرت 
نعمت 1 1 ١‏ 0 


5 
يعس 











1 
جنا سرسير لود رأ سسسعسم براه أل ترد مث و م طللمراس م ا 


الا مسي بش رسام د لصا رسو و عراس وترد ار عط لس ريا ف 
د لل ٠١‏ رس و ئيه لبعيها فل وم سس س امريد تاك م عمسو موهه لامع 





لوليا 0 بم لبون لبقو بالموة 
راس نر لسن ط تددم سرلا سسب بلع اها ين بمسلدك )”ناد مسف نوات - 
ما نيا ع ا ليها م للصسل ولس ,تسيا لذى خرن 
امل ممما ته - عدد تباط 5 دلا رس سؤر لد يسم رضي وكات" ص 
مرت شررهاء محر ام يرد موادا نم لت لم رشاصبيرسا ]د 
وم 26( جل ادم رط سه سرف ل مفريف اج كام مسر را لل سسا هرا مام يت 
له ل لتر نور اتا 
العا لامث دصل كتيب نون مبعسا ميا بد مسال مر سرطيزئوية سترل 
سح سنا صم ول رمسا عل فير ادس ستسولاء مريسو لحل مسترت فليا سمل 
كريمض لتسون لنا ريص ثري برد اررلنا ل مه 
دما مق ساد دون دما سا 0 
ل ول رسيا سوفن سما رأ مريدا ثرو هار 20200 اكصارل 
ال شاي الما لامر #معودمه ساسا تلسرا سرام شه مث زرا 
لا مس لسسع صلا حك | + رد مور بالنذلمية 2 كدررة <رسريي] 
مسرم سينا لاج فسا به 1 مرك لل سرع لاسر كرا وه راصم 
ل متمد ترس مومه 0 لدي )اريخ لروسيسا عدم 
000 هرب لبط ا اي سكم برس داري معد عا كي 0 
سرض شاري كسس لضام مره مهي فرزرا ربص رطم ٠‏ 
نقرصيا مكنا سح عدت لت سوراي” ينا 
أعرييه بعرزك سطس ملي ديم رسملية. لسكسلا لس عاسبى لعزري لان سوم 
تكلس رياب 
مالظ تار ,رسريا ف 1 سال سان رده وم يشاب نايج 
هرا ساس سير لوقه ل لس اوري 000 


ع 












ل 
عاد مدان ممؤي لاعم مولت ار وماموية ملت يمر أس صملا ريه مسلسييه 
مع لطي طن الرت دسا ميلك نه !دا ١‏ 
السستنا لعسا انا ميدس ل ماد بلاس مس رول نعط ليت 
را هزم لش + ضط رهم و ماد مااع مر سر تهوها ات كاده لز مر شسلنا 02 
سم سل مارت يسو سامت إنالم الول بام دالت نمال لومم 7 
دسم لا مث توس عل ادم إبعال ير رضنا كر رتس 
نا سد دعا سس ل بل يم سانا سي بم مناه لاه > لها هل نظ له 
سمي شايع بحر زرر رب حطيعنا ددا ذم سمي لسو اسم متشرنم للع لعا 
ااكستة لبها قد تعدا سل ررا--.ء كما درزلوفتا سرش سسا لصم 
ناه تر دارج مسرل ١٠‏ مذ اببسم ولد لك ليس لمزي_يعيس 
سنا رسر) مس ! يمر مهار عنام م بأسعرة كتارم بر ختييل ب السام مشو ضمائله 
نس سمو ممست إل عسي سل ل ل 


.عو ريا تقده سروم سير لح تشرت دنال ملسييبشات اهدري انه 
أسسسءت المرصلة, لط نحم ناك نر لحر لزي نر ست ومنت نا طن طنائقا' 
5 0 أده يمه مسرل 
هده لماوعل ؟. رض رشاعت ابل ا كارن حص رعسلا 
دي لي كر لاما حسام" ا ١‏ سيم مرا يارس أسظاذه سسا رار 5 
مش عار 
ماس بد ومسو رعو مولاست دخ حص المتارات بح 2لا 2م مسارم 


تمدبويت سن رطيسم للح الات رمن ذا س عنامي سين 
مر مدل مدقالا سك 

باد ادر انها نيا لل ان ٠+‏ دمر أل سل خر رطس اش سبد 
ساسج معنت نا ممم طهرت 6 ورا نشمر ميو سمي مرا مرف لكر سوكرام 
ل يت دنر لبقام 0 
00 لي 000 رح المقامد كارع 








اهس لل رصنس وس مظنم ماسر 
جرصر ةمل ريناً عه عرف م سم دالزل امت مالا وجو عم مدر سارل مدل 
رصاق رمرم رمطيور 

ميا بباكنتكاقز واس 

ل ضر لبس بلط لسسع !ود عسص ,رمي نل لحل لناب دريف في ومسي 
تْ جا رن ار ل مسلا سس 008 ستصاص رس سر 
اناق ةطق 
نا لز ى معرصيم حسم كلاسم 
دب نا معن ست طني لوأ نا عي سس حا مرذ كلم لما إلا ذلرطين 
1١‏ أ ناس رادي 
ماخ محدويا تر يلاعم لصا له ع ١‏ لا م سش" حت لبنس عم مدعنا الور 
ارمس ,يليل ل طلرهنا ها طحم 
١‏ لامع رواجت علج مد ٠.‏ 
حن للع يملا ,وام رص داريا لبه سر لمجزمعيد 
مع ها لتب 
72 رش بل سطع عم إعميو ماح 
ا 
عاضى مسن تفل د لامر 000 1 لو يشل لدي «لشررم ل لآنام ليت 
5 ارت الت فتسمة سا2 2 شرم موسا ل 03 لتر سيف رات 
عار تسد بزية عي تخ شي هرب بعد بس ب مساك خطر لم ميلم اس 
سسؤت سول ممع سل لد يمرا ملسو سس سيل مسي سال وز م ]2 
أ رس سمي لنستها سس نما مل ليع م رم رواسا م لتر رد ا سارلا عبن لعن كلم 
م لطعت ارك مر بل ترتطاسم مرئم رعسل عر ١‏ كرت نم لما انبر لمات 
مليسم شري لصا مر لل لش مساءله 61 رسع للدم سل مره در 
0 مريسامرشصمم! هماما * 8 1 لكرَري د مرفلق ع زمار 


8 
3 
هل سس فيك 2-6 يمحم زا د لتر حلمم له :تأ رز 








كلكا 











مث إطمريًً 


فوس م رقش عه سار مس ومس 2 


كانت وسو ل دع سح الى نرق سلا دج اشن يئاسم م رسال 
اط يتيوس سه ها مانت اهارت سرض عاب ا 
سيم وسيم لط سرس )رسال امع رأ 

سس دعيتك عاك رده كار سامت اتمض رن سد تكاس 
ادف سعه ربا لم سم ىاد دسا يعنت و سرس ملي رسي 2 2/ دل 
ديا ا لوي ده رمال فالس و باللت ترصف السلستعرسرة ” امش مظنم 
معني شرا ل تمسر امقس ,سيا سم رسيي ممقعَا سيل بكادلة 
مضسك دضول تملع لبرت مضع ركنا صل جلا كاد 

يزخ لهات كان ألتوم :سا بنط ست سناد 

لضام اإجنهرت] ]مسنم سمل رامل ركه 

0 ' 
.سد بدك افق لط لاير ,سملم ئاشا راءك ررامة 
دعامار الا ره لمك نسم رشت ةسارش مير 

ما بز سرعم معد ل يسكات ترا جسم .لز بيد 
دلي نات مشط بقن ميل نتسويه اديج وا معط 0 
عرلل 1 عرو 

يماس يمره ددمي للا لكيه شلك 6 

ساي نيا بهذ تمس رسيت +خصم ما “ممششك سنا 2 0 


أ 
غم حر مص شرام ا ني عل الريل 














< لل 
السرم" ام 

جسكآنائ عرد نا لسرم مرهزا ار ايو يلي دعم جرعي سناد مطرع مر 

أل ندب و يست ع يآ لاسر 3 عور سياه ا 2 بار أرطر وكيل نا سير مسي 

جا ع ركيزة خاض ةا فا دنرت تدك 

لط عد رطس 2 0 

نعف لج ماو مره لول ل لعو نل 01٠‏ !سمت !عات مل سماد 

خز رم لي مذ عات واسسطص عر لمم دارا 2 م اليب فاته 

من ضشات عض اكرات مما ل عور ور دنا ا 

نانم ألم يليل نامر معد بلمريسسنادش سم /] :با ريما مقت نا 

اسشرو طي لزت ياست بالل م 

مار في حتلم سرس لود 0 اسن ءلن 7 تل لتر 

سس رط حدامما 6 0 محالت ريه سر نات مو سملم 

سباع لح قيرح نعم وى 0 اليك ما مس سرع م ال عمس )7ك 

21101111 اح ميري رين ساسم 

ادل تسترا سا . سش ليتس د ينات از لش سم د و الما ل شعره 

سطم) لسر يمره كس| مه 

ماعطو : يناع ميرح اس لو سور قوسل كط ريم صم اوور وض 

سب شولم بلطا" مانت عط حال وموس تلدع لالت ,لكا تسم ممفلا. 

سناد ركسم سل .ف بس هاور لمي 

باللركر عدي 

ساسع ل نافلا ملميسرا رالود مر رلرت 

106 هيت لالش" وهر ٠,‏ يتسعرستية بام سسا وين دمطرمنع بسو شور 

0 لاير تي كنار رام يسكات 

ببسم ارام سن النتديد معرب باس /مشويم لدب وسل) مولي يلم 

دكا بغي رليك نيج . 

لظ لطي شاء ال لزه سو وسالك الما مره متب موتلا 

سس 2 دحو لوطه لولم 

















ىم لح 


حو سيم رمه الل لان وي نا مائام مك 

صرت ١‏ ددر قم 

ران يل مار مرو طر لطهوحضام ارو مسرة م اس يطو مس جد 

ادلم لكان ممست م خا مس مهد لزي ادرو مييق لتر ولتم 
دنا ماع بسكل لبا لمك ممست لبمس رض مراع 2 «امومن وديا موا ب 3ج 
سنك" تارسك ركلا ها لسر لجاع رربام را صسسريج كم مادم باصيو مل 
تلم مسوءك وسياء -'" 2م عمس مير لا إلرا مين رهطا لكام سغبررل 
تسر سروس دك ركسرءيه رسف مهم #تمفله يا دقر رحست عم حنا 
لمعسس ال عر الدع قو يراك معطو ويل ذ مسن رس ميس ملريوحسيل ركام وده 
ده سسها نما مج ما لدائم وير عر" رطا بر شرل بره سور لقاع واتقدر 
م لاعت عطي ام سال إن ار لجلدي ديعس درصسا سي مل سمو راسي 
مرك دن لتق » 

جار بد فرح يعوو ملع ارات لانتل مزل بسي در 
عسا بطو نا حت مسنم ماع بريسع لحوصية] عم )مانو ! علد 
حكن برو رن 

كنا دك ترود ممع اسه ممستب لس سن لم نا 3م لطر سوفاد 
مامد لشم بهد رحس بيلس دروا باكنت سما ب بوم راصي بسب كناد 
ا متسل لل تاسوه للم ول كم ديره لمارا شك جنا لعرد بلك - 
الموسابز ل تعر لأ إسمر ررم ويس مرا دسالا نت سلتيز م 

كع مزياسة الوا سرض مسار[ عل سكلل هوه لشفا _الشاقج 
27000000 اذ لح ل مك مدير مها كشي سات 
الح وثرف سر الش عمال مل م رطم سلير؟ بالك 
الريك ونا متسر ريصت رط لر/لم وزع 

تعسو بل ).لط لس ته عراف يقي لاه اسمس 
عدون لامو 5 2 








ا ااا سسا 
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ا مي مدرااي الو 0 
20 ماشه نا مزه لام إن جحي د 5 , - سس ور حفر اكد كر لسرا 
ل لمشي لمر لير بملعد ؛: ا لام باسك 
كانع ف مالم 12 0 عرسي لل مدا مو ١‏ مل لبد روا سر ولي 
1 5 يواد م يمام 
اي حا نريسه ل ماعورء. ور 2 0 








دجن سا 00 





لم غر ضيه ع رلافد عع اشاس افلس ام انكس المة), السب ند سار تخا لما 
م مله سات وليه 


© مني سيمل اللمزقه قراط “رم فيد اقيم مال تله مطفرة لببيكز‎ ٠. 


هنا 








صنر للمؤلمعة 


١‏ . مقدمة فى الصحافة الإفريقية «طبعتان» الجمعية الإفريقية ‏ دار 
الفكر العربى القاهرة ١586‏ . 

5 صورة إفريقيا فى الصحافة العربية «طبعتان» ‏ دار الفكر العريى 
القاهرة 1١540‏ . 

" - إسراتيل وإفريقيا «مشترك» - دار الفكر العريى القاهرة 19487م. 

الصحافة العربية فى الجزائر «طبعتان» ‏ معهد الدراسات العربية 
ام والشركة الوطنية للنشر بالجزائر 6كام. 

28 مصر وفلسطين «ثلاث طيعات» عالم المعرفة الكويت 5 
١5‏ ودار العريى القاهرة 5ام. 

1 الصحافة الصهيونية فى مصر ه65 ١505‏ الثقافة الجديدة 

“ - التبعية الإعلامية والثقافية فى العالم الثالث «طبعتان» ‏ عالم 
المعرفة ‏ الكويت ١984‏ - دار الفكر العريى القاهرة 1545م. 

/ - دراسات فى الصحافة المصرية والعربية ‏ العربى القاهرة ١34ام.‏ 

5 دراسات فى الصحافة المصرية العاصرة ‏ دار الفكر العربى ‏ 
القاهرة ١154م.‏ 

٠‏ تحليل المضمون فى الدراسات الإعلامية «مشترك» ‏ دار الفكر 
العربى القاهرة 1541م 


فذكا 








١‏ دراسات فى الصحاقة المصرية والعريية ‏ قضايا معاصرة ‏ دار 
الفكر العربى القاهرة /541ام. 

١١‏ دراسات فى الصحاقة العربية والمعاصرة دار الفارابى ‏ بيروت 984 ام. 

٠‏ الإعلام التنموى فى الوطن العربى ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة 9/857ام. 

 ةييرعلا المدرسة الاشتراكية فى الصحافة  مركز البحوث‎ ١: 
القاهرة 5/45ام.‎ 

60 الإعلام وقضايا البيثة فى العالم العربى ‏ كلية الإعلام ‏ جامعة 
القاهرة 5517١ام.‏ 

7 التعليم الاعلامى وقضايا البيئة ‏ كلية الإعلام وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيتة 9960ام. 

لآاآيى القائم بالاتصال فى الصحافقة المصرية «مشترك» قسم الصحاقة 
كلية الإعلام ‏ جامعة القاهرة 1585ام. 

- الصحافة العربية فى الصومال فى موسوعة الصحاقة العربية - 
الأليكسو تونس 15/17ام. 

5 الصحاقة العربية فى مواجهة الاختراق الصهيونى ‏ دار الفكر 
العربى ‏ القاهرة 3514ام. 

- هموم الصحافة والصحفيين فى مصر - دار الفكر العريى‎ ٠ 
القاهرة 1596ام.‎ 

١‏ قضايا إعلامية معاصرة ‏ دار الفكر العريى ‏ القاهرة 551ام. 


"5 - الإعلام والمرأة الملصرية فى الريف والحضر ‏ دار العريى 
القاهرة 1599م 





الإعلام العربى وقضايا العولمة ‏ دار الفكر العريى ‏ القاهرة ثكم 

4 . المسكوت عنه فى فرية جنوبية ‏ مركز الفسطاط - القاهرة ١١٠٠م.‏ 

0 قضايا الصحافة المصرية فى نهاية القرن العشرين ‏ دار العريبى 
اخعكم. 

1 إعلام المقاومة فى العالم العربى ‏ العربى للنشر .5٠١"‏ 

7 - النظرية النقدية فى بحوت الاتصال - دار الفكر العغريى ‏ 
القاهرة 15١٠5م.‏ 

.- الدراسات المستقبلية فى كتاب تذكارى مهدى للمؤلفة من طلابها 
الأساتذة بأقسام الصحافقة فى مصر- يعنوان «بحوث معاصرة فى 
الصحافة» ‏ دار العريى ‏ القاهرة ١١دام.‏ 

64 -_الصحافة المصرية ‏ دراسة تاريخية بالاشتراك مع د. نجوى 
كامل ‏ مؤسسة الوطبجى للطباعة والنشر لا١٠٠؟‏ . 

٠‏ المرأة والإعلام فى صعيد مصر «جماعى» ‏ العريى للنشر 
القاهرة /١٠5م.‏ 

.م٠٠١5 الإعلاميات العربيات  العربى للنشر  القاهرة‎ ١ 
.م5١٠٠١ القاهرة‎ 

"5 الإعلام الإفريقى فى عصر المعلومسات «مشترك» ‏ المكتية 
الأكاديمية ‏ القاهرة ١٠١5م.‏ 

4 - الصحافة والجامعات المصرية «جماعى» العربى للنشر القاهرة دآام. 


0 مصر وفلسطين من 1517 7٠١5‏ - المكتبة الأكاديمية ‏ القاهرة ١٠١1م.‏ 


لكا 








إلكذا 





تصدير: الصحافة الصهيونية فى مصر 000 
مقدمة الطبعة الأولى ا 
المّصل الأول 

اليهود فى مصر ل م ا 
البداية التاريخية ل ا ل ا ا ا 
الدور الاقتصادى لليهود فى مصر 3111110( 
المشاركة السياسية لليهود فى مصر سو 0 
النشاط الثقافى لليهود فى مصر 11ذ1ذ1[1[ 1[ 0 1100015 


ارذيذا 








النشاط الصهيوتى فى مصر سان سه 000 3 
الْصل الثانى 

النشاط الإعلامى والدعائى للصهيونية فى مصر ٠.0 +١‏ 20 00 
بداية الصحافة الصهيونية فى مصر ناسيب مب مستا بوه 
الصحافة الصهيونية فى الثلاثينيات 2 ا :خا 
الصحف الصهيوئية فى الأربعيئيات مسب ١‏ مس سم سس سا سيت وم 


00 

المّصل الثالث 
الصحاقة الصهيونية والواقع السياسى والثقافى فى مصر 2-2-2 للم 

المْصل الرايع 
الصحافة الصهيونية والقضية الفلسطينية ب اناس لات 5375 
الصحافة الصهيونية والسياسة البريطاتية فى فلسطين - 2 ووو 
الأنناة نبول العزيه افونت تدر شرت د مج تسو ةو م 11 





ل 
رسائل جامعية غير منشورة ا ا ا 0 000 اال 
مراجع عن الصحاقة اليهودية مسب ست ب ا ل ال 


مرجع تلن :تاروع البيوى والمو ا ا شك دم 1 


54 
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